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لايسعنيي إلا أن أشكر كل من أسهه أو فصو جمص]ً في سييل إخراج 
هذا البحث في صورة النهائية. 
وأخص بالمذكر الفاضل: الأستاءذ الدكتور عيدت الغني بارة المشرةم 
حلي هذا العمل, خَها أشكر الأماتطة الذين عملوا علي تقييه وتقويم 
اليحثف أعضاء لجنة المناقشة. أ .ت. عيت القادر الدامخي. ى. عيهد 
الرحيو ممزابه, أ. حد .ممياس ين يدي . أ. ت. صلاج الدين زرال 
والشكر كله إلي غائلتي التي تحلت بالصبر الجميل. ووفرت لي كل 
الدمو المشيع على البحك, والشكر موصول إلي كل الطذين قدهوا 
الفشورة والنصيحة والعونء ليكتمل اليحث علي ها هو علية, لهو مني 
جميعا كَل الشكر والتقدير. 


2 


2 +5111 :الزن 


«...ونحن ني شرج تأويلة وبيان كا فية كن معانية. منشئون إن شاء الله مذلك 
حَتَابا حستوعيا لكل ها بالناس إلية الحاجة من علمة جامعاء ومن هائر الكتيم 
يوه ني حذلك كافياء ومخبرون في كَل حذلك بها أنتهي إلينا من اقفائ الحجة 
فيما أتفقت علية هنة. وأحتلافها نيما اختلفت فية هنة؛: وعبينو علل كل عطهيم 
من هطذاهيهة. وكوضحكو الصحيح لدينا من حذلك. بأوجز ها أمكن الإيجاز في 
حذلك. وأخصر ها أمكن الاختصار فية» ابن جرير الطبري جامع البيان. 7-6/1. 


2 
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1ن 


لم ينفك الخطاب التفسيري يثير قضايا جوهرية تتصل بالتأويل والمعاني وعلاقتهما 
بالقرآن الكريم, وحدود التزامه بالنص المؤول ومعانيه» بوصفه مجاله الفعلى ومادة وجوده. 
وليست العملية التفسيرية وإن تترلت في أنساق صارمة ومضبوطة .منأى عن الحيثيات 
التداولية الخارحية الى نزعت صفة مرحعية النص في كثير من الأحايين عن التفسير» ورمت 
به نحو المرافعة عن الانتماء والجماعة» وما يريده الباث/المفسر من تثبيت المواقف و تحقيق 
الفهم المسيج. 

إن القضية يمذا الاعتبار تتداحل فيها مستويات متعددة» وتقاس من زوايا مختلفة» وهو 
ما يعلل كثرة المداخل الى تناول من سخحلاها لفيف من الباحثين؛ اللسانيين واللغويين 
والأصوليين قضايا التفسيرء وبناء على هذا التنوع في طرائق التناول والدراسة آل الأمر بمم 
إلى جحدل مستحكم ألغى طابع التفسير القاضي بالإبلاغ والإفهام. 

إن الخنطاب التفسيري» ولئن كان مفارقا للخطابات الأخرى في فحواه ومقصده.ء فإنه 
يشاركها الأداة الى استعان با في بنائه وتشكيله» وفي تفكيكه وإعادة بنائه لمعن النص الذي 
فسره» ومن ثمة تكون المقاربة التداولية كفيلة باستيعاب مموليته» فتكرس فيه خصوصيته 


اللغوية الداحلية» ولا تصادر الانتماء التداولي الخارحي له. 


ويقتضي هذا الإحراء المنهجي معالحته وفق شروطه التواصلية الى تأسس عليهاء لمعرفة 
حصوصية الإبلاغ والإفهام فيه» ذلك أنه خحطاب وسيط بين نص قرآني» ومتلق يسعى لفهم 
معان هذا النص» ومن ثمة لا يحقق الإحراء مقاصده ما لم يكرس أولوية النص الإبلاغية 
وشروطه اللغوية ا حضة على مراكز وجوده. الحافة به» الي تنسب إليه كل ما هو موجود 


5 
شرك . 
وو 
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وعلى هذاء يمكن أن نقارب خطاب التفسير بآليات تحليل الخنطاب المستجدة.؛ الى تتيح 
لنا فهم بنيته وتكوينه» فيصبح الخطاب التفسيري وقتها صنفا من الخنطاب الديئ الذي كان 
القرآن موضوعه؛ قراءة وتأويلاًء أي أنه حطاب يحمل حصوصيته الى تجعله متميزا عن باقى 
الخطابات» كونه يمثل قراءة عميقة للقرآن الكريم» ويعمتاز بتعددية في متلقيه» كما أن نظامه قد 
استمد ركائزه من نسق لغوي منسجم ؛ هو القرآن الكريم الذي يتسم بالسيرورة في الزمان 
والمكان. 


ولما كان التفسير فعلاً لغويًا معر فيا أتاح للمقاربة التداولية إمكانية الربط بين العلامة 
اللغوية وبين موضوعهاء وبينها وبين مستعمليهاءوالتركيز على مدى حرية حركة الأدلة 
اللغوية في علاقتها بالعملية التواصلية» على ما ينجر من خحصوصيات في هذه العملية 
التواصلية» الى تحعل محاور الدراسة تتركز على التداولية آلية لمقاربة الخطاب عموماء 
والتفسيري خصوصاء ذلك أن مزية التداولية هي اهتمامها الكبير بأقطاب العملية التواصلية 
من المتكلم ومقاصده بوصفه باثا للرسالة وطرفها الأول» ومن الرسالة وظروفها السياقية الي 
أسهمت في تشكلهاء ومن مستمع يستغل هذه الظروف السياقية لتكوين معيئن لقصد المتكلم 
وفهما للرسالة. وجمعا بين الخطاب التفسيري والمقاربة التداولية» ينهض البحث ومن ورائه 
دوافع كثيرة أسهمت في بناء الموضوع وتركيبه» حيث إن الخطاب التفسيري من المواضيع 
الى تشكل مدونة خحصبة قل فيها الاهتمام ببحث آليات وإجراءات عمله» والبحوث الى 
تناولته اقتتصرت ف أغلبها على علوم الشريعة والفقه» ورا النحو وبعض قضايا اللغة. 

ثم إن علوم اللغة وحدهاء إجرائيّاء قد لا تكفي لبيان المعاني والمقاصد في الخطاب القرآي 
وفي خطاب التفسير» لذلك فالحاحة ملحة إلى المفاهيم المستجدة» والمتعلقة أساسا ,مناهج 
واستراتيجيات قراءة وتحليل الخنطاب» سواء منها الغربية الى يوافق فحواها التراث العربي 


الإإسلامي أو الموصلة النابعة من موروثنا. 
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ولعل التمثيل بخطاب التفسير لتحديد المفاهيم النظرية والإحرائية في تطبيق هذه 
المستجدات» قد يقدم رؤية تفيد الدارسين والمهتمين بالحقل في تحليل الخطابات الأخرى» 
ذلك أن الكشف عن الأعراف العلمية الخاصة بالتفسير يسهم في فهم خصوصيات باقي 


الخنطابات وفق مبدأ المغايرة والاختلااف. 


وعند التساؤل: لماذا خطاب ابن جرير الطبري فٍ جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
بالذات؟ يكون الجواب على لسان الإمام الذهبي وهو يتحدث عن الطبري: «كان ثقة 
صادقاء حافظاء رأسا في التفسير» إماما في الفقه والإجماع والاحتلاف» علامة في التاريخ 
وأيام الناس» عارفا بالقراءات» وغير ذلك»» وأما خطابه التفسيري فقد قال فيه الأسفراييني: 
«لو سافر رجحل إلى الصين حي يحصل تفسير محمد بن حرير الطبري لم يكن كثيرا». 

ثم إن خطاب الطبري يتخذ مظاهر شى تعكس التنوع الحاصل في نتاحه التفسيري 
رذعل تقافته «الشحيية الو شيعةر حيط ذا بحرا خيطان شح سجطانا نهد مانا علبي 
عقديًا/م خطابًا تربويًا.....)» فهو يقدم نموذحا هاما لخطاب التفسير في الثقافة العربية» وهو 


نموذج يظهر فيه التصور المعتمد في تفسير النص القرآني» وفي تعامل المفسر معه. 


وفق هذه الدوافع في احتيار الموضوع واختيار صاحب التفسير» حاول البحث النبش في 
سؤال التداولية: من يتكلم؟ مع من يتكلم؟ وكيف يتكلم؟ ماذا يريد المتكلم أن يقول؟ 
ليكون السؤال في خطاب التفسير: كيف استقام التفسير خطابا تداوليا؟ أو كيف بيمكن النظر 
إلى الخطابات التفسيرية بوصفها رؤّية تداولية هما قواعدها ومبادوٌها؟. فكان من مقتضيات 
هذا السؤال مجموعة فروض فرعية: كيف نفهم الخطاب التفسيري في ضوء التداوليات 
المعاصرة؟ كيف نحدد مقصدية تفسير الطبري بعد أن قدمت التداولية للخطاب مقاربة للنسق 


اللغوي المحدد لمقصدية ذلك الخطاب؟. وهى إشكاليات لما في العموم اتجاهان: اتحاه يعبئى 
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عو هو 


مغقدمهةه 


بآليات التفكير التداولي الى وظفها الطبري في تفسيره» واتحاه يعيئن بالمسلك التداولي لقراءة 
خحطاب الطبري؛ أي الرؤية التداولية الى يقدمها البحث لفهم خطاب ابن جرير. 


وقد اقتضى النظر التداولي في الخطاب التفسيري» تقلبيه بوصفه نصا موسوعيا استثمر 
النص القرآني المهيمن على النسق الثقاقي العربي في بناء حصوصيات خطابية وإبستيمية» ظل 
محا خحالداء مما استدعى التداوليات المدمحة أو التداوليات العرفانية في معالجة نص الطبري» 
بوصفها أيضا معالحة شمولية للنص.لأن التداوليات المدبحة لاتشيىء مادة الدراسة في جانب 
معرقي وعلمي واحدء كالنظر فيها بوصفها لغة( التداوليات اللسانية)» أو نصا له انتماء ثقافي 


واحتماعي ( تداوليات اجتماعية) وغيرهاء بل هي محاولة للجمع بين كل هذه التتخصصات. 


لذلك» وبناء على ما سبقء التأمت فصول البحث ومباحثه فيما بينها لتحقيق غاية 
واحدة هي الكشف عن الشروط التداولية والتواصلية الى تسمح للخطاب التفسيري ,مجاراة 
غيره من الخنطابات» ضمن إطار المزج بين التفسير والدرس التداولي» وذلك حبى يتأتى لهذا 


الطاب أن يكون ذا فعالية ومردودية. 


وعلى هذا انتظمت هذه الفصول والمباحث في مدخل عام وأربعة فصول» كل فصل 
يحوى قسما نظريا متعلقا بالمفاهيم التداولية» وقسما تطبيقيا إجرائيا خاصا بخطاب الطبري 
التفسيري» وقد عالح المدحل مفهوم التداولية وما يتصل بها من أسئلة متعلقة بخطاب التفسير» 
ضمن (الأبعاد التداولية في خطاب التفسير)» وكان القصد فيه تأسيس علاقة بين الدرس 
التداولي وهذا النمط الخطابي» أو لنقل استعراض تفاصيل المواقف التداولية بشأن التفسيرء 
وإبراز المضمرات الى تشترك فيها التداولية بوصفها آلية لتحليل الخطاب» والتفسير بوصفه 
ملفوظا خحطابياء وقد بيّن البحث هنا تحديدا قيمة الاستعانة بالتداوليات في قراءة أنواع مختلفة 


من القول اللغوي» خاصة وأن حطاب التفسير يتميز .ممبدأ القصدية والتفاعلية والسياقية 
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عو هو 


مغقدمهةه 


والفحص. 


على أن التفسير هو الذي ما فتعت خصوصياته ومميزاته تستمر وتتثبت بين باقي 
الخطابات » وأنه مقتضى ذلك يرفض الانحصار في تيمة ناحزة تصدق عليها كل تحريدات 
وقيصريات المنهج أو تطبيقاته» لذلك افترض البحث اقترابا من التفسير والتداولية» حىّ 
يسمح له بالإفصاح عن غيريته» ومحاورته ما يضمن انخراطه الإيجابي في حقل تحليل الخطاب, 
وما يسمح لنا توسيع النظر إلى نصوص التفسير واستثمار ما فيها. 

أما الفصل الأول في البحث فقد عالجح فكرة القصدية ضمن (قصديات خطاب 
التفسير)» ذلك أن التفسير تأليف قصدي واعء يحمل رسائله الخاصة وغاياته المنشودة» وقد 
اندرج هذا في إطار تداولية الخطاب الى تبحث في مقاصد القائل وأهدافه من رسالته 
اللغوية. وعليه قام الفصل بوضع إطار نظري للمفهوم ثم إحراء التطبيق على مدونة البحث» 
وذلك بتعريف القصدية والوقوف على أهم لحظاتها التاريخية الممثلة في هوسيرل 
2.111155611 والقصدية في فلسفة العقل وكذلك بول غرايس ©©711) 11.283111 ف مبادئ 
الحوار والتخاطب الى صاغها وعلاقتها بالدلالة القصدية وغير القصدية» ثم جون سيرل 
56211. الذي عمق المفهوم وقسمه إلى قصدية باطنية ومشتقة. تم حتم هذا الشق النظري 
بمحاولة فهم علاقة المعبئ بالقصدية. 


في حين كان القسم التطبيقي إجرائيا بحتاء حاولنا من خلاله الالتفات إلى جوهر 
البحث وهو خطاب الطبري المفسر للآيات» قبدا لنا بعد النظر في خطاب ابن جرير» أن 
مقدمة التفسير قد أوضحت نيات المفسر وقصدياته» فكان البيان وإعجازه قطب الرحى في 
تفسيره» مبينا أن كلام الله معجز في بيانه» وأن البشر يتفاوتون فيه» ولما كان الحال كذلك 


تبئى الطبري قصد الإفهام/الإبانة وما يخفيه في ثناياه من رؤى تداولية» كالمعرفة المشتركة 


دو 
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وغيرهاء ثم ما طالعنا الطبري به من قصدية تداولية بامتياز هي فكرة النفعية ومبداً الإفادة في 


الخطاب. 


وكان الفصل الثائى دعامة لما جاء في أوله» فد بين مسالك الحجة والبرهان في تفسير 
الطبري ضمن ١‏ استراتيجيات الحجاج التداولي في خطاب الطبري)» ومثل سابقه حاول 
هذا الفصل أن يعرج» ولو مختصراء على مفهوم الحجاج في الدرس التداولي المعاصر» بدءا 


وقد مثل الحجاج في تفسير الطبري رؤية استراتيجية ومنهجية في التأليف» ذلك أن 
الإمام جمع بين الحجج الظاهرة من الخنطاب والحجج المستقاة ضمنا من نصوصه. فاللغة عنده 
حجة من الحجج الظاهرة» والتاريخ أيضا حجة من الحجج المستقاة من النصوصء ولما كان 
البحث قراءة في خطاب الطبري عددنا الاستراتيجيّات الحجاجيّة الظاهرة فيه فكانت إما 
بيانية أو انتظامية أو تحذبية أو اعتقادية. وكانت استراتيجية الطاعة جامعة لمذه 


الاستراتيجيات الحجاجية. 


وعلى هذا النهج سار الفصل الثالث في اقتفاء دلالات معيئ مفردة السياق. بوصفها 
آلية تداولية» وفي الوقت نفسه ظاهرة تفسيرية استند إليها أغلب المفسرين في فهم آيات 
القران» ومنهم الطبري الذي جعله ركنا واكينا ن. ينائه التفسير ي العام ومعينا هدا الفصل 


ويمكن القول؛ إن الطبري جعل من السياق بشكله التداولي المدمج لكل أقسامه أمرا لا 
ندحة عنه ف التفسير» وهذا وفق ما تستلزمه فطرة النظم القرآي)» والي بينا قيمتهاء» كما 
امتاز بجس دقيق في تحقيق السياق وتمكينه من المعيئ المراد» حيث وازن بين الوحوه الإعرابية 


وربطها بالمعئى واحتار أظهرها وأكثرها اتساقا معه» ثم رجح القول الذي يراه صحيحاء كما 
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عو هو 


مغقدمهةه 


أنه مزج بين مختلف الأسيقة المقالية والمقامية» مخضعا إياها للتعليل» وهو ما بمثل استثمارا 


عميقا لكافة طاقات النص. 


وفي الفصل الرابع عالحنا مفهوما تداوليا آخر له ارتباط بالسياق والحجاج,» هو مفهوم 
التأويل التداولي» فالسياق والبرهان من أنواع القرائن الي يعتمدها المؤول التداولي» وهو رؤية 
معرفية» الغاية منها فهم معيئ النص وإيضاح المراد من لفظه وأسلوبه. على أن التأويل لا 
يبحمل غاية التأويل في ذاته» بل لأحل أهداف محددة» فإذا كان الكلام أو المنتج اللغوي له 


حدوده وقواعده فكذلك التأويل له حدوده وعاياته. 


وبناء على هذا حاول الفصل تقصي حدود التأويل وطبيعته عند إمام المفسرين من 
خلال تتبع معناه في موسوعته التفسيريه» ثم النظر في مدى مطابقة هذه المفاهيم لمعيئ التأويل 
التداولي» وقد كان الطبري مدركا لقيمة المفهوم فتدرج في سرد معناه من المعئ المعجمي إلى 
اعتباره مقتضى من مقتضيات منطق اللغة. 

بيد أن الغاية من استعراض رؤية الطبري له ولمعانيه» ليس إثبات مدى تداولية فكرة 
التأويل عند الطبري فحسبء بل استعراض طرائقه التداوليه ومسالكه في تفسيره» ولذلك 
حاء هذا الشق التطبيقي من الفصل الرابع مدعما بتفسيره للآيات وتأويلها له على مدار 


أحزاء تفسيره» فلم يكن فهم الطبري للتأويل نظريا فقط بل كان إحرائيا أيضا. 


ولم يترسم البحث في جانبه النظري والتطبيقي إلا وقد استأنس بجملة من المصادر 
والمراحع» على رأسها جميعا تفسير الطبري المعروف ب رجامع البيان عن تأويل آي 
القرآن)»: وفيه اعتمدنا على تحقيق محمود شاكرء وعلى تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» كما اتكأ البحث على بعض من درس الطبري؛ في صورة: محمد المالكي وكتابه 
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عو هو 


مغقدمهةه 


القيم؛ دراسة المعنى عند الطبري من خلال تفسيره. وكذلك عمر محي الدين حوري منهج 
التفسير عند الإمام الطبري وغيرها. 

وفي محال مفاهيم التداولية» أفدنا من جملة من الكتب نذكر منها: كتب صلاح 
إسماعيل» مثل فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل» أو كتابه: نظرية المعنى في فلسفة بول 
غرايسء» كما أفاد البحث من طروحات طه عبد الر حمن ف اللسان والميزان أو التكوثر 
العقلي» ومن تجديد المنهج في تقوبم التراث وني أصول الحوار وتجديد علم الكلام وغيرها. 


إن الأكذاد الطوول دونه البسيث على عدار جينة عشر صدروا وتقيق.شاكر » اتاشياف 
عن تحقيق التركي) من جهة» وموسوعيّة تفسير الطبري من جهة أخحرى» يضاعف من 
الصعوبات ال تواجه الباحث» ويضعه أمام اختبار صعب يتمثل في توظيف التداولية مقاربة 
للمتن القرائي الضحم الذي تصعب الإحاطة التامة به. يضاف إلى هذا قلة التوثيق المتتخصص 
والنوعي الذي يخدم الموضوع بشكل دقيق» حيث تقل المراحع الي عالجت مدونة الطبري من 
وجحهة نظر تحليل الخنطاب» وتكثر المراجع ال قرأته في النحو والبلاغة والفقه وعلم الحديث 
وغيرها. 

ولا بمكننا الادعاء أن العمل قد وفى موضوع الدراسة كل ما يستحقه من عناية 
وتددن: الاشان رساي المتسيرى: وا بحام افداويك نينا عراب كان حل درحة 
كنيرة مع التشحب. والنفصي] ا وهو ها يتطلي محهودًا علمية ‏ كبيرة» تعيك اقراعته هف داف 
الزواياء بيانا لأحقيته في الدراسة » ومثل هذا الصنيع يمكن من إظهار حدته وانخراطه في روح 


عصرناء وارتباطه بشؤون حياتنا وإشكالاقا المعرفية والعلمية. 


ولئن كنت شاكرا - بعد شكر الله عزّ وحل - كل من كان لي يد عون ومعونة في 
إنحاز البحفية 6 فإني أحص فضيلة امشاذى: ا د.. عبد الغئي بارة بعظيم التقدير وبالغ الشكر 


اط - 
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على رعايته وإشرافه العلمى الحاد والعميق لهذا البحث؛ فقد كانت توجيهاته وملاحظاته 
صورة ناصعة للأخلاقه العلمية النبيلة» ولموضوعية الأستاذ الباحث ؛ ولسعة الإطلاع وقدرهة 
التركيب والتحليل والنقد فإليه» مشرفا وأستاذاء فضل ما صح واستقام من البحثء وإلى 


صاحب البحث ما فيه من زيغ وزلل. 


من دعمء ومن شجع؛ ومن نصح, دون ذكر للأسماء. فلكل من أسهم من قريب أو من بعيد 
في تذليل مشاق البحث وصعابه حزيل الشكر والعرفان. 


والله ولي التوفيق. 


ِ : | 
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مدخل: 


الأبعاد التداولية في خطاب التفسير 


أوّلا: العداولية» الأصول والمقولاات 


1- التداولية, المصطلح والإجراء: 


1 المصطلح 


1/ب- التداولية إجراء في تحليل خطاب 


2 لحظات الحداولية 


0 
0 


: العداوليات وخطاب التبفسير 


١‏ 5 ظ 
6 


: من تداوليات التعفسير: 

ب المنحى الوظيفي لقصدية الخطاب. 

ب/- البنية التفاعلية للاستلزام الحواري . 

ج/- أثر السياق في تغير المعنى. 

د/- الأفعال الكلامية والحجاج . 

ه/- التأويل التداولي بين المعنى الحرني والمعنى السياقي 
رابعًا: اللغة من الإنشاء الطبيعي إلى البعد التداولي. 


خامسا: البنية العامة لعداوليات الطبري. 


مدخل الأبعاد التداولية في خطاب 


يقصد بالمقاربة التداولية للخطاب تلك الطريقة اللسانية النقدية» الفاحصة للظواهر 
اللغوية» الخطابية والأدبية» حيث تدرس التداولية الخطاب الأدبي والنص في علاقته بالسياق 
التواصلي» متجاوزة بنية اللجملة النحوية والتركيبة» إلى مقصدية المرسل وحالة المرسل إليه في 
أثناء تلقفه للخطاب» كما يركز هذا التحليل على الأفعال الكلامية وعلى المعيئن في السياق 
التواصلي واستنطاق العلامات الحجاجية المنطقية في الخطاب؛ ليكون هذا التحليل تقليبا 
وفحصا نقدياء يتجاوز بناء الخطاب في دلالته المعجمية الظاهرة,. إلى الدور الوظيفي 
للخطاب ضمن سياقه التعلفظيء عطفا على أن التداولية لا تستئئ في أثناء تشريحها النصي 
دراسة العلاقة السياقية لطرفي الخطابء المتكلم والمتلقي؛ ذلك أن الفهم التداولي للخطاب 


يقتضي إشراك مجموع روافده. 


حيث تتوجه الدراسات من المنظور التداولي إلى العناية بأثر التفاعل في الخطاب» فيكون 
نتيجة هذا التفاعل دراسة كل المعطيات اللغوية» والخطابية المتعلقة بالتلفظ. وبا مخصوص ما 
يتضمنه الخطاب من مضامين ومدلولات يولدها استعمال اللغة في السياق. وتتضمن هذه 
المعطيات المدروسة: معتقدات المتكلمء مقاصده» شخصيته وتكوينه الثقاقي ومن يشارك في 
الحدث اللغوي» وكذلك الوقائع الخارحية الى تشمل الظروف المكانية والزمانية والظواهر 
التحتماعية اارتيطظة باللغة, 

لقد استمدت التداولية وجودها في حقل اللسانيات من البحوث والدراسات الغربيةع 
على نحو جعلها تقطع شوطا كبيرا في تحليل الخطاب ونقد النصوصء بينما مازالت التداولية 
في العالم العربي في بداياقها » رغم وجود إشارات إلى هذا الحقل في تراثنا البلاغي والفقهي 
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مدخل الأبعاد التداولية في خطاب 
االسقعسسيصر 


والفلسفي والتفسيري القد>م” ». وهذا يجعلنا نتساءل عن ماهية المصطلح ومدى وجوده 


النظري والتطبيقى في هذا التراث؛ وعن إجرائه التطبيقى في معالحة الخطابات؛ فما التداولية؟ 
الأدبى عموما؟ وما الذي يجعل من خطاب التفسير خطابا تداوليا؟ وما هى الآليات التداولية 


الي وظفها المفسرون الات تفسيرهم للقرآن الكريم؟. 


(*)نشير في هذا المقام إلى بعض الدراسات الى انتبهت لغين التراث بهذه الإشارت: 
مسعود صحراويء التداولية عند العلماء العرب» دراسة تداولية لظاهرة "الأفعال الكلامية" في التراث 
اللساني العربي» دار الطليعة للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» ط 1 2005 . 
عبد الهحادي بن ظافر الشهريء الخطاب الحجاحي عند ابن تيمية مقاربة تداولية» مؤسسة الانتشار 
العربي» لبنان» ط1ء» 2013.علي الشبعان الحجاج والحقيقة والتأويل بحث في الأشكال 
والاستراتيجيات» دار الكتاب الحديد المتحدة» لبنان» ط1» 2010. 
محمد محمد يونس عليء علم التخاطب الإسلامي»دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النص» 
دار المدار الإسلامي» ط1ء 2006. وكتابه: مقدمة في علمي الدلالة والتخاطبء دار الكتاب الجديد 
المتحدة» لبنان» ط 1 2004. 
محمد طروسء النظرية الحجاحية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية»دار الثقافة للدشر 
والتوزيع» ط1.» 2005. وغيرها من الدراسات. 
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مدخل الأبعاد التداولية في خطاب 
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أولا: العداولية الأصول والمقوللات : 

1- التداولية المصطلح والإجراء: 

1 المصطلح: 

التداولية (©1202161011 1م200 مصطلح شائع بين الدارسين والباحثين مٌمسميات 
متعددة» وهو مصطلح يحمل في اللغة الفرنسية معنيين أساسين: (محسوس) و(ملائم 
للحقيقة)» أما في اللغة الإنحليزية «فإن كلمة ©53512201م تدل في الغالب على ما له علاقة 
بالأعمال والوقائع الحقيقية»”!): وهذه المفاهيم لما علاقة بمفهوم التداولية كحقل لسان 
معرثيء أما في اللغة العربية فيقال: «تداول الناس كذا بينهم يفيد معين تناقله الناس وأداروه 
فيما بينهم ومن المعروف أيضا أن مفهوم النقل والدوران مستعملان في نطاق اللغة 
الملفوظة.... فيقال نقل الكلام عن قائله يعيئ رواه عنه.... ويقال دار على الألسن .معئ 
جرى عليهاء.... فالنقل والدوران يدلان في استخدامهما اللغوي على مع التواصل» وف 


(*)- يمكن القول إن الفيلسوف الأمريكي شارل موريس (2101115 01131165)) هو أوّل من استعمل 
المصطلح سنة 938 1عندما ميز بين علم التركيب وعلم الدلالة والتداولية. أمّا ميلاد التّداوليّة فكانت 
سنة ‏ 1955عندما ألقى حون أوستين (115]18ل4 1011) محاضراته بجامعة هارفارد. وعنوامًا 
«11569اء16 190265 171711113252». أما بداية البرنامج المعرقي للتداولية فكان مع شومسكي 
7إك101051). وميلر 22/111167 ونيوال 226111 وسيمون 251122012 ومينسكي 22012519 وماك 
كولوك ط©2/16)0003110. ينظر: أن ربول وجاك موشلارء التداولية اليوم علم جديد في التواصل. ص 
عن :ام ع لرك. 
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استخدامهما التجريبي على معين الحركة بين الفاعلين.... فيكون التداول جامعا بين اثنين هما 
التواصل والتفاعل» فمقتضى التواصل يكون القول موصولا بالفعل»7©. 

بيد أن المصطلح في اللغة العربية له عدة ترجمات27؛ برغماتية» وظيفية» استعمالية, 
تخطابية» نفعية» مقامية» ذرائعية... وأشهرها وأكثرها شيوعا التداولية» وهنا يجب التفريق بين 
التداولية الى يقصد با الاتحاه اللغوي النقدي الذي يعيئ بالاستعمال الوظيفي للغة» وبين 
البرغماتية أو الذرائعية والنفعية باعتبارها مذهبا فلسفياء ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية 


في القرن التاسع عشرء على يد وليام جيمس 7 20©5هآ دصهنل178”1 (1842 - 1910)., 


(1)- طه عبد الرحمنء تحديد المنهج في تقويم التراثء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء لبنان» 
طضء(د اتام من : 244. 
(*)- نعثر على الترجمة "برغماتية" في ترجمة سعيد حسن بحيري لكتاب علم النص مدخل متداخل 
الاختصاصات لفان ديك» مؤسسة المختار» القاهرة» 2)011»ص:11. وكذلك نعمان بوقرة» المدارس 
اللسانية المعاصرة» مكتبة الآداب» القاهرة»2000»)ص:165» كما نعثر على ترجمة" علم التداول" عند 
سيد هاشم الطبطبائي» نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب» مطبوعات 
جامعة الكويت» الكويت» 1994.ص:30. ونحد "علم المقاصد" محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي 
في ترجمة كتاب حون براونف وحورج يول» تحليل الخطابء جامعة الملك سعود» السعوديةء 
7 0وص:342. وكذلك نحد ترجمة " المقامية" في الكتاب نفسه ص: 342», وأما ترجمة " 
السياقية" فهي في : علي آيت أوشانء السياق والنص والشعري من البنية إلى القراءة» دار الثقافة» الدار 
البيضاءء (د ت)» ص:/5. في حين نحد ترجمة" الإفعالية" في كتاب الملفوظية لحان سيرفويي» ترجمة 
قاسم المقداد, اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 1998 : 1097 
(75)- وليام حيمس:1910 /1842 .فيلسوف أمريكي ومن رواد علم النفس الحديث. ولد في 
مدينة نيويورك وهو فيلسوف الحرية له العديد من المؤولفات منها: الإرادة» الاعتقاد» مبادئ علم النفس» 
الراغماتية 
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وحون ديوي7 "© لإع/7اء10 صطول (1959-1852). وهي الفلسفة القائمة على أن 


قيمة الأضياء تقائى فى متفعتها بوحخصون, اللنعة ويطك 


ويبدو أن احتلاف الترجمة بين الباحثين مرده طبيعة الحقلء الذي كتاز في بنائه بتداخل 
المعارف والعلوم, ومن الترجمات العر بية للصطلح التداولية؛ ما جاء 2 كتاب الباحث المغربي 
أحمد المتوكل «اللسانيات الوظيفية»» بحيث استعمل الوظيفية والتداولية معن واحدثك في 
حين جاء ف دليل الناقد الأدبي للباحثين «سعد البازعي» و«ميجان الرويلي» مصطلح 


الذرائعية أو لايع وت 


بينما يفضل «محمد محمد يونس علي» مصطلح علم التخاطب على كل المصطلحات» 
إذ يقول في هذا الصدد: «أفضّل ترجمة مصطلح (012812214165) بعلم التخاطب» وليس 
بالتداولية» أو النفعية» أو الذرائعية كما يفعل عدد من اللسانيين العرب توهما منهم بأن 
(21251121125) و(61285122161512) شيء واحد. والواقع أن المصطلح الأول يطلق على 
الدراسات الى تعبئ بالمعى في السياقات الفعلية للكلام» وهو ما يتفق مع معناها الحرفي» وهو 
علم الاستعمال. وإذا نظرنا في تراثنا البلاغي والأصولي» فسنلحظ أن الاستعمال - الذي 


يقابل الوضع عادة -- يطلق على النشاط الذي يقوم به المتكلم في عملية التخاطب. ولذاء 


و )دسعوة ذيوري: 1559 2-7 195هو تلسوفه وعال.نقس الروك ورعيم :من وعماء الفلسكة 
البراغماتية» ويعتبر من أوائل الموسسين للا. 
(1)- ينظر آن روبول وجاك موشلارء التداولية اليوم علم حديد في التواصل» ترجمة سيف الدين 
دغفوس» محمد الشيباني» دار الطليعة» لبنان» ط 1 2)003. ص: 21. 
(2)- ينظر :أحمد المتوكل» اللسانيات الوظيفية» دار الكتاب الحديد المتحدة بيروت» ط 2, 2010. 
ص: 185. 
(3)- ينظر: ميجان الرويلي وسعد البازعي» دليل الناقد الأدبي» المركز الثقاتي العربي الدار البيضاءء 
ط2. 2000 ص: 100. 
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عليها حب الآن. أما 712512211511 فهى مدرسة فلسفية ظهرت ف أمريكا تذهب إلى أن 
الفكرة النظرية لا تحدي نفعا ما لم تكن هما تطبيقات عملية»2. 


وفك أن كد تهات أخحري. بديلةة من قبيل المقامية السياقة الافعالية7'. بوهذا بف 
الحقيقة تكريس لمشكلة المصطلح وترجمته في الدرس النقدي واللغوي العربيء إلآ أنه يمكننا 
الاطمئنان للمصطلح الأكثر رواجحا وشهرة وهو مصطلح التداولية. 


1/ب- التداولية إجراء في تحليل الخطاب: 

للتداولية مفاهيم عديدة في الدراسات المعاصرة» وتشير هذه المفاهيم إلى الجانب 
الاستعمالي للغة في السياقات المختلفة, وتعيئ أيضا محاوزة البنية اللغوية إلى الوظيفة الإنحازية 
للغة» وهي ذات منطلق فلسفي» تحاول معالحة القضايا من منظور عملي» وتدرس التداولية 
أيضا العلاقات الموجودة بين المتكلم والمستمع» مركزة على البعد الحجاحي الإقناعي في 
الخطاب. 


ومن التعاريف المقدمة للتداولية: أها دراسة في شرائط استعمال اللغة, أو أنهما دراسة 


للمعنى التواصلي أو مع المرسل ف كيفية قدرته على إفهام المرسل إليه بدرحة تتجاوز مععى 


(1)- محمد محمد علي يونسء» مدخل إلى اللسانيات» دار الكتاب الحديد المتحدة بيروت» 22004 
ص: 102. 
(2)- ينظر: ج براون وج يولء» تحليل النطاب» ترجمة محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي» ص: 342. 
وكذلك: جان سيرفونء الملفوظية» ترجمة قاسم المقداد» ص: 109. وأيضا: علي ايت اوشاثه السياق 
والنص الشعري من البنية إلى القراءة» ص: /52. 
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للف بسيبن-ور 

ُ ٠ ا‎ ! 1١ 
1102015 ( نا الي وكذلك تعريف «ماري ديير» (011161 813116) و«فرنسوا ريكاناق»‎ 
تأهطوء126). فقد عرفاها مما يلى: «التداولية هى دراسة استعمال اللغة في الخنطاب» شاهدة‎ 


ا 5 2 اله 
في ذلك على مقدرقا اللطاييةم” 1 وهكذا نحد التداولية تدور على محورين هما: 

- دراسة اللغة في الاستعمال والوظيفة» ومن ثمة المقدرة الإبحازية الى تحققها العبارة 
اللغوية. 

- الدراسة اللغوية للخطاب ف السياق» ومن ثمة هيأة الكلام بين المرسل والمرسل إليه. 


وتعد التداولية محاولة البحث عن علاقة العالامات اللسانية وغير اللسانية بحاضنتها 
الثقافية والاجتماعية, بدل البحث 8 علاقة العالامات اللغوية بعضها ببعض (المستوى 
التركيبي للنص). أو علاقة العلامات اللغوية بالأشياء”' (المستوى الدلالي للنص)» حيث: 


(1)- ينظر : عبد الهمادي بن ظافر الشهري» استراتيجيات المنطاب» مقاربة لغوية تداولية. ص: ا 
(2)- فرنسواز أرمينيكوء المقاربة التداولية» ترجمة سعيد علوشء» مركز الإنماء القومي» (دت. دط). 
ص: 8. 

(*)- ويمكن القول إن الممارسة الخطابية تكشف أن فهم اللغة لا يستند إلى قانون لغويّ دقيق» يسمح 
بفهم صحيح للجمل مهما كانت بساطتها. فإذا قال أحدهم: «الحو بارد»» فإنه على متلقي هذا 
الخطاب ألا يقتصر على المستويين التركييّ والدّلالي له» بل عليه أن يوسع فهمّه إلى المقصد من الكلام. 
فهو مطالب يحهمارسة تداولية يتقديم افتراضات تمثل الحالة الذهنيّة للمتلقي. كما يفترض أن يناسب المقال 
المقام فيكون المقصد هنا ليس الإخبار عن العالم أي أنه لا ينتج جملة تقريرية. وهو ما يدفعه إلى 
الاعتماد على معارفه وعلى المقام وجميعها ذات طبيعة غير لسائيّة. فيستنتج أن ما جاء في شكل نبأ 
تقريري هو في الواقع دعوة لفتح الحوار مع المتحدث ومبادلته أطراف الحديث. وهو أمر متعاهد عليه في 
الأعراف الاجتماعية» ويسمى تداوليا المعرفة المشتركة. وقد أوضح موشلار وروبول أن هناك حالات 
كثيرة تكون فيها المعارف المفترضة أو المطلوبة غير احتماعيّة مثل الردّ على الاقتراح بتقديم القهوة: 
«القهوة تمنعبى من النوم». فلا وحود لقانون احتماعي أو غيره يسمح بفهم هذا الجواب الذي يحتمل 
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اللتف بس يسور 

«لم تعد التداوليات ناجمة عن نظرية عامة للتواصلء» وإنما عن نظرية معرفية. وعليه يتبين 
بوضوح استحالة الإإبقاء على علم الدلالة وحده لحل المشا كل المطروحة. ومن ثمة ضرورة 


الأحد بالقومات الك شيط بالاستعمال اللقمي 25 


فالتداولية صئف من البحوث التي لا تفحص اللغة والكلام من الناحية الصوتية, 
والدلالية» والتركيبية» بل تتعدى هذا إلى محاولة دراسة السلوك اللغوي ضمن نظرية 
الفعل. فهي إذن: «تعيئ بالشروط والقواعد اللازمة الملائمة بين أفعال ومقتضيات المواقف 
الناضة يه أي العلؤقة بين .النض .والسياق 20 .وهكذا فمجال. البحك التداو ل .هو .مظاهر 
اللغة الثلاثة: المظهر الخطابي» المظهر التواصليء المظهر الاحتماعي. 

2/لحظات التداولية: 

تنطلق الفلسفات الى يطلق عليها مصطلح تداولية من فكرة مؤداها أن «صحة الفكرة 
تعتمد على ما تؤديه من نفع», وتعود الأصول النظرية لهذه الفكرة للفيلسوف الأمريكي 
تشارلز ساندرز بيرس27© ععلقء2 5320615 0272165 (1914-1839) الذي وضع 


تأويلين أوهما «أنه يو جد فيلم تريد مشاهدته في ساعة متأخرة» وثانيهما «يتعين عليك قطع مسافة 
طويلة بالسيارة 2 اليوم التالى ولذا يجب أن تنهضص باكرا جدا». ينظر آن روبول وجاك موشلار» 
التداولية اليوم علم جحديد في التواصل. ص:21. 

(1)- العياشي أدراوي» الاستلزام الحواري في التداول اللساني» دار الابمان المغرب» منشورات 
الإإحتلااف الجزائر» ط1ل 11م. ص: 5 6/. 

(2)- صلاح فضلء بلاغة الخنطاب وعلم النصء المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 
(دت» 06 ص ص : 224 0-5 

(*)- تشارلز ساندرز بيرس: 1839- 1914سميائي وفيلسوف أمريكي . يعد موسس الفِعلانية أو 
العَمَلانيّة فخ وليم حيمس ٠.‏ كما 0 إلى جانب فرديئانك دي سو سيور » أجل مؤٌ سسى السيهياتنا نت 
المعاصرة. 


19 ل 


٠ 


1 1 51 االانا 


مدخل الأبعاد التداولية في خطاب 
١‏ : 1 كك اك اك اك ا 

معالم بارزة للتداولية في مقاليه: «كيف تجعل أفكارك واضحةء» 0111 ع>[108 60 11077 
:ع 10635 نشر سنة 78 18م» و<«ما هي البرغماتية 15 212812216125 2977124 نشر 
سنة 19015م»») وتتمثل التداولية عنده في الوصف الذي يجعل من أثر الأشياء عملية في 
تصوراتناء ثم جاء بعده وليام جيمس 12150265 17171111322 2))1910-18542١‏ وجون 
ديوي لإع10677 ططه10 (1952-1859) الذين طورا هذه النظرية على نحو مرسخ 
لإنتاحية الأفعال من الأفكارء أما العلامة الفارقة في هذه النظرية فتعود إلى حون أوستين50 © 

انأذناث ططو[ في ته كيف نجعل من الأقوال أفعالاء وتلميذه جون سيرل7؟2 تتطول 


5:1 وكذلك بول غرايس 0110667 انتوط .11آ. 


ولم يكن أوستين 115112 يهدف في محاضراته إلى تأسيس اختصاص لساننى» بقدر ما 
كان يهدف إلى تكوين تخصص فلسفى جديد هو فلسفة اللغة» منطلقا في هذا من ملاحظة 
مفادها أن هناك كثيرا من الجمل الى ليست استفهامية أو تعجبية أو أمرية ولا تصف أي 


(*“)- بحوت. أوستين: 960-1911 1جوق. لاشو أوسكق + #بلسوفه لغة بريطان.. ويعرف. في 
الأساس بأنه واضع نظرية أفعال الكلام. توفي أوستن وعمره 48 عامًا عمرض سرطان الرئة. 

(:)- جون سيرل: حون رودحر سيرل فيلسوف أمريكي معاصرء متخصص ف فلسفة اللغة وفلسفة 
الذهن. ولد سيرل في دنفر بولاية كولورادو عام 1932» ودرس الفلسفة في أوكسفورد. وفي عام 
9 صر أستاذا لفلسفة اللغة يجامعة بي ركلي. أسهم في إغناء نظرية أفعال الكلام الي أسسها حون 
أستين» حيث يعد كتاب سورل حول أفعال الكلام(1969) أحد أهم المصادر في نظرية التداوليات 


المعاصرة. 


(*)-بول غرايس: 1913- 1988 هربرت بول جرايس ينشر أعماله عادة باسم بول غرايس» فيلسوف لغة 
بريطان قضى آخر عشرين سنة من حياته المهنية في الولايات المتحدة.أثرت مؤلفات غرايس عن طبيعة المعى على 
دراسة علم المعاني من المنظور الفلسفي. وتعد نظريته حول الاستلزام من أهم وأكثر المساهمات تأثيرًا في علم 
التداوليات. 
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االسقعسسيصر 
شيء ولا يمكن الحكم عليها معيار الصدق أو الكذب» ولا تستعمل لوصف الواقع بل 
لتغييره» مفرقا بين الأفعال الإنشائية 110117231115©م 26165 5ت1 والأفعال التقريرية و16 
15 ه2016»: وخلص إلى أن كل قول عمل ولا يوجد - إن أمعنا النظر - جمل 
وضفية":.ووفال حمل الأقجال الكتشائية جلة بوافرك: بالعبميت»» تقائل امملة سيفن إلى 
تحقيق فعل عملي وهو فرض الصمت على مخاطبه» ومن ثمة الانتقال من حالة الضجيج إلى 
حالة السكون. 

وقد أسهمت هذه الملاحظات في تأسيس فعلى لحقل التداولية؛ ذلك أكًا صنفت 
الأفعال حسب مقامات استخدامهاء وحلقت مستوى جديدا في توزيع الجمل هو المستوى 
التداولي» فمثلا ححتملة: هل أستطيع مساعدتك؟ لما مستوى تر كيبي هو الاستفهام, ومهستوى 
دلالي هو عملية المساعدة» ومستوى تداولي هو الاستدلالات المنطقية الناتحة عن عملية 
المساعدة: الحقيبة ثقيلة هل أستطيع مساعدتك» تبحث عن شيء هل أستطيع سناع تسبي 
وقد طور حون سيرل وبول غرايس هذه النظرية على نحو مرسخ لدراسة العلاقات بين 
مستعملي العلامات ونتائج خضوع العلامات لتركيب له تفسير دلالي. 

ونشير كذلك إلى أن التداولية تشترك مع كثير من المعارف» كعلم النفس السلوكي» 
اللسانياكت» الفلسفة السحايلية؛ علم الاجتماع, السيمياء» وغيرها من التتخصصات الإنسانية» 


بل إن التداولية نفسها ليست نظرية واحدة في معالحة اللغة» فهي مجموع نظرية أفعال 


(1)- ينظر: الحيلالي دلاش» مدخل إلى اللسانيات التداولية» ترجمة محمد يحياتن» ديوان المطبوعات 
الجامعية» الخزائر» 06 أم. ص: 3. 
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الكلام» ونظرية حكم المحادثة» ونظرية الملائمة0”© وغيرها؛ إذا نحن نتلقى «حقل التداولية 


بوصفه كيانا غامضاء أو قل جرابا حديدا توضع فيه الأعمال الحامشية الى لا تنتمي إلى 
الاختصاصات الموسسية» وهي اللسانيات وعلم الاجتماع والأنتربولوجيا وعلم النفس 
الاجتماعي والدلائلية»... نحو المشاكل الى أثارتها هذه الاختصاصات ولم تتوصل إلى 
معالحتها بشكل مرض»2. وبناء على هذا الانتماء المتعدد لحقل التداولية» نفهم بعض 
التصورات الى بحعل منها سلة لمهملات اللسانيات» بحيث تعتبر كل ظاهرة عجزت 
اللسائينات عن حلها الا للبحت التداول: 


ثانيا/ التداوليات وخطاب التفسير: 

تعددت المقاربات والمناهج الى تناولت الخطاب بالدراسة؛ وانفتح الخطاب على 
صنوف عديدة من هذه المقاربات» وأصبحت «مجوعة التحولات المعرفية والمنهجية الى 
جدت فى نظرية اللغة وأصوطا ومستوياقا ووظائفها والفلسفة العلمية الكامنة وراءها تمس 
بشكل مباشر المنطاب وطرق تحليله ووظائفه المتعددة بشكل كلى شامل مما يجعل أية مقاربة 
علمية لهذا الخطاب تختلف ف محدداتها ونمجها عن المقاربات البلاغية السابقة»6. 


(5)- يشير مفهوم "الملاءمة " ©©72©16111612 إلى نظرية تداولية معرفية »فهى تشير إلى أن:« الكيفية 
الى توحد عليها الأشياء في العالم تتناغم بصورة ملائمة مع مقاصد الألفاظ الإنحازية» الي 
توحي يما الخنطابات النحوية المتنوعة»أحمد كروم» مقاصد اللغة أثرها في فهم الخطاب 
الشرعى» كور المعرفة للنشر»عمان» ط1ء 22015 ص:136. 

اعسات اسريدي اروس رن علي برشي وى اا 


(2)- صلاح فضل» بللاغة المخطاب وعلم الفض, دن : 1 
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ولعل التداولية بوصفها استراتيجية لتحليل الخطاب» كانت من بين هذه الإجراءات الى 
بجحدت في نظرية اللغة» بحيث لم تقتصر التداولية على الجانب اللساني في فهم الخطاب» بل 
حاولت أن تحيط بكل حوانبه» فنجد ف هذه المقاربة تداوليات وليس تداولية واحدة؛ إذ غيز 
فيها بين تداولية صغرى ©201©10-213512211011؛ تتجه نحو السياقات اللغوية الحزئيةع 
وتداولية كبرى ©2122610-712512211011» تتجه نحو السياقات الاحتماعية» وعن ما وراء 
التداولية 22612-2128122110116؛ الى تتجه إلى وعي الناس التداولي» وهكذا فالتداولية: 
«ليست علماً 5 2 بالمعئ التقليدي» علما يكتفي بوصف وتفسير البتى اللغوية 
ويتوقف عند حدودها وأشكاها الظاهرة» ولكنها علم جحديد للتواصل يدرس الظواهر اللغوية 
في محال الاستعمال؛ ويدمج من ثم مشاريع معرفية متعددة في دراسة ظاهرة (التواصل اللغوي 


57 07 
وتعسيره) 5 


ولما كانت التداوليات محاولة إلمام يحوانب النص المختلفة» وكان تفسير النصوص - وما 
زال - الشغل الشاغل للنقاد والدراسين كل في محال اختصاصه؛ فإن هناك تقاطعا بين 
التفسير والتداولية؛ أي إن التفسير حطاب تداولي» كما أنها - أي التداولية -- منهج لتحليل 
الخطاب التفسيري» وهذا واضح في البرنامج التأويلي الذي يستند إليه المفسرونء إذ إن 
«الوعي الحاصل لدى كل من علماء التفسير وعلماء القرآن بالخاصية الموسوعية للمعرفة 
التفسيرية» وهو وعي لا يظل مضمرا ومستترا عند المفسرين ليتولى علماء القرآن استكشافه 
وإظهاره بحسب ما ينسجم والمهمة النظرية الي يضطلعون يما. إنه وعي صريح وبارز في 


(1)- مسعود صحراوي» التداولية عند العلماء العرب. ص: 16. 
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أعمالهم» وغالبا ما يفصحون عنه بترجمته في إحدى المقدمات النظرية الي يوطئون بما 


1 
لتفاسيرهم»” " 


والحق أن تفسير القرآن الكريم ف توصيفه اللسانى» لا يعدو أن يكون منطوقا لغويا 
بشرياء خطابا يسعى لتوضيح معان ومفردات القرآن الكريم, الذي هو موضوعه؛ تفسيرا 
وتأويلاء فالتفسير «يختص بإيضاح هذه الكيفية من العلاقات اللفظية الي يتضمنها النص» 
فإن لم تكن هذه الكيفية متخيلة لدى الإرادة التصورية للذهن فإن الأمر يخرج عن حد 


التفسير وإن دل على حمل اللفظ الظاهر على حقيقته أو على غيره»©. 


ويجمع التفسير بين النص القران » الذي عمثل محور عمل المفسرء والخطاب الشارح لهذا 
النص المفسئّر » أي أنه خطاب داخل خطاب» لذلك كان نظامه مستمد من نسق لغوي 
منسجم ومعجز هو القرآن الكريم» ومع ذلك «وفي كل التفاسير يمكن أن نلاحظ انزياحا 
بين النص الأصلي ونص التفسير. وهذا تحنبا لذوبان النص في نصوص تفسيراته... كما يمكن 
أن نقول إن نص التفسير يتخذ من النص الأصلي علة لإنتاج خطاب جديد. ويعرف المبرر 
]6 بأنه مجموع شروط الإنتاج ال تحيط العمل وتعطيه معيئ... يقترب في مفهومه 


(1)- محمد الحيرشء النص وآليات الفهم في علوم القرآن دراسة في ضوء التأويليات المعاصرة» دار 
الكتاب الحديد المتحدة؛ ليبياء ط 1ع 22013 ص: 1. 
(2)- بحي محمد» منطق فهم النص دراسة منطقية تععئ ببحث آليات فهم النص الدييئ وقبلياته» إفريقيا 
الشرقء» المغرب» (0110. ص: 8. 
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وككذا فق تلقيه .قداو لي وهكذا فالسياق بمثل محددا هاما في إنتاج النص وتداوله؛ .ما أنه 


ولعل الاستلهام من نص محوري - وخاصة نص القرآن الكريم -- هي صفة تتميز بها 
أم) بمكننا النظر إليه بوصفه المولد لعدد لا هائي من النصوصء هذا النص هو القرآن. وأقرب 
النصوص إلى القرآن وأكثرها التصاقا به هى النصوص التفسيرية بوصفها إشعاعات مباشرة له 


2 
اتقو بعافت: عليه 7 


وبناء على ما سبق» يجري البحث إحراءات تداولية على نص التفسير باعتباره خطابا 
وملفوظا لغويا ذا خصوصية متفردة» سواء أكان هذا الخطاب شفويا أم كتابياء ربطا للفظ 
بالوظيفة» والسياق» والأداء الإنحازي» فكل قول بخطابية نص التفسير يجعل من خصوصياته 
الأخرى مناط بحث وتعالق مع مقتضى الدرس التداولي» نعني المقومات اللغوية المعرفية الي 
جعلت منه خطابا تداوليا. فما هي هذه المقومات؟ أو ما هو الجهاز المفهومي تتداولية 


(1)- حسين حمري» نظرية النص» منشورات الإختلافء الجزائر» ط 1 2007م. ص: 10. 
(2)- سيزا قاسمء توالد النصوص وإشباع الدلالة تطبيقا على تفسير القرآن» ضمن: المرمينوطيقا 
والتأويلء مجموعة مؤلفين» دار قرطبة للطباعة والنشرء الدار البيضاءء طا22 35 ]إم. ص: 5. 
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ثالنا: من تداوليات التمفسير: 


1 المنحى الوظيفي لقصدية الخطاب: 

يقوم الخطاب على نظام لغوي مخصوصء» صوتيا وتركيبيا ومعجمياء متفق عليه بين 
المرسل والمرسل إليهه ضمانا لفاعلية التواصل» ولكفاية اللغة من حيث هي فعل كلامي 
هدفها إقناع بشر برسالة ماء في هذه الأثناء تعالح اللسانيات الحملة باعتبارها منطلقا للدراسة 
والتحليل» بينما تتجاوز التداولية هذه المعالجة إلى الخطاب كلهء معتبرة إياه جملة نصية 
كبرىء بمكن التعامل معها تماما مثل التعامل مع الحملة اللسانية. 

وهكذا بحد التحليل التداولي للخطاب يستنطق ما فيه عموما - وما في الخطاب 
التفسيري خصوصا - من وظائف ومقاصد سياقية» بل يحيل على غايات النص التداولية 
ومقاصده المباشرة وغير المباشرة» وهنا لا تصبح لغة الخطاب التفسيري بمحرد لغة حاملة للفظ 
في الآيات ومعناه» بل لغة وظيفية وتداولية تحمل أبعادا سياقية دينية» وفقهية» وعقدية 
وثقافية» وتاريخية» وسياسية؛ أي إن تفسير القرآن الكريم ليس علامات وبنيات داخلية 
فلقة؛ بل بنية ودلالة وتركيبا ووظيفة سياقية» تنسجم مع غاية التفسير الكبرى» من إيضاح 
معاني آي القرآن الكريم» يقول الإمام الزركشي7©: «التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله 
المئتزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلمعء وبيان معانيه» واستخراج ألمكامة وحكمه 


(0)- الزر كشي: هو أبو عبد الله بدر الدين» محمد بن بن بُادر بن عبد الله الزر كشي المصري فقيه 
ومحدث وله مشاركة في علوم كثيرة. ولد في القاهرة سنئة 7/45 هه وتوفي سنة 94/ه »برحل إلى 
حلب وأنخذ عن الشيخ شهاب الدين الاذرعي وأخذ عن علماء حلب وسافر إلى دمشق وسمع الحديث 
من شيوححها. 
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واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات» 


ويحتاج لمعرفة أسباب الترول والناسخ والمنسوخ»27©. 

إن القصدية في الخطاب ركن عتيد في التحليل التداولي» ذلك أنها تحدد: «كيفية التعبير 
والغرض المتوحىء وهي البوصلة الي توحجه تلك العناصر» وبحعلها تتضام وتتضافر وتتجه إلى 
مقصد عامء فالمقصدية تحدد اختيار الوزن» والألفاظ الملائمة» وتركيبها بطرق معينة لتؤدي 
المعيئ العام المتوحى» ولذلك بحد البحر الواحد ينظم فيه الشاعر مدحا أو فخرا أو هجاء أو 
رثاء.... فالمقصد يتحكم في نسيج القصيدة أو المقطوعة» بل في البيت أو شطره مبئى 
رب 222 

وإذا كان الخطاب الشعري يتحكم فيه المقصدية بتعبير محمد مفتاح. فإن الخطاب 
التفسيري ولارتباطه بالنص القرآيي يزحر بالمقصدية» وبالدلالاات السياقية والتداولية 
والحجاجية» فكل ما في خطاب التفسير دال؛ ويحمل مقاصد ووظائف سياقية» سواء أدل 


عليها اللفظ والنص بعينه أم دل عليها مقام الخطاب الخار جى. 


لقد عنيت التداولية بالمتكلم بوصفه طرفا في الخطاب بمتلك سلطة القول» وبالمخاطب 
لامتلاكه أدوات التلقي» وكذلك بالقصدية باعتبارها منطقة مشتركة تجمع المتكلم والسامع» 
فقامت هذه التُظرية على المقصدية» وجاءت نتيجة حتمية بعدما أعطِي الاعتبار في مرحلتين 
متتاليتين للمتكلم ومقاصدهء ّم للنص جاليء حيث كان: «مسار تأويل الخطاب الادق 


وليه لا يممكن فصله عن مسارات تأويل مجحالات أخرى من النّتاج الفكري: النص الفلسفي» 


(1)- بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشيء البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء 
مكتبة دار التراث مصرء (د طء د ت). ج1» ص: 13. 
(2)- محمد مفتاحء» في سيمياء الشعر القدم, دار الثقافة الدار البيضاءء 21989 ص: 53. 
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النصُْ الدّين» النصّ الصّوفي» الأحلام. هناك مرحلة كانت في الواقع ضِدّ التأويل» وهي 
مرحلة سادت فيها القصدية» وكل ما له علاقة بسلطة الكلام الفردي أو بالفكر المطلق؛ إمّا 
أن ترقض التاويل أو أن توقفه ق: تقطلة بعربحة له هرو خطماء لاي وإذا كاتيت. هذه 
المرحلة الأولية ضِدّ التأويل» وسادت فيها القصدية» وكل ما له علاقة بالكلام الفردي أو 
بالفكر المطلق» فإن «هناك مرحلة الموضوعية» الي تمل الذات والمقصدية» وعلى إثر ذلك 
يُهمّل (التأويل) لصال المعاينة وإدراك القوانين» وهذه الموضوعية إِمّا أن تكون متعلقة بالنص» 
أو بالنصّ ذاته لكن في إطار سياقه التّاريخي والاحتماعي. المرحلة الثالثة أعادت الاعتبار 
لقضية التأويل من خلال الاهتمام بالمؤوّل» ذلك أنّه في المرحلة الأولى كانت سلطة صاحب 
النصّ شبه مطلقة» وفي المرحلة الثانية تم تحميش صاحب النصّ أو ألغي تماماء ول يُلتَفَت 
إلى المؤوّل لصالح موضوعية (حرفية). لكن في هذه المرحلة الأخيرة أعطي الاعتبار للقارئ 


ِ 2 
ولتأويلاته»07 © . 


إذا كانت المرحلة الأولى ثبتت تبعية المقصدية للمتكلم» فإن المتلقي قد يتحكم فيها 
أيضاء حين يحاول المتكلم أن يكيف خطابه حسب رغبات المتلقي» وهكذا يمكننا القول إنه: 
«لم تخل كتابة من الإشارة إلى القصد والقصدية والمقصدية» ومما يفيد هذا المعيئ؛ إن الباحثين 
جميعهم يجعلون المميز الأساسي بين الإنسان وغيره المقصدية» ولكن هناك من قصرها على ما 
ورد فيه جذرها صراحة أو ضمنا (هرمان باريت 6ع2831)» ومنهم من جعلها مسبقة 
(غرعاس 031611285): كما أن منهم من حعلها ميكانيكية موجهة (أوستين 115]11لل) 


: 3 
و(سيرل 9©823:1) و(كرايس ع606110). ©»0©, ولما كانت القصدية -خاصية إنسانية» كان 


(5)- حميد لحميدانء القراءة وتوليد الدّلالة المركز الثّقَاقٍ العربي» ط1ء 2003, ص 80. 

(2)- المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 

0( - حمل مفتاحء دينامية النعن) بيروت» د الثقاقي العربي) 7 1. ص : 36. 
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الإستثناء على « أنها لا تقتصر على المتكلم» ولكنها تشمل المخاطب أيضا؛ ولمذا فقد تتفق 
الملقصديتان درحات من الاتفاق» وقد تختلفان درجات من الاختلاف» مما أدى إلى طرح 
إشكاليتها الفلسفية والمنهاحية» بحكم أنما غالبا ما تكون ظاهرة في النص» وإنما يفترض أما 
تكمن خلفه. لذلك» بذلت محاولات لصورنتها إحان بيتيتو 2610160 16811 وليو أبستل 
اعاأومث مع,ل) للخروج كا من ميدان علم النفس إلى مجال اللسانيات. إنها - مهما 
احتلفت وجهات النظر في كيفية تناوما - مجمع على وجودها. كأفها تكسب الكلام دينامية 
وحركة بل هي منطلق الدينامية»2©. 


وهكذاء تتوزع القصدية بين المتكلم والخافين بل إنها عصب الكلام و سبي ديتاهيتة 
حسب الباحث محمد مفتاح» ويعبئ هذا أن التفسير بوصفه كلاما وجملا وملفوظات لغوية 
بحوي مجموعة من المقاصدء المباشرة أو الضمنية» سواء أفصح عنها المفسر أم أضمرها المفسر 
لهء أي إن الرسائل الي بمررها المفسر كالدفاع عن مذهبه؛ أو ترجحيح رأي نحوي أو بلاغي, 
أو عرضه لقول صحابي أو غيرها من قصديات التفسير» تمثل مقاصد رئيسة في حطاب 
التفسير» أما تعاطف المتلقي مع مفسرهء وتأييده فيما ذهب إليه يمثل مقاصد ثانوية. أي إن 
القصدية هي: «تلك الشبكة من الأفكار والقيم والرموز لهذا العلم أو ما يمكن تسميته 
بقاعدة توازنه الداحلي. إهُا المفاتيح الأساسية المعتمدة بين الباث والمتلقي في بناء التفسير 


2 
١ واستيعابه»”‎ 


(1)- محمد مفتاح» دينامية النص» ص: 39. 
(2)- أحميدة النيفرء الإنسان والقرآن وجها لوجه (التفاسير القرآنية المعاصرة) قراءة في المنهج» دار 
الفكر» سوريةء 2000. ص: 16. 
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ب/- البنية التفاعلية و الاستلزام الحواري: 

استنادا إلى الوظائف الست الى أقرها رومان جاكبسون27؟ 0وط12[10 تتمستهجل 
فإنه لا يستقيم النص خطابا إلا بهاء فالمرسل وظيفته تعبيرية» المرسل إليه وظيفته إفهامية, 
والرسالة وظيفتها إنفعالية شعرية» أما السياق فتتولد عنه الوظيفة المرحعية» والقناة وظيفتها 
انتباهية» والشفرة وظيفتها معجمية”2: ولعل النموذج التواصلي لهذا اللغوي يحقق للنص 
التفسيري تواصليته؛ ذلك أن نص التفسير حطاب في المقام الأول» وعناصره الخطابية هي: 
الباث أو المرسل وهو المفسرء والمرسل إليه وهو المفسر له أو المتلقي لهذا الخطاب» ورسالة 
خطابية معينة تختلف من تفسير لآخر. مع سياق وظرف معين لهذا الخطاب» ووجود سنن 
أسلوبي متعارف عليه» والأكثر من ذلك أن تواصلية الخطاب التفسيري قد تحمل الوظائف 


2 ا فد لوكي ال 5 5 5 2 ٠‏ 3 
الستة معا تاثيرية» تأثرية» شعرية» مرجعية» إيصالية, وصفية” " 


والملاحظ أن التواصل في هذا النوع من الخطاب يكون ملفوظاء ومن هنا تثير 


الملفوظات التخاطبية في التفسير جملة من الإشكاليات على مستوى التداول والتواصل 


والتخاطب» ذلك أن التفسير وباعتباره ظاهرة تخاطبية بين المتكلم والمخاطب يثير عدة 


(0- رومان جاكبسون( 1896 1982) لغوي ولسان أمريكي من أصل روسيء» ومن مواليد 

موسكو الروسية» انضم لحلقة براغ اللسانية سنة 1920» ثم أصبح رئيسا لها سنة 1939.اشتهر ببحثه 

في وظائف اللغة الي أجملها ستة وظائف. 

(')- ينظر: رومان جاكبسونء قضايا الشعرية» ترجمة محمد الولي ومبارك حنونءدار توبقال» المغرب» 

838 .؛ ص:18. 

(:*)- قد يحمل تفسير القرآن الكريم كل هذه الوظائف لقيام منظومته على الموسوعية» يقول ابن حزي 

في مقدمة تفسيره بأن تفسير القرآن يستدعي اثنا عشر «فنا من العلومء» وهي التفسير» والقراءات» 

والأحكام» والنسخ, والحديث» والقصصء والتصوفء وأصول الدين» وأصول الفقه» واللغة» والنحوء 

والبيان» ابن حزيء التسهيل لعلوم التنزيل» دار الكتب العلمية» لبنان» ط 1ع 1995. 9/1. 
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قضاياء إذ إن التفسير في سلوكه الإبداعي يوظف الأمثال» والحكمء والشعر» والتضمين 
ليدرك حقولا معرفية أخرى» إذ لم يعد آلة مقصورة» بل غدا منفذا مفتوحا بمد الإنسان 
بأسئلة تستجمع من أعماقه وتستمد من دواخله. يؤول با وجودمى ويقرأ من خلاللما ممكنة: 


نضا مكيويا أو قلزرا غافيا 20 


ولما كان خحطاب التفسير: تلفظا / محادثة / تواصلاء فإن التخاطب من المنظور التداولي 
ينبي على مجموعة من المبادئ» الي جمعها الفيلسوف والتداولي الأمريكي (بول غرايس 123111 
©011)) اشتهرت ب «حكم المحادثة»» وهي مقاربة لإنتاج الجمل وتأويلهاء وفق مفهومي 
الاستلزام الخطابي -1171-5511001010711 0 1*18312110115:1101273 ».ومبداً 
التعاون 000761211011) ع0 ع6م21121 » وهي مبادئ مبثوثة في ثنايا محاضرته المعنونة ب 


«محاضرات في التخاطب» وف مقالته الشهيرة «المنطق والتخاطب». 


وبالنسبة للاستلزام الحواري فهو المعيئ المشتق من السياق الدال على معنيين آخرين, 
مثل «لا تنه عن خلق حسن وآمر بالمعروف»» ففي اللحملة فعلان لغويان هما: النهي والأمر, 
يستدل عليهما بقرائن بنيوية؛ هي لا الناهية وصيغة الأمر افعل» والاستلزام الحواري هنا هو 
النصيحة» وهو معيئ مشتق من المعنيين السابقين دل عليه السياق» في حين يقوم مبدأ التعاون 
على المقولة الى يتشارك فيها القائل والمتلقي بكدف فهم الخطاب وهي: «ليكن انتهاضك 


للتخاطب على الوجه الذي يقتضيه الغرض منه»» ثم فرّع غرايس هذا المبدأ العام إلى مجموعة 


(1)- علي الشبعان» الحجاج والحقيقة والتأويل» بحث في الأشكال والاستراتيجيات» دار الكتاب 
الجديد المتحدة؛ لبنان» ط1ع 40م ص 6. 
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من القواعد التخاطبية الي أريد منها ضبط الحوار وتوجيهه مما يسمح للمتحدث وللمخاطب 

من تواصل ناحح. 


وقد قسم غرايس هذا المبدأ إلى أربعة أقسام هي الكمء والكيفء والعلاقة» واللجهة, 
5 1 
على الحو ال 


1- قاعدتا كم الخبر: 

- لتكن إفادتك للمخاطب على قدر حاحته. 

- لا تجعل إفادتك تتعدى القدر المطلوب. 
2- قاغدنا كيف أل + 

- لا تقل ما تعلم أنه ليس صادقا أو ما تعلم كذبه. 

- لا تقل ما ليست لك عليه بيئنة أو دليل ينبت صدق قولك. 
3- قاعدة علاقة الخبر.مقتضى الحال: 

- ليناسبك مقامك أو مناسبة الكلام للسياق الإستعمالي. 
4- قواعد جهة الخبر: 

- لتحترز من الالتباس. 

- لتحترز من الإجمال. 

- لتتكلم بإيجاز. 


ب عرقي "كالاهلة: 


(1)- طه عبد الرحمن اللسان والميزان أو التكوثر العقلي» المركز الثقافي العربي» المغرب. ط1ء 1998م 
عن 1 2592317 . 
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وهكذا بمكن للتحليل التداولي أن يتعامل مع التفسير بعده بنية تخاطبية/تواصلية بين 
طرفين» يجمع بينهما سياق هو المحدد لنوع التخاطب التداولي. يبسط تطبيقاته العملية على 
الخطاب انطلاقا من اعتباره استلزاما حوارياء يجمع بين الدلالات الصريحة والضمنية؛ حيث 
يتعلق الاستلزام الحواري بالدلالات الضمنية الى يقتضيها سياق التلفظ». بنقل الكلام من 
حيزه الحرثي والقضوي المباشر إلى المعى الحواري الاستلزامي غير المباشر»ء الذي يتحكم فيه 
السياق التداولي؛ بمعيئ أن الحمل الخطابية قد تحمل معان صريحة أو ضمنية؛ صريحة حين 
تحمل محتوى قضويا وقوة إبحازية حرفية وهو معيئن مباشر وصريح» ضمنية حين تكون إما 
ذات معيئ عرفي يتعلق بالإحالة والدلالة المنطقية» ومعيئ حواري؛ أي تجمع بين الاستلزام 


(الدلالة المنطقية) والمعانى الحوارية (استلزام حواري). 


والملاحظ على الاستلزام الخواري أنه لا ينفصل عن نظرية الأفعال الكلامية؛ ذلك أن: 
«ظاهرة الاستلزام الحواري دُرست»ء بعد كرايس» في إطار نظرية الأفعال اللغوية على أساس 
أكما ظاهرة تعدد الأفعال اللغوية بالنسبة للمحتوى القضوي الواحد» يصنف سيرل الجمل» 
و نهدت تحال اللقوية اللو اقب لاه مد ةوفه لون لخو واجدي وهار 
يواكبها أكثر من فعل لغوي واحد. في حالة مواكبة فعلين لغويين اثنين للجملة الواحدة» بميز 
سيرل بين الفعل اللغوي المباشر والفعل اللغوي غير المباشرء بين الفعل اللغوي الحرثي المدلول 
عليه بصيغة الجملة ذاتًا والفعل اللغوي المفاد من المقام» 27 . 


(1)- أحمد المتوكلء اللسانيات الوظيفية. ص: 30. 
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ويرى الباحث أحمد المتوكل بأن فلاسفة اللغة العادية7؟ لم يهتموا بقضايا أخحرى من: 
«تداوليات اللغة الطبيعية كالحوانب المرتبطة بالبنية الإخبارية للجملة عنايتهم بالاحالة 
والاقتضاء والأفعال اللغوية والاستلزام الحواري. هذه الجوانب المغفلة في الدرس الفلسفي هي 
أنواع العلاقات الإخبارية القائمة بين مكونات الحمل. فبالإضافة إلى العلاقات الدلالية 
كالمنفذ والمتقبل والمستقبل والأداة» والعلاقات التركيبية كالفاعل والمفعول» تقوم بين 


1 : 
١ وغيرها»”‎ 


وفي ضوء مفهوم الاستلزام الحواري المتعلق بالتحليل التداولي للخطاب, يمكننا تصنيف 
الجمل اللغوية في التفسير إلى جمل صريحة المعيى ذات أفعال قضوية وذات قوة إنحازية» ومعاني 
ضمنية إحالية وعرفية ومنطقية. فيكون الاستلزام الحواري استكشافا للمعانى الإنحازية 
المتضمنة في السياق أو المقام» انطلاقا مما تمده التداوليات من أدوات فاحصة للأدوار التركيبية 
النحوية» والأدوار الدلالية والتداولية» مع تصنيف أفعال الخطاب التفسيري إلى أفعال تلفظية 


وأفعال قضوية وأفعال اقتضائية وأفعال عرفية غيرها. 


> )د«ذليظة اللعة العادية هو 'تويحه :اق القلسفة العيدزراية عدن مدرسةة| كشو رد سحبيخ.يطلق نير وها 
على أنفسهم إسم فلاسفة اللغة العادية» ولا يلقون باللائمة على اللغة بل على الطريقة الى تستعمل با 
من قبل الفلاسفة» ويرتكز بحث العلاقة بين اللغة العادية والفلسفة على اعتبار الكثير من العبارات 
الفلسفية الحامة تحيد عن اللغة العادية) ومن ثمة أي عبارة فلسفية تحيد عن اللغة العادية هي عبارة خاطئة. 
ينظر:صلاح اسماعيل عبد الحق» التحليل اللغوي عند مدرسة اكسفورد.دار التنوير» لبنان»ط 21 
3 ]رض :21. 

(1)-أحمد المتوكلء اللسانيات الوظيفية » ص: 32. 
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ولعل الحوارية هي دلالة الملفوظ الخطابي في تموضعه بين متحاورين ومتخاطبين» فهي 

الي تقوم على تنسيق العلاقات بين المتحاورين وعلى تبادل الملفوظات بينهماء فهي إذن: 

«مكون لكل كلام» وتعرف كتوزيع لكل خطاب إلى لحظتين تلفظيتين توحدان في علاقة 

حالية» ويقدم المبدأ الحواري من خلال الحدود التالية: "كل تلفظ يوضع في مجتمع معيئء, لابد 

من أن ينتج بطريقة ثنائية) تتوزع بين المتلفظين الذين يتمرسون على ثنائية اللاصاتة وثنائية 

العرض"ءويتم التشكل بشكل راديكالي»حين يعتبر الكاتب بأن لفكرة الكلام الحواري» 

ولكل كلام مالكين تقريبيين» وربما كان من المضبوط القول: بأن سيدة الكلام الحواري هي 

العلاقة التخاطبية ذاتها» 2 فكل كلام حوار له مالكان أو أكثرء» وكل حوار تتحكم فيه 

علاقات تخاطبية. 


ولما كان كل تلفظ حواراء كانت الحوارية أقساما حسب أقسام الخطاب نفسهء 
حوارية فلسفية» وحوارية أدبية» وحوارية سياسية دينية وغيرهاء وهي أيضا حوارية صريحة 
أو مضمرة» وحوارية متعددة الأصوات» أما على مستوى تحققها فإننا: «نحد في الدرحة 
الأولى أنها تمنح التلفظ طبيعة نسبية تفاعلية. وتحكم في الدرجة الثانية عند المتكلمين - 
وأكثر في اللحظات التلفظية -- نشاطين لا يفترقان عن إرادة القول والفهم:" حين تكون 
العلاقة التخاطبية غير متعادلة» أو حين تكون موضوعا لنفي صراعي في الخطاب". وتحكم 
الحوارية ف الدرجة الثالثة الدلالة العميقة للتلفظ: مادامت الآلية الإحالية والمضمون 
القضويء والقوة الإنحازية للجملة في وضعية تخاطبية» وتعد آثار الحوارية على مفهوم المتكلم 


هامة بصفة خاصة؛ إذ تلغي استقلال الفاعل المتكلم تحاه الدلالات الموصلة. ويحيل التحليل 


(1)- فرانسواز أرمينيكو, المقاربة التداولية. ص : 5. 
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المتعلى- في علاقة بمذا_ لا على الفاعل بل على العلاقة التخاطبية نفسها») فتتحقق 


الحوارية في الدرحة الأولى والثانية والثالئة؟؟ من خلال منح التلفظ تفاعلية في الدرجة 
الأولى. ومنح الدلالة والفهم في الدرجة الثانية » وإعطاء الدلالة العميقة للتلفظ: مادامت 
الآلية الإحالية والمضمون القضويء والقوة الإنحازية للجملة في وضعية تخاطبية في الدرحة 


الشالثة . 


وهكذا يمكن الاستناج أن حوارية خحطاب التفسير تتضمن قوة إنحازية» وحوارية 
متعددة؛ فيها كثير من الأطروحات والإيديولوجحيات» ووجهات النظرء وهذا من خلال 
تعدد الرواة المتحاورين في التفسير» والتعدد في الأساليب التعبيرية» وتعدد للأصوات؛ مابين 
صوت الفقيه واللغوي النحوي والشاعر والمثل السائر» فعندما «يعمد المتكلم إلى اتخاذ موقف 
لا يدل على التبئ لما يقول» فإن هذا يؤدي إلى خلق مفارقة واضحة» وقد يتم ذلك عن 
طريق علامات التنصيص.... عندما نذكر كلمة أو عبارة برمتها بمذه الطريقة فإننا نضفي 


ِ 2 
عليها التتخصيص لجماعة معينة او شخص محدد»7 ُِ 


(1)-فرانسواز أرمينيكوء المقاربة التداولية. ص: 85. 
(5)- تمثل درجات التداولية الأولى والثانية والثالثة» برنامج ونظام تطوير للدرس التداولي» اتبعه هانسون 
10 سنة 1974عفتداولية الدرجة الأولى تعبئ بدراسة الرموز الإشارية ضمن ظروف 
استعمالحاء بينما تعيئن تداولية الدرجة الثانية بدراسة طريقة التعبير عن القضاياء في ارتباطها بالحملة 
المتلفظ بّاء أما تداولية الدرحة الثالئة فهي نظرية أفعال اللغة. ينظر : فرانسواز أرمينيكوء المقاربة 
التداولية.دص: 38. 
(2)- صلاح فضلء بلاغة الخنطاب وعلم النص. ص ص: 94, 99. 
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ج/- أثر السياق في تغير المعنى : 

إن تسييق الخطاب إحراء رئيس تقوم عليه الاستراتيجيات التداولية» ذلك أن السياق 
من العوامل المعينة على فهم مقاصد الخطاب» إذ أن إدراك حيثيات السياق إدراك للمعين؛ 
فإن لم يهدك السياق للمعيئ قربك إليه» وهكذا نحد التحليل التداولي للخطاب يتكئ على 
القرائن اللغوية والمؤشرات التلفظية المحددة للسياق اللغوي» وعادة ما تكون هذه المؤشرات 
وحدات لغوية من قبيل الضمائر» وأسماء الإشارة» وظروف الزمان والمكان» والصيغ 
الانفعالية الذاتية وغيرهاء وهنا تنفتح التداوليات على السيميوطيقا النصية والخطابية لاعتبارها 


القرائرخ اللغوية عللامات سيمائية» لما إحالاات خارجية. 


وإذا كانت القرائن اللغوية تمثل سياقا تلفظياء فإن السياق أيضا هو: «مجموعة الظروف 
الاحتماعية ال تؤوخذ بعين الاعتبار لدراسة العلاقة الموحودة بين الظواهر اللغوية 
والاحتماعية» وتعرف بالسياق الاحتماعي للاستعمال اللغوي» أو سياق الحال 0016© 
نه نطزو »227 فالسياق الاحتماعي من المعينات أو القرائن الى ترد في المخطاب 
الشفهي أو الكتابي» وتحيل على أطراف التواصل؛ وهذا هو المبدأ العام الذي انطلقت منه 
ندم التظرية فق 'تفسير الأفعال اللغوية: 

ترق الباحيف أحد تار .غير أن «مندرسة الددن عرفت هنا سق بالنيج الساقي 
طعدهممث [هنناءءعامه0)» أو المنهج العملي 1ع1036م4727 612610131م0)», وكان 


زعيم هذا الاتجاه 11561 الذي وضع تأكيدا كبيراً على الوظيفة الاحتماعية للغة... ومعيى 


,©2101155آ 11131116 ,500116 تتاعمنا ع0 ع1لدصططممء01 ,دأمطدنكل صوعل -(1) 
1 ,120 زم .2115م 
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الكلمة عند أصحاب هذه النّظرية هو (استعمالما في اللّغةع» )ب ارتبطت النظرية السياقية 


1017 2<121ع21م0 باللسائ البريطاني فيرث1"110 » وتقوم هذه النظرية على النظر إلى 
المعيى بوصفه وظيفة في سياق. حيث أحدثت تغيّراً جوهرياً في النَظر إلى المع» وقد استّخدم 
السياق في هذه النظرية بمفهوم واسع ؛ يشمل السياق الصوتي» والصرقي» والنحوي, 
والمعجمي» ولا يظهر المعيئ المقصود للمتكلّم إلا .مراعاة الوظيفة الدّلالية للألفاظ 
المسع ود يوة 


كما ارتبط مصطلح السياق .ممصطلح المقام» والمعيى السياقي بالمعئ المقامي؛ حيث إن 
«المعين المقامي: معينَ يفهم من الموقف الخارحي الذي قيل فيه الخطاب أو من القرائن 
الخارحية الى تصحب اللفظ من الموقف الاحتماعي الذي قيل فيه النصّ» فالمقام» هو العالم 
الخار حي الذي أنتج فيه النص» ويدخحل في لمحديد دلالته والمراد به» فقد نعجز عن فهم المراد 
إذا احّث النصّ من سياقه الخارحي» وسوء التفسير من عدم النَظر في القرائن المخارحية 
مثل: المكان والزّمان» والأفراد المشاركين في الحدثء والمناسبة الي قيل فيهاء وقناة التواصل» 
وقد أعظى علماء المسلمين سياق المقام (السّياق. التارجي) أَهمّية كبيرة في تفسير النص 


القرآي وفي استنباط الأحكام الشّرعية» فبحثوا أسباب التزول والظروف الخارجية الي تتعلق 


(1)- أحمد مختار عمرء علم الدّلالة» عالم الكتب» القاهرة,» ط 5, 1995. ص 68. 
(2)- ينظر: محمّد محمّد يونس عليء» مقدّمة في علمي الدّلالة والتخاطب,ء دار الكتاب اليد المتحدة» 
لبنان» ط1» 2004. ص ص27» 28. 
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بالفض. واللفظ. يعفلى أكثر من .دلالته.وعددها الشناق اللعوري. .و التاق الشارس .... بوهناك 


5 7 5" 1 
سياق حارحي يفسر في ضوثئه المعيئ»” أ 


تتجلى الأهمية الى أعطاها علماء المسلمين لسياق المقام(السياق الخنارحي) في تفسير 
النص القرآبي باعتمادهم المأثور وتتبع أسباب التنزيل» بعدها قرينة تعين على فهم مراد 
الشارع ؛ بل إن « اقتضاء صحة التفسير» وعلميته للمأثور أمر تقتضيه أيضا ظروف تتريله 
متجنما على هد ذلانة.وعشرين عام تقربيا > إذ الحتفية» يبع آياثة ظروف» ‏ ومعاسيات 
يطلق عليها (أسباب النزول) ممالم يتح لغير من عاصر التنزيل مشاهدقدما » والوقوف على 
وقائعهاء كما يطلق عليها بعض من تخصص ف علم أسباب التزول (القصة التشريعية) . 
وهي عنصر بالغ الأهمية من ثقافة المفسر.... ولاسيما إذا كان النص القرآنئي ذا وجوه من 
المعاني أو يحتمل دلالات» فكان سبب التزول ؛ إذن قرينة على تعيين مراد الشارع منها » أو 


ترجحيحه على الأقل» 8 


د/- الأفعال الكلامية والحجاج: 
يتجاوز خطاب التفسير وظيفة النص التواصلية» المتمثلة في تبادل الأحبار والأقوال 
والمعلومات, إلى التأثير في المتلقى من خلال الأفعال الإنحازية» أو إلى تغيير معتقده») وبرمحة 


يُفهم به كتاب الله المتول على محمد صلى الله عليه وسلمء وبياك معانيه, واستخراج أحكامه 


(1)- محمود عكاشة:, التتحليل اللغوي في ضوء علم الدّلالة» دار النشر للجامعات» ط1ء 
005 ىه ]172171 
(2)- فتحي الدريئ» دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصرء دار قتيبة» دمشق» ط1. 21988 
م1 ص: 167: 168. 
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وحكمهء واستمداد ذلك من علم اللّغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه 


والقراءات» ومعرفة أسبايه» الترول والناسخ .والمسوخ)" فيان مغائ الآيات. و اسسحراج 
الأحكام بواسطة مختلف العلوم »يجعل خطاب التفسير من منظور تداوليات جون أوستين 
وجون سيرل عبارة عن أفعال كلامية تفوق الملفوظات وتتجاوزها إلى أفعال غايتها إنجاز 
سارك 

وتنبئ نظرية أفعال الكلام على ثلاثة عناصر أساسية؛ أوها فعل القول. وهو الألفاظ 
المتضمنة في اللجملء الدالة في طياتا على قضايا وحمولاات إخحبارية» والمشتملة على المستوى 
الصويٍ والتركيبي والدلالي» مثل: «أحسن محمد»» وثانيها: الفعل المتضمن في القول: وهو 
الفعل الإبحازي الذي يحدد مقصد القول» مثل صيغ الأمرء وثالثها الفعل الناتج عن القول, 
وهو ما ينتج عند المخاطب من أثر بعد فعل القول» كالإرشاد والنصح والتوحيه والحث... 
وعادة ما تجمع هذه العناصر الثلاث في الفعل الكلامي فتجعله كاماة© . 

فالفعل الكلامي فعل قولء أو فعل متضمّن في القول» أو فعل ناتج عن القول» أو هو 


بحسب أغراض إنحازه: 


- تقرير؛ إنه توصيف لأحداث ووقائع معينة. 

- طلب أو أمر أي طلب أو أمر بإنجاز فعل ما. 

- بوح أو إفصاح للحالة النفسية للمتكلم. 

- وعد من المتكلم بإنحاز فعل ما في المستقبل. 

- إعلان وإعلام أي التصريح والإفادة بإنحاز فعل. 
(1)-الزركشيء البرهان في علوم القرآن» 1/ 29. 


9 )- ينظر:عبد الحادي بن ظافر الشهري» إسترتيجيات المنطاب. ص :4/ . 
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وبناء على هذاء توفر المقاربة التداولية لخنطاب التفسير وفق نظرية أفعال الكلام» ثراء 
تحليلياء من الأفعال القضوية والأفعال الإنحازية الخبرية» وأفعال السياق» إلى مقام الخطاب 


الوظيفي والحجاجي, فكيف يحقق حطاب التفسير حجاجيته في ضوء هذه المقاربة التداولية؟ 


يمثل الحجاج في تصور طه عبد الرحمن: «كل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوى 
مخصوصة يحق له الاعتراض عليها»» وأن: «لا خطاب بغير حجاجء ولا مخاطب من غير 
أن تكون له وظيفة المدعي ولا خاطي هن شير أن تكون لشوظليقة الع ع بكر ولواب 
يتضمن الحجاجء والعلاقات القائمة بين الملفوظات حجاجية» ما يحقق الإنسجام والاتساق 
فيه » ومن ثمة يصبح الحجاج فعالية تداولية» بعد هذه الأخيرة تتعامل مع اللغة كظاهرة 


حطابية وتواصلية واجتماعية. 


ولا بمكن للخطاب التفسيري أن يشذ عن الصفة الحجاحية للخطابء» ذلك أن المفسر 
لا يقصر نظره على ظاهر النص اللغويء ولا على مضمون الاية المفسرة فحسبء بل يتعداه 
إلى دراسة السياق الذي جمع بين الظاهر اللغوي والمضمونء» لذلك يستوجب الوقوف على 
السياق والبحث في دلالة الاقتضاء”” للملفوظات الى تهدف إلى الإقناع والتفنيذ» وهكذا 


(1)- طه عبد الرحمنء اللسان والميزان أو التكوثر العقلي» ص: 226. 
(2)- ا مر جع سحن داكت , 
()- لعل مصطلح الاقتضاء 21651151051]1011 يحيل على « بحال تداخل بين الفلسفة والمنطق وعلم 
الدلالة والتداولية» ولذلك تكثر فيه المفاهيم الواصفة» غير أن من أهم الأبحاث التداولية الي ارتبطت هذا 
المفهوم هو عرض " ديكرو" لهء هذا وإن كان " ديكرو" قد ربط بين الفعل الإنحازي والاقتضاء». 
محمود طلحة,» مبادئ تداولية في تحليل الخنطاب الخنطاب الشرعي عند الأصوليينءعا لم الكتب الحديث 
للنشر والتوزيع؛ الأردن» ط1ء 2014.ص:117. 
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يدر 

كان الحجاج ضربين: صريح وضمي» الصريح يتعلق بالظاهر والضمئ يشمل المضمون 
والسياق. 


إن المقاربة الحجاجية التداولية توفر للنص التفسيري فضاء للدرس والاكتشاف» وذلك 
عن طريق تحليل الروابط الحجاجية اللغوية التي تتحكم في بنائه الظاهري والباطني» مع 
البعد الإقناعي فيه؛ وهو البعد الذي يعنى بدراسة مسار الحجاج انطلاقا من طرح الحجة 
إلى أن توي أكلهاء مع توضيح طريقة التلازم بين الحجج من حيث القوة والضعف. 


ومدى استجابة المتلقي لها. 


ه/- التأويل التداولي بين المعنى الحرني والمعنى السياقي: 

لتفسير القرآن فضاءات مبهمة من الدلالات العائمة والأفكار الضمنية الى تخفي جملة 
من الرموز والشيفرات”©» متميزا يمذا عن جل الأنواع الخطابية الأخرى» مخفيا نظاما تأويليا 
مبنيا على المقاصد والسياقات الوظيفية» ومن ثمة فهو متعلق .بدأ التأويل السياقي والتداولي 
الذي يرتبط: «بما يكن أن يعتبر تقييدا للطاقة التأويلية لدى المتلقي باعتماده على 
خصائص السياق» كما أنه مبدأ متعلق أيضا بكيفية تحديد الفترة الزمنية في تأويل مؤشر زمئ 
مثل: (الآن)» أو المظاهر الملائمة لشخص ال إليه بالاسم (محمد) مثلا. ويقتضي هذا وجود 
مبادئ في متناول المتلقي تحعله قادرا على تحديد تأويل ملائم ومعقول.... في مناسبة قولية 


معينة. إن أحد هذه المبادئ هو التأويل المحدد الذي يعلم المستمع بألا ينشىء سياقا أكثر مما 


(*)- يرى روبول وموشلار أن الذي يعطي للغة إنتاحيتها ليس بحرد فك الشفرات فحسبء فاستعمال 
اللغة لا ينحصر في عملية الترميز أو فك الرموزء بل يتد إلى الاستدلال بعده مفهوما تداولياء فاللغة تُسّج 
واقق مستاواك :اسستعالحتة تعد إلى اسعراتيحتة الول .وتسيعف. القدرات. البشرتنة العامة .وغير القامةة 
باللكة سواء عمد الاتقاج أو شفك التأويل.. .ينظر آنه .ريو لوساك موشلاره اعدو ليه اليوم علي معدريك. ف 
التواصل» ص: 22. 
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يحتاحه من أحل الوصول إلى تأويل ما؛ فبهدف تقييد التأويل» يضطر المتلقي إلى اعتبار ما 


0 اما 
تقدم حاصة»( " 


ويقتضي التأويل التداولي النظر في خطاب التفسير بعده نصا خاضعا لمقصد معين,» 
وسياق معينء بحثا عن المعيئ» وتحريكا للفاعلية الذهنية الى من شأفا كشف الآليات اللغوية 
والمنطقية» والرمزية» والمحازية الموصلة للفهم الدقيق للمعيئ» فكل فعالية ذهنية هي: «نشاط 
فكري إنساني يتوقف عليه تشكيل المضمونء وتحسيد الفهم» ويسهم في الإنحاز المعرفي» كما 
يسهم في عملية التواصل» فهو إحراء يعطي المعين للأشياء بطرق مختلفة»” » ومن ثم فالتأويل 
التداولي يتوسل بالفاعلية الذهنية في بناء مضمون الخطاب وفهمه., بل للتواصل معه وتلوينه 
معانيه المحددة. ولعل هذه الوسيلة الى ينتهجها التأويل التداولي تعمل وفق مرحلتين 


- البناء الطبيعي للنشاط الخطابي» القائم على التدرج في اكتمال المعين من الكلمة إلى 
المفهوم, ثم التعبير والنص» أو وحدة خطابية أكبر» ثم الخطاب» فموضوع التواصل نفسه. 


بفهم ما يقوله المتكلم والتواصل معه قبولا أو رفضا. 


إن التأويل من منظور الدرس التداولي الحديث» يطرح عددا من القضايا في ميدان تحليل 


الخطاب التفسيري وفهمه» خصوصا في حجوانب تصل نص التفسير بالاليات المنهجية والعملية 


(1)- محمد خطابيء» لسانيات النصء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء 1991. ص: 56. 
(2)- أحمد كرومء الترجمة والتأويل التداولي» بحلة عالم الفكرء الكويت» العدد 4» المحلد 41» أبريل 
يونيو 2013. ص: 200. 
(7)-اضيريول ججال مو قار التداولنة البوع علج بعديد. ق الفواضل صن ض : :24:21 
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في التحليل التداولي» من قبيل: السياق الافتراضي 11970011856 ]0021617) » قصدية المتكلم 
آلاء]ناء10 ع0 2]1012ع1266» دينامية المعيئن 56125 016 2108221010116 الملاءمة 
والاختيار ‏ 561661012 أ عع2ع100ء2, الاستلزام الخطابي ع11ع25158161022م2 


. 111011221111 


وأما المعاني الى هي مدار التأويل» فيمكن أن نميز فيها بين معان حرفية قائمة على 
المباشرة والتقريرية» ومعانٍ سياقية قائمة على الإيحاء والاقتضاء والاستلزام الحواري؛ على 
اعتبار أن المعيئ الحرفي والمعيئ السياقي يعملان «على مشكل الحدود بين الدلالة والتداولية» 
من خلال الاحتلاف» بين فكرة المعيئ الحرثي والسياق المنعدم» لقد دعم سيرل فيما بخص 
هذه النقطة أطروحات متطرفة ظاهريا. إذ يقوم أساس ما يقول به سيرل على شروط تطبيق 
مفهوم المعبئى الحرثي. ويدعمه كون لمععئ الحرتي لحملة ماء لا يعي عدم وجوده؛ بل نسبيته 
بالنسبة لتصعيدات سابقة» يطلق عليها التصعيدات السياقية» وذلك حارج كل ما يعترف به 
عادة» في حضوعه للسياق؛ أي الإإشارية»الخ. ويقوم عرض سيرل على الطرح موضع تساؤل 
للفكرة" الى يمكن ّاء بالنسبة لكل جملة إدراك المعبئى الحرفي لهذه الجملة» في استقلال عن 
بعض السياقات» كيفما كانت. وندعم كون مفهوم المعيئ الحرقي لحملة ماء لا يجد تطبيقه 
عامة» إلا بالنسبة جموع التصعيدات السياقية» 9 , يقوم ما يقول به سيرل» إذاء على شروط 
تطبيق مفهوم المعيئن الحرثي. أي عدم خحضوع معي الحملة للسياق» فيكون « لمعيئ الحرفي 
للجملة ما هو المعيئ الذي نحد لهذه الحملة» وفي سياق الصفرء أو في سياق منعدم. وتقوم 


الإستراتيجية المتبعة عند سيرل على اعتبار اللحمل» ال يظهر أها تكون حالات مسعفة 


)- فرنسواز أوميدكي المقاربة التداولية. ص: 56 
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للفكرة» الى يكون المععئ الحرقي مموحبها مستقلا عن السياق» وتوضح نسبية تطبيق مفهوم 
الى لان كن اللي ع اسعدات ياك 

وهكذاء فالجملة خالية السياق عند سيرل هي المالكة للمعبئ الحرفي». حملة تحمل لغة 
عادية لا انزياح فيهاء تحيل على الواقع وتحمل الإحبار» أو الأمرء أو الالتزام والتصريح, أما 
المعين السياقي فلا يتم إلا بوضع اللغة في سياقها المحدد» أو ما يسمى بالتصعيدات السياقية: 


كالتضمين والاستلزام الحواري. 


وتأسيسا على ذلكء» لابد من التمييز في خطاب التفسير بين المعانى الحرفية بطابعها 
الخبري والقضويء وبين المعاني السياقية بطابعها الإنحازي والوظيفي السياقي””, أي إن محلل 
خطاب التفسير ينتقل لا محالة من مستوى دلالة الخطاب إلى مستوى تداول الخطاب 
ذاته, مستعينا بالبيئة الثقافية» وأبعاد هذا الخطاب الزمكانية » ممفهوم التداولية الانتقال من 


المعيئ القضوي إلى الاستلزام الحواري. وقد أدرك هذا أهل التفسير »حيث يدور ائتللاف 


(1)- المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 

(*)- يقوم تفسير القرآن الكريم في استنباط المعاني على نظام يستجمع عددا من العلوم» يقول ابن 
عطية: «روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من 
كتاب الله إلا آيا بعدد علمه إياهن جبريل)..... قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه: ومععى 
هذا أن يسأل الرجل عن معيئ ف كتاب الله فيتسور عليه برأيه» دون نظر فيما قال العلماء» أو اقتضته 
قوانين العلوم كالنحو والأصول» وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته» والنحاة نحوهء 
والفقهاء معانيه» ويقول كل واحد باجتهاده المبئي على قوانين علم ونظر» احرر الوحيز في تفسير 
الكتاب العزيزء تحقيق عبد السلام عبد الشاتي محمدء دار الكتب العلمية» لبنان» ط 1 2001, 41/1. 
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المعين مع المعين «عمل المفسرين في التناسب بين الآيات» أو بين فقرات وجمل الآية الواحدة» 


ويبرز هذا الابنحاه بصفة خاصة عند البقاعى في كتابه نظم الدرر» 83 , 


رابعًا: اللغة من الإنشاء الطبيعي إلى البعد التداولي: 

يساعد التحليل التداولي للخطاب على بناء تصور دقيق للنص» وذلك بالاستعانة 
بالسياق والأفعال الكلامية» وفهم استلزامه الحواري ودلالته الضمنية والصريحة» ومع ذلك 
يواحه محلل الخنطاب صعوبات في تطبيق المنهج. بعد المقاربة التداولية تعالح اللغة العادية 
التواصلية في أكثر أمثلتها وتطبيقاتهاء ولم تطبق على اللغة الشعرية والأدبية» كما أنُا تعاملت 
نظريا وتطبيقيا مع الجملة أكثر ما تعاملت مع المخنطاب» ومعلوم أن تحليل النطاب يسعى إلى 
البحث ف العبارة بوصفها شيئا قائما بذاته. بينما يكون البحث ف ما وراء العبارة -- وهو 
حال التداولية - تحليلا للفكرء ففي «تحليل الحقل الخطابي» لا يتوجه الاهتمام إطلاقا إلى 
البحث خلف ما هو ظاهر عن الثرثرة شبه الصامتة لخطاب آخرء بل إلى إظهار لماذا صعب 


. | . : : 
عليه أن يكون غير ما كان وكيض: ينفرذ بذلك الحق على غيره..من. اللاطابات الأخرئ» 7 . 


وبناء على اخحتلاف اللغة الطبيعة عن خطاب اللغة الشعرية والأدبية» توجهت 
اهتمامات التداوليين وعلى رأسهم حون أوستين إلى تحليل اللغة العادية؛ ذلك أنْنا إذا دققنا 


النظر في اللغة الأدبية ألفيناها غير جحدية ومشوشة ولا ترجع إلى أفعال الكلام» ولذلك يكون 


(1)- أحمد سعد الخطيب» مفاتيح التفسير» دار التدمرية» المملكة العربية السعوديةء» ط1ء» 2010. 
الى صن :ات 
(2)- ميشال فوكوء حفريات المعرفة» ترجمة سالم يفوت»ء المركز الثقافي العربي» لبنان المغرب» ط2) 
7م ص: 27. 

46 ال 


٠ 


1 1 51 االانا 


مدخل الأبعاد التداولية في خطاب 
االسقسسيصر 


المقال الإنحازي فارغا أو خاليا إذا نطق به ممثل على الخشبة أو أدمج لدم كر 


وهذه اللغة العافية ايضنا تحاضعة لمقاييس ومعايير تداولية ومعنوية حسب حول 50057 وكل 
استعمال لهذه المقاييس في المحال الأدبي هو محض إيهام» ومرد ذلك أن «المتكلم ليس ملزما 
بصدق إخباره الأدي مثلما هو ملزم بصدق إخباره العادي» وقول سيرل هذا هو الخلاصة 


' 2 
الى انتهى إليها كثير من الباحثين في الخنطاب الأدبي»” "١‏ 


ومع هذا يبقى التحليل التداولي يتمتع بخصوبة وليونة» فأغلب الأعمال ذات الولاء 
التداولي تنتمي إلى الحقل العلمي الإنساني بصفة عامة؛ فأوستين فيلسوف» وغمبرز لساني 
إثنولوحي» وغوفمان سوسيولوجي» ومن تداولية كونية لمدرسة فرانكفورت مع هابرماس, 
إلى تداولية عقلانية لمدرسة القدس مع كاشرء إلى تداولية حوارية مع فرانسيس جاكء إلى 
إثنوغرافيا التواصل مع هايمس» بل إننا نقف على مبادئ تداولية حي ف الفيزياء 
0000-6 


إن الذي نحرص على بيانه هو تأكيد قابلية نظرية أفعال الكلام والتصورات التداولية 
لمعالجة أي خطاب كما تعالجج اللغة العادية تماماء فالإجماع الحاصل في طرح التداوليين 
مناسبة التداولية للغة العادية لا ينفي مناقشة أطروحاهم, يقول محمد مفتاح: «إن هذا 
الإجماع لا يمنع من مناقشة بعض الأفكار الواردة في برهنتهم» مثل: المقابلة بين 
الادعاء/الواقع» وبين العادي/اللاعادي وغيرهماء فهي ليست متقابلات متناقضات» إذ قد 


يكون بين المتقابلين طرف محايد. كما أن برهنة سيرل لم تشمل جميع الأنواع الخمسة (الفعل 


(1)- ينظر: محمد مفتاح» تحليل الخطاب الشعري» استراتيجية التناص ص: 144 . 
(2)-المرجع نفسهء ص 145. 
(3)- ينظر: فليب بلانشيه» التداولية من أوستين إلى غوفمان» ص: 17/9. 
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الإخباري» والفعل الأمريء والفعل الالزامي» والفعل التصريحي» والفعل البوحي الشعوري). 
وإغما ضرب مثلا للاخبار والالتزام» وقد نسلم له .ما قاله في المثلين من ادعاء» ولكننا لا نسلم 
له بأن النوع التعبيري فيه ادعاء» بل يمكن القول إنه واقعي في كل استعمالات اللغة وبخاصة 
الشعرء. .وهذا ها اتبعته. دراسات. كتيرة: حييق: حعلدت. الوظيفة الانفغالية أو 'التعبيرية مخ بين 
الوظائف الأساسية للغة» فالوظيفة الانفعالية أو التعبيرية هي جوهر الشعر الذي هو عبارة عن 
توجحع وآهات إلى حد كبير. فهناك خلطء إذاء يضاف إليه غموض آخر بحده في التفرقة بين 
الخيالي /اللاخيالي» ودلالة الكلمات في كل منهماء فهي ليست للا الدلالة العادية في الخطاب 


ءِ 1 
الخيالى» إن هذه الثنائية مجحفة أيضا»7' . 


ويضيف مفتاح مقدما أمثلة للأنواع الأدبية قائلا: «فالخطاب الخياللي يكون محتويا بلا 
شك على قسط واقعي» ومنه ما يتمرد عليها» وقد يتجلى خرق العادة اللغوية في أنواع أدبية 
خاصة» مثل: الأدب الفنتازي» وأدب الغرائب والعجائب» وفي بعض النصوص الشعرية 
الحديفة بوهيما يكي تان هذا اخيل م فلاسفة اللعة ابعك اللمحيث فى الآدب موقناه ولكن 
سيرل بدأ ينفتح عليه أخيرا بوضع مفاهيم إحرائية مفيدة لدراسة النص الأدبي» وبخاصة في 
كتابه: المعبئ والتعبير والمقصدية» كما بحد لدى كرايس مفهوم التضمن الذي يتيح الفرصة 
للبحث عن التشاكل الجامع» وترابط الكلام بعضه ببعض» على الرغم مما يعترضه من 


2 ٠ 
انقطاعات وثغرات»20.‎ 


وبناء على هذاء فإن كل خطاب يحتوي على قسط من الواقع» إن لم يكن واقعيا كله. 
ولذلك يرتبط الخنطاب بلحظة الخنطاب نفسه» فيختلف كل خطاب عن الآخر لما فيه من 


(')- محمد مفتاح» تحليل الخطاب الشعري. ص ص: 145 146. 
(2)- محمد مفتاح» تحليل المخطاب الشعري. ص ص : 145 146. 
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خصوصية خاصة., ليأق الدرس التداولى باحثا في الخصوصية التداولية والقدرة الكفائية هذا 


ءءء 1 
أن تحمل هذه امحالات في ست قضايا هى” ؟: 


-/1 


الذاتية» فما الذي يتغير في مفهوم الفاعل إذاء حين ننظر إليه كمتكلم» وأكثر من هذاء 
كمتحدث؛ حين نقاربه لا انطلاقا من الفكر» بل انطلاقا من التواصل. 

الغبرية» ويتم الإهتمام بالقضية الى تخص الآخر انطلاقا من المخاطب. فالآحر هو الذي أتكلم 
معه» أو لا أتكلم معه والذي أتموضع معه في مجتمع تواصلي. 

الكوجيتو الديكاري» فأفكر هو تفكير حقيقي في كل مرة أتلفظ فيه بذلك. فهو حقيقي من 
حلال ضرورة تداولية» كما أن تناقضه خاطئ دائما تداوليا. 

الاستنباط المتعالي للمقولات» ويتعلق الأمر بتحصيل القيمة الموضوعية للأنماط الأساسية في 
تركيب الفكرء إذ إن الاستعمال الموضوعي تنتظمه مبادئ. من هنا تقود وجهة النظر التداولية 
إلى الأخذ بعين الاعتبار المظهر اللغوي المحض ذا الاستنباط» وكذلك المظهر التداولي للوجهة 
التفاعلية» لما يعد كقضايا كبرى في العالم. 

يعبر عن هذا المظهر التفاعلي بطريقة أكثر وضوحا في المناقشات الى تشخص تاريخ العلوم. 


5 للشيمة التداولية أن توضع في عمق المنطق؛ إذ يجد المنطق من هناء مصادره الإإغريقية. 


وهكذا تستدعي قضايا التداولية الخنطاب» في سياقه التفاعلي/ التحاطي / التحاوري» 


الم كيو على أفعال الكلام وعمليات التفاعل: إحالة» سياق» مقصدية وظيفية تأويل» 


استلزام الحواري.... ليغدو الخطاب 5 التفسيري حصوصا 01 فيسةفيل! فر اليات المقاربة 


التداولية» ليفتح التحليل التداولي له؛ آفاقا حديدة في استعادة فهمه. ويوفر زادا نظريًا مهما 


(1)- فرنسواز أرمينيكوء المقاربة التداولية. ص: 10. 
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للف بس يسور 
لدراسة أقسامه وفهم آليات اشتغاله» ولكثه في المقابل» اهتم هذا التحليل ممقاصد القول 
وأغفل طرائق القول. 


و في سياق ذلك بمكننا التساؤل عن مدى تداولية جهود المفسرين الرواد» من خلال 
تفاسيرهم» وعلى رأسهم ابن جرير الطبري” 2» وخطابه في " جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن"7© » ومدى قيمة هذه الرؤى في وضع خطوات منهجية وعلمية في فهم النص 
القرآني» بوصف هذه المسألة هي أساس اشتغالهم» و رأس اهتماماتهم المنهجية والعلمية. ومن 


خامسا: البنية العامة لتداوليات الطبري 


(*)- محمد ابن جرير الطبري هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الشهير بالإمام أبو جعفر 
الي 31103 ب 83105 لكين رمم من نجنا متهن اللي رون سي 
التاريخ المعروف تاريخ الطبري ومفسر وفقيه مسلم صاحب أكبر كتابين في التفسير والتاريخ. وكان 
ععيدا ىق احكام النبين الا يقلك اعداء يل قللده. يعض الناش. وعملوا بأقوالهبوآراقة, يعر اكير علماء 
الإسلام تأليقًا وتصنيفا.ينظر ياقوت الحموي الرومي »معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 


30 


»نحقيق: إحسان عباس» دار الغرب الإإسلامي», بيروت» ط1 1993. 06 48 


(**)- أبو حعفر محمد ابن حرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق محمد محمود 
شاكرء مكتبة ابن تيمية» القاهرة»مصرء طث.(د ت). سنختصر الإحالة على تفسير "جامع البيان عن 
تأويل أي القرآن" ب"جامع البياكت"2 
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١‏ : 1 3--27تجبب بصم 

لعل الوصف العام لخطاب الطبري ومميزات تفسيره» بمكننا من وضع تصور مبدئي 
لتداولياته» ذلك الوصف العام هو كشف عن المبدأ » وعن الخلفية المعرفية الى حركت 
المفسرء ليكون التفسير كله على تشعبه» وتنوعه» يخدم هذا المبدأ العام» والذي يكون دائما 
خدمة القرآن العظيم» على ما فيه من تفاوت واخحتلاف في طريقة التناول والتحليل» وفي 
استعمال المصطلحات وضبطها وتحديدهاء وهذا مايكشف عنه المفسر عادة» في المقدمات 


المنهجية الى يمهد بها لتفسيره» مشيرا إلى الأهداف الدينية الى يتوخاها من ذلك. 


وقد قدّمٌ الطبري لتفسيره ,مقدمة علميّة حشدَ فيها جملة من مسائل علوم القرآن؛ منها: 
اللغة ال نزل بما القرآن والأحرف السبعة» والمعرب» وطرق التفسير» وقد عنون لما بقوله: 
(القول في البيان عن الأحرف الى اتفقت فيها ألفاظ العرب وألفاظ غيرها من بعض أجناس 


5 3 اج ع : 4 د اله 1 
الأمم) »وتأويل القرآن بالرأي» وذكر من تُرضى روايتهم ومن لا تُرضى في التفسير" ©. 


ثم أتى على ذكر القول في تأويل أسماء القرآن وسوره وآيهء ثم القول في تأويل أسماء 
فاتحة الكتاب؛ ثم القول في الاستعاذة» ثم القول في البسملة ءثم ابتدأ التفسيرٌَ بسورة الفاتحة, 
000 0 6 0 2 
حى ختم تفسيره بسورة التاس . ويمكن أن نميز ما في تفسيره الآق”©: 
د عدر الطبري الآره الى ترية تفسي ها لاجراي تسريه خبلة عملةوواق. بعض الأحياة 
يتوقف عند كل كلمة أو حرفء ويعمد إلى تفسير هذه الحملة» فيذكر المعبى ابمجمل لما 


(7 )- ينظر: جامع البيان» 1/ من الصفحة 13 إلى 113. 
5د الوصف العام لمميزات تفسير الطبري» بحده ف ثنايا تفسير الطبري» كما لخصه عدة دارسون 
وباحثون في خطابه» من ذلك: عمر محي الدين حوريء منهج التفسير عند الإمام الطبريءدار الفكر, 
دمشق»ءط1.» 2008.ص:215 وما بعدها. وكذلك: أحمد نصريء المنهج النقدي في تفسير 
الطبريءدار القلمء الرباط» ط1. 2)011. ص: 102 وما بعدها. وغيرها 
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-إذا لم يكن هناك حلاف بين أهل التأويل فسَّر تفسيرًا بحجملاء ثم قال: "وبنحو الذي قلنا 


في ذلك قال أهل التأويل" . 


-وإذا كان بين أهل التأويل اختلاف في تفسير الآية» يذكر التفسير ا مجمل» ثم ينص على 
وجود الخلاف» وعادة ما يقول: "واحتلف أهل التأويل ف تأويلٍ ذلكَ"2 أو قوله: "فقال 
ٍ بعضهم فيه نحو الذي قلنا فيه . 

-وقد يذكر احتلاف أهل التأويل بعد الحزء المفسَّر مباشرة» ثم يذكر التفسير المحمل أثناء 


كر جحيححه. 


-ومن عادته أن يقدمّ لكل قول بقوله: فقال بعضهم ..... ثم يقول: "ذكر من قال 
ذلك م يذكر أقواشم سيدا اليهو هنا وصله غتهم من أسائيد» م يقول: وفال غرهي 


وقال آخرون ...؛ ثم يذكر أقولهم» فإذا انتهى من عرض أقوالهم؛ رحَحّ ما يراه صوابا. 


وللطبري غالبا عبارته في التفسير؛ نحو قوله: "قال أبو جعفر" :»و"القول الذي هو عندي 
أولى بالصواب"». "قول من قال"» أو يذكر عبارة مقاربة لهذه المعاى» على أن يذكر ترجيحًه 


لذن 
0 


ومستنده في الترحيح» وغالبا ما يكون مستندّه قاعدة علميّة ترجحيحر 


ف 


» وهو ما تميرَ به في 


هم * 


لقسبير 5 . 


ولم يكن له ترتيب معين يسير عليه في ذكر أقوالهم. 
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-ويحرص على ذكر ما ورده عنهم بالإسناد إليهم» ولو تعدّدت الأسانيد في القول الواحد » 


ومن المعروف أن « وهب بن منبه من أهم مصادر الطبري وأشهرهم فيما يخص أمون الخيبب 
5 1 

والسماء وتاريخ ما قبل الإسلام » 27 . 

-ولم يخرج الإمام الطبري» في ترجيحاته عن قول هذه السلف في القرون الثلاثة الأولى » إلا 

نادراء وكان شرطه في كتابه أن لا يخرج المفسر عن أقوال هذه القرون الثلاث. 

-وبناء على هذاء رد أقوال أهل العربية المخالفة لأقوال السلف أدن مخالفة» ولم يعتمد عليها 

إلا إذا لم يرد عن السلف في مقطع من مقاطع الآية شيء . 

ولا يذكر الطبري أسماء علماء العربية إلا نادرا » وإنما ينسبهم إلى علمهم الذي برزوا فيه 

وإلى مدينتهم الي ينتمون إليهاء كقوله:' قال بعض نحوبي البصرة .وغالب ما يروي عنهم 

مما يتعلق بالاعراب. 

المنهج العام في تفسيره» وكان يعتمد على صحة المعيئ في الترحيح بين الأقوال. 

دوكان وهر اهنا اقوال أهل العرييةة و جعلها يعد اقوال المتلقيب و لجان بعد ترسييحه بين 

أقوال السلف .كما لا يقبل أقوال اللغويين المخالفة لأقوال السلفء. ولو كان لما وجه 
وإذا كانت هذه الميزات في البناء العام النطاب الطبري التفسيري» تكشف لنا بعضا من 


' سيزا قاسمء توالد النصوص وإشباع الدلالة: تطبيقا على تفسير القرآن. ص:56. 
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7 1 51182 151115 /1الانا 
الحستسةخفتببي ب يحص 


جوهر المعالحة التداولية للخطاب» سنحاول إجمالها في القصدية» والسياق ». والحجاجء 


ومسائل التأويل والمعيئ. 


54 د 


0/11 


أوَلا: تداوليات القصد: 
أ/- هوسيرل وتأسيس القصدية. 
ب/- بول غرايس/ القصدية والحوارية. 
ج/- جون سيرل والإرث الظاهراي. 
ثانيًا: القصدية والمعنى. 


ثالئًا: القصديات المركبة في خطاب الطبري: 


أ/- الإعجاز البياي والقصد المزدوج 


ب/- الإفهام والمعرفة المشتركة 


الفصل الأول قصديات خطاب التفسير 


«فير جائز أن يخاطيم الله جل ذكرة أحضًا من خلقة إلا يما يقتضمة المخاطييم, 
ولا يرعل إلي أحد كنهو رعولا برسالة إلا بلساى وبيائ يفهمة المرمل إلية؛ لأن 
المخاطيم والفرمل إلية إن لو يقمه ها خوطيه ية.ء وأرمل بة إلية فدالة قبل 
الخطاك وقبل حجيء الرمالة إلية وبعدة سواء؛ إط لو يفدة الخطايج والرسالة 
شيمًا حان به قبل حذلك جاهاء والله عزّ وجل مذخرة يتعالي من أن يخاطيه 
خطاماء أو يرمعل وسالة لا توجيج فائدة لمن خوطيت أو أرسلت إلية؛ لأى مذلك 
فينا من فعل أهل النقصس والعبث. والله تعالي من حذلك متعال؛ ولذلك قال جل 
ثناؤة في ححكه تنزيلة: " وها أرسلنا من رسول إلا بلساى قومة ليبين لهو" » 
جامع البيان 1/ /. 
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الفصل الأول قصديات خطاب التفسير 


ينتج المتحدث/المتكلم حطابه وفق منظومة من الاستعمالات؛ لتشكل اللغة في 
بحمل مفاهيمها الاتصالية أفعالا لغوية تتحكم القصدية في دلالتها. وهي من تحدد أشكاها 
وتعطيها معانيهاء وهذا ما يجعل من القصدية مسارا منهجيا ملزماء وطرحًا هاما في اللغة 
والتأويل النقدي» وتشمل منظومة استعمالات المتكلم هذه «الحالات الشعورية» الاعتقادات» 
الرغبات» المقاصد» والادراكات» وكذلك ضروب الحب والمكارهء والمخاوف والآمال» 
فالقصدية إذا شتنا التكرار» هي المصطلح العام لجميع الأشكال المختلفة الى بمكن أن يتوحه 
ما العقلء نحو الأشياء أو الحالات الفعلية في العاله»7"). 


- 
سًَ 


تشعرطة القضدرة لمجقفها .قالطاب .وافق. .مقولات النداولية أواء فعا" له ناض اله 
أن يتجسد بذاته. ويترتب على ذلكء انفتاح فجوة بين الذات في رغباتها واعتقاداتا 
وتأويلاتها والقرار الفعلي» وهناك فجوة أخرى بين القرار وأداء الفعل» فهناك عدد من« 
الأفعال التأثيرية لا يجب أن تؤدى قصديا بالضرورة. قد تقنع شخصا بشيء ماء أو تدفعه إلى 


0 ان 5900 1 2 
فعل شىء) او تزعجه. او حيره دول أت ققتصيك 11ل 50 


وعلى هذا أولت تداوليات الخطاب اهتمامًا بالتعبير عن هدف النصء فيما س سهدي 


بالقصدية» ونحد تمام حسان يشير إلى قيمة المفهوم وخحطورته فى تقديمه لكتابه (اللغة العربية 


(1)- حون سيرلء العقل واللغة والمجتمع - الفلسفة في العالم الواقعي. ت: سعيد الغانمي» منشورات 
الاختلاف. الجزائر»ء 2006. ص: 128. 
(*)- يرتبط الأداء الفعلي» بوصفه الفعل الانحازي» بقصد المتكلم» حيث يحقق المتكلمون بواسطة اللغة 
مقاصدهمء وفي هذا لا يمكن أن تحدد المقاصد على نحو مباشر مثل الأفعال الكلامية» ففي اللغة يمكننا 
التفرقة بين ما يقال وما قصد به. ينظر: زتسيسلاف واورزنياك» مدخل إلى علم النص مشكلات بناء 
النص» ترجمة سعيد حسن بحيري» المختار للنشر والتوزيع» القاهرة مصرء ط ل2, 201)0. ص:26. 
(2)- جون سيرلء العقل واللغة وا مجتمع» الفلسفة في العالم الواقعي. ص : 203. 
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الفصل الأول قصديات خطاب التفسير ‏ | سما 
معناها ومبناها)» عندما قال: «لابد أن يكون المععئى هو الموضوع الأخص لهذا الكتاب لأن 
كل دراسة لغوية - لا في الفصحى فقط بل في كل لغات العالم - لابد أن يكون موضوعها 
الأول والأحير هو المعبن وكيفية ارتباطه بأشكال التعبير المححتلفة» 2120 ولعله قصد بالمعئ 
مفهوم القصدية» ذلك أنه أفرد بحنا موجزا في الكتاب نفسه عنونه ب (غايات الأدلء) 03 
عنى فيه تبيان غايات النصوص وأهدافهاء ومن غايات الأداء - حسبه - التشجيع. 
والمصادقة» والتثبيط والشتم» والتمني» والترحي» واللعن» والفخر» والتحدي, 
والتحضيضء والاستخفاف, والتحقير والتعظيم »والإخبار وغيرها من الغايات الى يهدف 


لبها الس 3 


)١ 3 008 7 5 58 57 5‏ لاه 5 1 0 5 
«القصد»., مما هو الغرض الذي يبتغيه المتكلم من الخطابء» والفائدة الى يرجو إبلاغها 
للمخاطب» مما خلق تلازما بين اللخطاب والقصدء فلا «نص» ولا «خطاب» دون 


«قصد»» وهذا ما ركزت عليه كثير من الأفكار التداولية» الى رفعت من شأن «القصدية 


(1)- تمام حسان اللغة العربية معناها ومبناهاء دار الثقافة الدار البيضاء المغرب» 1994. ص: 9. 
(2)- ينظر: المرحع نفسه» ص: 363. 
(3)- ينظر: المرجع نفسهء»ص :464. 
(*)- تحدث قراء النصّ الأدبي» سواء في القدم أو الحديث» عن سياق النص وقصده.ء أو لنقل أنهم 
أوّلوا خحطاب المؤلف مدّعين أنه أراد كذا وكذا. غير أن التناول المنهجيّ الواعي للقصدية» بعدها 
مقولة من مقولات التداولية ومصطلحا في اللغة والتأويل النقدي» ظل قاصرا في درسنا العربي. وهنا 
مكن الثناء على جهود محمد مفتاح دارسا واعيا استطاع أن يسهم في النظرية» ويقدّم لما بعض 
الإضافات. في كتابه تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناص» وكذلك صلاح اماعيل في كتابه 
نظرية حون سيرل في القصدية؛ دراسة في فلسفة العقل. 
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6 2؛ ف كلام المتكلم» وخصوصا في أبحاث الفيلسوفين التداوليين ج. 
ار جدن 30 وتلميذه ج. سيرل 5683116:» وما حملته «نظرية الأفعال الكلامية» من 
مفاهيم ف هذا امحال» وقد استعارا هذا المفهوم من الفيلسوف الظاهراتٍ إدموند هوسرل9©) 


[لمآء55تاط .خآ . 


أُوَنًا: في تداوليات القصد 

بعثل القصد غاية من الغايات الرئيسة للخطاب اللغوي وجزءا منه» إذ لا ينشيع 
المحاطب كلامه عبثاء بل يتحكم تحديد الهدف من الخطاب في اختيار طبيعة اللغة وطريقة 
الأداء» أي أنه يحدد شكله ومدته وطريقة إنحازه» حيث إن الأساس في الخنطاب هو ما يريده 
المتكلم» لا ما تريده اللغة» ومن ثم يستحضر المتكلم قصده في كل خطاب يتلفظ به. فعندما 
يكون هدف المخاطب من خطابه توبيخ المحاطب في أمر ماء يكون خطابه مغايرا تماما لحالة 


لو أنه أراد مدحه والثناء عليه. 


(*)- وجدنا في توظيف المفهوم المترحم عن 111]611]101111211]6 استخدامين: المقصدية كما عند 
محمد مفتاح وغيره والقصدية كما عند صلاح إسماعيل وغيره وقد تكون الترجمة بالمقصدية تيمنا بفكرة 
المقاصد ف الفكر الإسلامى» أما القصدية فقد تكون اشتقاقا من الفعل قصد يقصد. 


5 ')-إدموند هوسرل (111155621 2321320( 1859 -1938) فيلسوف ألما ومؤسس الظاهرتية. 
ولد في موراوىا في تشيكوسلوفاكيا في عام 1859. درس هوسرل الرياضيات في لاييزغ (1876) وبراىن 
(1587/5). كما درس الفلسفة على فرانتس برنتانو و كارل شتومف. آثر إدموند هوسرل على فلاسفة من بينهم: 
ماكس شئلر» حون بول سارترء ألفرد شوتر وإعانويل لىيفيناس. وهو أستاذ مارتين هايدغر. ولئن كان هوسرل 
متأثّرا في بداياته بالاتجحاه النفسان في الفلسفة» فإنّه سرعان ما اتّجه نحو الاهتمام بالمعاني والماهيات الخالصة» وهو ما 
كى ول كنايه "البيحويف التعافية اوفقي للتى أن تكررق العلاقات. النداقة صاطعة لكا ران اللسكر لو حهيةة أو قايقة 
لعالم الأشياء. 
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وقد جاء مصطلح القصد عند أهل اللغة .معان متعددة؛ من ذلك أن القصد عندهم 

الاستقامة على الطريق» حيث قال ابن منظور: «القصد: استقامة الطريق» قصد يقصد قصذا 

558 1 . 

فهو قاصد»2©7. وقد جعل طه عبد الرحمن المصطلح لفظا مشتر كا بين معان ثلاثة» نميز 


د - 4 عقن عارك 
بينها بالفروق الآتية 27 : 


- يستعمل الفعل: «قصد» بمعنى ضد الفعل «لغى» «يلغو»؛ لما كان اللغو هو الخلو عن 
الفائدة وصرف الدلالة» فإن المقصد يكون على العكس من ذلكء» هو حصول الفائدة أو عقد 
الدلالة؛ واحتص المقصد يبهذا المعنى باسم «المقصود»» فيقال: «المقصود بالكلام» 
ويراد به مدلول الكلام. 

- يستعمل الفعل: «قصد» أيضا بمعنى ضد الفعل: «سهى» «يسهو»؛ لما كان السهو 
هو فقد التوجه أو الوقوع في النسيان» فإن المقصد يكون على حلاف ذلكء, هو حصول التوجه 
والخروج من النسيان؛ واختص المقصد هذا المعنى باسم «القصد». 

- يستعمل الفعل «قصد»: كذلك بمعنى ضد الفعل: «لهى» «يلهو»؛ لما كان اللهو 
هو الخلو عن الغرض الصحيح, وفقدان الباعث المشروع. فإن المقصد يكون على العكس 
من ذلك» هو حصول الغرض الصحيح وقيام الباعث المشروع؛ واختص المقصد هذا المعى 
باسم «الحكمة». 


فالقصد في اللغة إذن هو: الاستقامة على الطريق» أو أن القصد هو الاعتماد والأم. 


وضد السهو واللهو اللغو. 


(1)- ابن منظور» لسان العرب» مادة ( ق ص د). 


(2)- ينظر:طه عبد الرحمن» تحديد المنهج في تقويم التراث. ص: 97. 
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يمكن القول أيضا أن القصد هو الحدف من القولء أو الغاية الى يضعها المتكلم لكل 

خطابه اللغوي» حيث إن إنحاز الأفعال اللغوية هو وعي للأنا بغايات خطابها وإدراكها 

للأشياءء فتكون القصدية إحالة للأفعال المقوّمة للألفاظ. وإحالة للأفعال المقوّمة للمعاني وفق 


ي أنقجه الأنا إل اخعويات القتصدية يوصقها القاغدة التضورى. لك 


ع 


نظام إحالة عقلى. | 
إنحاز عبر اللغة. 


والقصدية أيضا هي قدرة العقل على أن يوجه ذاته نحو الأشياء وبمثلهاء أي أنه خاصية 
للعقل؛ بفضلها يتوحه إلى الأشياء في العالم أو يتعلق بهما. وحبى تكون هذه الخاصية قصدية 
لابد لما أن تتجسد في حالات العقلية؛ فقد تكون حول شيء ماء وموجهة نحو شيء ماء 
ويةال شعاءها. 

وعلى هذا فالقصدية خاصية عقلية أولاء وهي توحه أو تعلق أو تمثل ثانياء وهذا ما 
أكد عليه حون سيرل بقوله: « هي تلك الخاصية لكثير من الحالات والحوادث العقلية الي 
تتجه عن طريقها إلى الأشياء وسير الأحوال في العالم أو تدور حوها أو تتعلق بما»7©. 

وقد سادت نظرية القصد في فكر الفلاسفة منذ فلسفة أرسطو في العصور القديمة, 
وكان القصد عندهم هو فعل العقل لإدراك الملوضو ع حيث إن: «التاريخ الطويل للنظرية 
القصدية والذي يمكن تتبع حذوره النقدية المتبلورة عند أرسطوء ورا قبله أثبت أما 
لا يمكن أن تقتصر من الوحهة التاريخية على بحرد القيام بردة مضادة للرومانسية أو 


الانطباعية أو الاجتماعية أو التاريخية» إذ أنها كانت تتكرر دوريا طوال تاريخ النقد الأدبي 


(1)- صلاح إسماعيل» فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرلء دار القباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع» 
مصرء 2007. ص:151. 
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على وبعه التيحدية»: لأن الأدنيه سد الأفكار الى عداو للها الناص. ويشعين اللغة .اليك 


يتعاملون جما © , 


إن مصطلح القصدية أوجده المدرسيون في العصر الوسيط» وهو مشتق من الكلمة 
اللاتينية "121661110" أو "12161110" بمعنى الشد أو المد أو الاتحاه رضم ا 
حاء بعد ذلك الفلاسفة المتأخرين في القرنين الثالث عشر والرابع عشر وأطلقوا 
المصطلح "1216572000" كمفهوم فنيء وهذا المفهوم الفني هو ترجمة 
لمصطلحين عربيين هما المعقول: "1/130111" ومصطلح: 1322" الذي يعني 
الشيء الموجود أمام العقل في التفكير» فمصطلح المعقول ترجمه الفارابي عن الكلمة 
اليونانية "851061228" والمصطلح الثاني وضعه ابن سيناء وكل هذه المصطلحات: 
(12162110/ 21322 / 7130101 / 122ع810) تستعمل للدلالة على أي شيء كائن أمام 
العقل» كما ترجمت "12161110" إلى الانحليزية على أمُا "1216120101" للدلالة على 


القصد بمعناه المسمعدار لاثا 


أ/- هوسرل وتأسيس القصدية: 


وسيرل في فصديته التداولية. 


(1)- نبيل راغب» موسوعة النظريات الأدبية» مكتبة لبنان ناشرونء لبنان» ط1ء 2003. ص: 491. 
(2)- ينظر: صلاح إسماعيل» فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل» ص: 169. 

(3)- ينظر: المرجع نفسهء ص: 169. 

(*)- لعل أعمال إدموند هوسرل تمثل أهم اللحظات التاريخية في المدرسة الظاهراتية» إذ أن 
الاتجاه السيكولوجي الذي طوره هوسرل ينبني على رؤية فلسفية تعتبر امتدادا للقصدية» ذلك أن 
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وتقدم الظاهراتية فلسفة تعمل على استبعاد جميع المفترضات القبلية» الى تمتاز بتراتبية 

تاريخية» وهذا حئى يتسئ وصف المضامين الخالصة لما هو حاضر في الوعي » ولتحقيق ذلك 

يأ مفهوم القصدية الذي تناوله هوسرل وتعود إليه منطلقات الظاهراتية «وهي تقترح 

الاهتمام بالكيفية الى ينجز بها العمل اماه » (1). 


يقوم المفهوم عند هوسرل على فكرة أن كل فعل من أفعال الشعور البشري فعل 
قصدي. حيث إن الفعل القصدي فعل يستخلص معناه من الواقع» ويتم التعبير عنه بكلام 
تحدّد المعنى يمكن أن يدعى المقاصدء أو الغايات. وسعي هوسيرل للتوفيق بين 
الذات والفعل ولد عنده مفهوم التعالي » الذي يعرفه بأنه المعيى الموضوعي الذي ينشأ بعد 
أن تكون الظاهرة معيئن محض في الشعور. إلى ما بعد الارتداد في عالم المحسوسات الخارحية 
المادية.و إلى عالم الشعور الداخلى | 


تعبر القصدية في فينومينولوحيا هوسرل عن خصوصية الوعي باللغة» أو جحعل هذه اللغة 
ميزة من ميزات الوعى. حيث إن اللغة في النظرية القصدية هى «وسيلة لنقل أفكار الناس 
وأحاسيسهم. باعتبارها تتكون من الأصوات ذات المعانيء والإشارات» والعلامات 
المفهومة بينهم» يستخدمها المتكلم في قصده للدلالة على التسلسل والتتابع في طرح 


أفكاره؛ نحيث يحاول إفهام الآخرين .ما بريكةة وبكل وضوح ودقة حى لا يحدث لبن أ 


« مهمة الفينومينولوجيا هو دراسة الشعور الخالص وأفعاله القصدية باعتباره مبدأ كل معرفة » بسام 
قطوسء المدحل إلى مناهج النقد المعاصر » ط]ء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر » الإسكندريةء 
06 ص: 162. 
")د سعيد عاوش > السطنحات. اادية ‏ الخاصرة + متشورات الكية التامعة > الدار البيضاك + 
4 . ص: 53. 
0 ينظر: ج. هيو سلفرمان » نصيات بين الهرمينوطيقا والتفكيكية» ترجمة: حسن ناظم وعلي 
حاكمء ط]1.ء المركز الثقاقي العربي » الدار البيضاء » 2)002.ص:162. 
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المخلط عند السامع أي إخراج الفعل من المعنى التعبيري إلى القوة الإنحازية الي يوحي 


1 
إليها»” '. 


وهو ما يجعل اللغة حال نموذجية لوصف حياة الوعي» كما أنها أقرب للدلالة على 
ما بين الذات المتحدثة والموضوع من علاقة. فالأمر لا يتعلق بالكلمات في حدّ ذاتماء بل 
بكومًا أداة عرضء إذ أن الخنطاب ينوحد كموضوع أنطولوحي في وعي المؤلف» مكونا من 
الخبرة الحياتية الى عاشها المؤلف ذاته» ومن الصورة الى تتشكل في ذهنه عن الواقع وطبيعته 
ودلالاته المتعددة. ثم لا يلبث المؤلف يتوحه وبصورة قصدية نحو إعطاء شكل لذلك 
الموضوع الأنطولوجيء المشكل من الخبرة الحياتية وصورته الذهنية عن الواقع» وهذا بوساطة 
اللغة والشكل الفني للعمل الأدبي. وبذلك يكون النطاب والعمل الأدي تحديدًا هو تحسيد 
جمالي لصورة الحياة في وعي المؤلف» أما القصدية فهي الوحدة الموضوعية الني تحقق 
الانسجام والترابط بين أجزاء الخطاب والعمل الأذبي. 


وفي المحصلة؛ لا يكون المعنى في النص أو الخطاب الأدبي هو نتاج شبكات 
العلاقات التركيبية والدلالية لهذا الخطاب» بل يكون وجودا متعاليا على الوحدات النصيةء 
وحود مكانه هو وعي المؤلف» وأداته هي قصدية ذلك المؤلف. ويؤكد الباحث عبد 
الكريم شرني على أن الخنطاب الأدي سيكون عند هوسرل «تحسيدا محضا لمظاهر العالم 
والحياة كما تحلت في وعي المؤلف» وسوف يثبت المعنى في هذا النص (مرة واحدة 


وإلى الأبد» وهو يتطابق مع الموضوع الذهني الذي يحمله المؤلف في عقله» أو يقصده 


(1)- أكون كرومء مقاصد اللغة وأثرها قُُ فهم المخطاب الشرعي» كنوز المعرفة للنشرء ط1ع 2015. 
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وقت الكتابة). وهكذا يصبح عقل المؤلف الجوهر الموحد لكل عناصر النص وكل مستوياته 


الدلالية والأضسلوسة والبلاغية والشعرية. 2 »00 . 


وهكذا أصبح الأثر الأدبي عند الظاهراتيين امتدادا فعليا للمجال القصدي المعتمد 
الخاص بالمؤلف» أما البناء اللغوي للأثر فهو أداة يستشعر با الأديب نفسه» ويكشف به عن 
ذاته» ويحتك بواسطته مع العالم» وعلى هذا تعتبر الأنماط التجريبية للمؤلف بوصفها علاقات 
وروابط أساسية بين المبدع والعالح» الوقائع التي تتلاشى فيها الحدود بين ما هو حياتٍ 
معاش وبين ما هو فني ونحيالي» وبرعم نمطيتها فهي قابلة للتغير» وبالتالي فإ عللاقة 
0 5 وز وي ل 8 5 5 

ال مبد ع بعالمله علاقة متغيرة وديناميكية . فالظاهراتية إذن: «تزود العمل الأدبى بالوحدة 
الخاصة بأسلوب الحياة وتدلل مجموعة ريشار على ذلك بأن الأغماط التجريبية تقدم الوسائل 


00 اا ْ 3 
الي تجسد شيئا من وعي المؤلف وشعوره في عمله» “. 


ب/- بول غرايس/ القصدية والحوارية: 

يرتكز البحث التداولي على كيفية استعمال اللغة» متخذا من الأفعال الكلامية أساسا 
له و ينبني القصد على الاستعمال» وهذا تلازم بين الاستعمال والقصد هو ما يجعل 
القصة كل ن كل ملظة من لكات امتعمال اللعة. 


وبعبارة أحرى؛ تمثل التداولية درسا في الكيفية الى يفهم بما الناس بعضهم بعضاء 
وطريقة إنتاحهم وتأويلهم للأفعال التواصلية في موقف محددء وبذلك فهناك: «نوعان من 
القصدية: الأصلية/الداحلية والمستمدة ... والتمييز بين القصديتين الداخخلية/الأصلية 


(1)- عبد الكريم شرفيء» من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة» الدار العربية للعلوم - ناشرون 
ومنشورات الاختلاف» ط 41 2007, ص: 105-104. 
(2)- ينظر: نبيل راغب» موسوعة النظريات الأدبية» ص:435. 
(3)- المرحع نفسه. ص: 434. 
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والمستمدة هو حالة خاصة من تمييز أكثر جوهرية بكثير من مات العالم الى هي السمات 

المستقلة عن الملاحظ مثل القوة والكتلة والحاذبية والسمات الى تعتمد على الملااحظ مثل 

وجود سكين أو كر سي ») أو حملة من اللغة الاي ار 


ولعل المقصود بالحالة الخاصة من التمييز هو الكفاءة» أو الكفاءة التداولية بين النطاب 


و يشكل العناية بالقصد صميم العديد من البحوث التداولية» أبرزها نظرية «بول 
غرايس»» وبلور ذلك ضمن مبدأ التعاون2 بقواعده المختلفة» الى توجه التواصل وتحاول 
إنحاحه بين طرثي الخطاب والحوار» حيث يعبر المرسل عن قصده إما باحترام هذه القواعد أو 
تجاهلها تماماء وهكذا يتحول القصد إلى «معنى المتكلم» كما يسميه «غرايس»» كما ويمكن 
للمرسل إليه أن يستنتج ذلك عن طريق افتراضه المسبق أن المرسل إنما نطق وفق ما يليه 
مبدأ التعاون» فيكون هذ الأ عير ولي عزيور © 


وعلى هذا نحد القصد يدحل في إبحاز أفعال لغوية متعددة ضمن سياقات متنوعة» مع 


غيرهاء: .ومتال ذللق سؤال الأستاذ طلبنه: هل مكن أن نلبد الدرس؟ فقصدة ليس سؤال 


(1)- جون سيرلء العقل واللغة وابمجتمع. ص: 141. 
(*)- يقوم مبدأ التعاون على فكرة: «لتكن مساهمتك ف المحادثة لحظة حصوطا وفق ما يقتضيه هدف 
امحاورة اللغوية الى انخرطت فيها أو وجهتها المقبولة»» أي أن هناك مبدأ عاما مقبولا ضمنيا بين 
المتخاطبين وهو مساهمات المتكلمين في أثناء الحوار» وهو ما يعني عند غرايس تلبية دعوة المتكلم أثناء 
امحادثة أو التعاون عند المحادثة (ينظر: جحاك موشلرء آن ربول» القاموس الموسوعي للتداولية» ترجمة 
مجموعة من الباحثين» دار سيناتراء» تونسء» (201)0. ص: 214 وما بعدها). 
(2)- ينظر: عبد المادي بن ظافر الشهري» استراتيجيات المخنطاب» ص:/197. 
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الطلبة بل إخبارهم ببدء الدرسء أو قد يكون قصد السؤال التنبيه على الاستماع والكف عن 
الفوضى . 

وقد ينتج عن خرق إحدى القواعد الأربع لمبداً التعاون غند غرايس أن يكون 
للمرسل قصد .رائيسى واحدء ولكن التعبير عنه يكون بأدوات مختلفة تتباين في كيفية دلالتها 
علي ويمكن تقسيمها إلى أخواف مباشرة وأخفرىئ تلميحية, ولا يكون الخرق إلا لقصد 
معين مع أنه يظل مساعد لفهم قصد المرسل من خلال الاستلزام الحواري» ومثال ذلك قول 
الوالك. للتلميت بو الكر ام أماميه: 


- أين الواحب المتزلي؟ 

ح ف الكراسء أو لا أريد أن أنحره أو سأنحره الآن. 

جح حرق عدا" , 

فقد تنوعت إجابات التلميذ وفق تأويله لخطاب والدهء فالإحابة الأولى تبين أنه فهم 
المعنى الحرثي للسؤال أين الواحب المنزلي» أو قد يكون أوهمه بأنه فهم مطلبه» أو أراد 
ال هروب من تنفيذ أمره» أما في الإحابتين (لا أريد أن أنحره» سأنحره الآن) فيتضح أنه فهم 
قصدها الحقيقي وهو إنحاز الواحب» و هو ما يعكس قدرته على التأويل التداولي. 

وعلى هذا بمكن القول إن المعاني تحدث على مستوى نفس المتلقي» فتضم الدلالة أو 
المعنى النفسي أو قصد المتكلم» بينما تحدث الألفاظ على مستوى الجهاز النطقي؛ أي 
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أن القصد ينتجه تلاحم المنطوق /الدلالاات المعجمية والدلالاات السياقية. ويرى سعيك حيري 
8 ءِ 1 
أن قصد المرسل منتج للنص اللغوي» وأن النص كاشف للقصد التواصلي”2. 
أما إنتاحية الخنطاب فيسهم القصد في بنائهاء فقد يقبل المنطاب أكثر من تأويل داحل 
السياق الواحد. أو ربما يحمل الخطاب الواحد قصدين معا: معيئن حرفي وآخر مستلزم 
يقتضيه السياق. 


ومثال ذلك الخنطاب التاليى: «جحو حار». 


فالخطاب يحمل معنيين: الأول ما يقصده المرسل من أن الحو حار فعلاء الثاني: ما 
يتأوله المرسل إليه من حرارة الجو» في حين يكون قول مضيفة الطائرة: 

- «نتمنى لكم رحلة ممتعة». 
الععبى الكرقة أي الدعوة للمسافر بالمتعة والقتصد البخلرة وهو الاتجار بنهاية لزه 
للخطاب باختلااف دلالته عند المرسل إليه» حيث إن الخطاب «قد يصاع 2 تمثيل تدرك 
معانيه الحرفية» ولكنّها غير كافية لإدراك المغزى واستخلاص العبرة» وعلى هذا فإن النص 
لا يتمظهر في شاكلة واحدة وإنما فٍ كيفية مختلفة وراءها مقصدية المرسل» ومراعاة 


(1)- ينظر: سعيد بحيري» دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة» مكتبة زهراء 
الشرق» القاهرة مصرء دت» ص: 2183 1854. 
(2)- ينظر: عبد امادي بن ظافر الشهري» استراتيجيات المنطاب. ص: 206), 207. 
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المهناورائيات. نفسها تودي إلى. اخلاف» استراعية التأويل من عصر إلى عصر» ومن مجموعة 


ءِ 1 
إلى ججموعة) ومن شخص إلى شخص ») بل إن الممارسة التأويلية الشخصية دينامية»7 ١‏ 


وقد ميّز غرايس الدلالة القصدية عن الحالات غير القصدية» مبينا أن الحدث اللغوي أو 
غير اللغوي قد يحتوي على نية الدلالة أو قد لا يحتويها © فحدث تراكم الغمام في السماء 
دل على المطر» وهو حدث له دلالة ليس وراءها قصد. أما خطابنا الموجه لأحدهم: «خذ 
بيدك»» أو: «اسبح بحمد الله», فهو حدث لغوي له دلالة قصدية معروفة وواضحة. لكن 
المرسل قد يصحب مع ملفوظه سلوكا جسدياء يخفي به أو يوضح به قصده.؛ ما يجعل المرسل 
إليه يؤوّل قصده ورسالته ضمنياء كأن يتحدث المرسل مقطبا حبينه للإيهام بآه مشغول, 
والحال أنه ليس كذلك. 

وهكذا فإن الدلالة الى تحملها الملفوظات لا بمكنها أن تكون ثابتة» فكل ملفوظ 
يتضمن ف ثناياه عدة تأويللات» ترتبط بقصد المتكلم من خطابه. وبسياق تلقفه من المتلقي» 
وهذا القصد بدوره يندرج في سلميات خطابية يكون الشكل اللغوي إحدى مظاهرهاء 
فلكل قصدية شكل لغوي يحددهاء ولذلك فإن جملة (أنا مريض) تختلف عن جملة (إنني 
مريص). 

وفي الحملة؛ بميز غرايس بين نوعين من الدلالة: الدلالة الطبيعية اللاقصدية والتي لا 


تستوجب متلقياء والدلالة غير الطبيعية القصدية الى تحتاج إلى مستمع يعي فهم المتكلم, 


(1)- ا مر جع نفسه » ص: 12 1. 
(2)- ينظر» محمد مفتاح» تحليل الخطاب الشعري. ص: 164 165. 
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وعلى هذا كانت الاهتمامات التداولية2”9 بالقصدية في نطاق التواصلء» لما عدة دلالات 


أبرزها: 


أ/- القصد بماهو إرادة: هناك تأثير للقصد بعله الإرادة نفسها في الحكم على 
الفعل» حيث إن القصد بمعنى الإرادة لا يتبع البناء الظاهري للفعل بل مقاصده الخفية 
لدى صاحب الفاعلء» فالنية بعدم رد الدين عند الاستدانة يعتبر صاحبها سارقاء أي أن قصد 


1 5 : 


ب/- القصد باهو معنى: يحمل مفهوم القصد المعنى المراد» فالمقاصد هي المعاني) 
ووظيفة الألفاظ في الخنطاب هو إدراك المعنى؛ ومن ثمةالمعنى هو القصدء غير 
أن المعاني تختلف بحسب الفروق ف الاستعمال بين الدلالة الحرفية للملفوظ والقصدء فالنبر 
والتنغيم استعمالات تبين القصدء. وتعطي للدلالة الحرفية تفاوتا في المعنىء وكذلك 
الحال بالنسبة للسياق الذي يتجاوز بالخطاب معناه الحرفي إلى مقاصد مختلفة؛ فإذا «قيل 


معنى اللفظ كذاء فالمراد به أنه محل العناية كذاء والعناية من جانب المضمون هى الإرادة 


(*)- يهكنا أن 'تتحدث. هنا عن المفارسات: التداولية لد العداولييق. الغرب» توضفها ددا ذقيقا 
للقصدية» إذ الملاحظ في الترجمات العربية لمصطلح: 01928102110116 أن هناك من يترجمها بعلم 
المقاصدء ويعلل الباحثان محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي هذه الترجمة بأن مفهوم 013851021]125 
يقوم على القصد والمقصدية في بعدها الاحتماعي؛ ويعلقان على هذه الترجمة بقولهما: «هذه الترجمة 
وإن كانت صائبة من جانب فإها لا تحيط بكل الموضوعات الى تبحثها التداولية وال أشار إليها 
الباحثان عند تعليلهما سبب اختيار الترجمة» ج. براون و ج. تحليل الخنطاب» ترجمة: محمد لطفي 
الزليطي ومنير التريكيء» النشر العلمي والمطابع جامعة الملك سعودء 1997. ص: 32. (الهامش) 

(1)- ينظر :عبد الحادي بن ظافر الشهري» استراتيجيات المنطاب» ص: 8 159. 
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والقصد. فيكون معنى الشيء هو ما يقصد به ويراد منه» ومعنى اللفظ هو المراد منه. 


00 : 1 
ومن ثم فالمعنوي هو بالذات القتصدي»” ١‏ 


يمثل القصد لب العملية التواصلية وطرفا أساسيا في استعمال اللغة وتداوطاء فهو 


يعمل على بلورة المعنى وإضفاء الدلالة عليه ويعمل على حث المرسل للسعي إلى 


إيجاد كيفية التعبير في الخنطاب عن قصده. واختيار الاستراتيجيات المناسبة لنقل مراده. 


ثم إن صفة الفعل لا يمكنها التحقق إلا بعد تبين قصد الفاعل» أي أن الفعل مقرون 
بقصده فلا وحود لفعل ما لم يصحبه قصدء وبحسب هذا يكون الخطاب نوعا من التواصل 
لأنه مقصود عغاليا» ذلك تريط القصيديات «بنوع ومقولة خاصين يختارهما المؤلف بين سائر 
الأنواع والمقولات المختلفة( وبعبارة أخرى من بين الأنواع الأدبية)؛ فقد يكتب المولف_ 
مثلا_ كتابه الفلااي» رحو ريب سان د تاها ١‏ عديا او كيب ها شيضي ل ليت 
ويهدف مستعمل هذا الخطاب في قصده لإفهام المرسل إليه» وهذا بوساطة اللغة الي يفترض 
فيه الكفاءة امتلاك ناصيتها وفي جميع مستوياتها خاصة الحانب الدلالي» فيدرك العلاقة بين 
كل دال ومدلولهء» وكذلك معرفته بقواعد تركيبها وسياقات استعمالماء أي عالما 


بمواضعات إنتاج حطاب ما يذه اللخ © , 


(1)-عبد الحادي بن ظافر الشهري» استراتيجيات المنطاب » ص: 197. 

(2)- علي رضا عابدي سرآسياء ال هرمنيوطيقا وأصول الفقه» دراسة مقارنة بين النظرية القصدية في 
الفهم ومنهج أصول الفقهء بمحلة الحياة الطيبة» جامعة المصطفى العالمية» لبنان» السنة الثامنة عشرء 
العدد :229 ص :90 . 

(3)- ينظر:عبد الحادي بن ظافر الشهري» استراتيجيات المنطاب » ص: 1853. 
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ولعل امتلاك الكفاءة اللغوية يجعل من القصد أساسا في المواضعة داحل الجماعة اللغوية 
الواحدة» فالقصد ركيزة أساسية في وضع العلامات الطبيعية أو غيرهاء فلا يقتصر دوره على 


ثم إن للقصد وظيفة تفكيك العلاقة الأصل بين الدال والمدلول» أي أنه يساهم في إنشاء 
امحاز وف بناء علاقة دلالية بين المرسل والمرسل إليه» تستند إلى الخلفية الاجتماعية 
لمعنى الكلمة» حيث يتوحه طرفا الخطاب منذ البداية إلى تحديد المقاصد انطلاقا من 
الألفاظ والمفاهيم والعبارات» بما يمنع الاستفهام عن القصد من خطابهماء وبما 
يضمن تواصلا بينهماء وهذا تفكيك وإعادة بناء» خدمة لقصد المرسل أن يجهل اللغة في 
وضعها الأصلء فيحصر الدلالة في أفق ضيقء ثلثلا يفهمها غير المتخاطبين. وهو نوع من 
المواضعة الحديدة الى تنشأ دلاليا من لب الاصطلاح الأصليء» فتتكون لغات خاصة: كلغات 


' 1 
اللإجرام, السياسة» الطب وغيره” . 


وهنا نحد الباحثين قد فرقوا بين العلامات ذات الدلالة الطبيعية والعلامات ذات الدلالة 
القصدية؛ وهذا ما أطلق عليه «غرايس» المعنى الطبيعي والمعنى غير الطبيعي» إذا 
فالعلامات ذات المعين الطبيعي لا يتدخل القصد في تحديد معناهاء مثل الدحان الدال على 
وجحود النار» الذي لم يقصد به موقد النار إنتاج علامة» أي أنه ليس بباث أو مرسلء» ولا 
يتطلب مرسلا هناء أما العلامات القصدية فلا يتحدد معناها إلا من خلال 
قصد المرسل مثل الرمز (89853501). ولذلك عد أصحاب سيمياء التواصل (بو يسنس» 


أوستين» غرايس» مارتنيه» فتجنشتاين) القصد محورا من محاور العلامة اللغوية الين تتكون من 


(1)- ينظر : ا مرجع نفسه» ص ص : 3 85 1. 
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ثلاثة محاور أساسية هي: الدال» المدلولء القصد» وكما أن الخنطاب يحتوي على مقاصد 
المتكلم المكتشفة من تغير المعين بتغير السياقات الي برد نبها الكطلاي 2 

إن العلامة اللغوية >7 آنا كان توهيا > ترتيط فى اسععماها إرتباطا .وثيقا. بالقصد: 
فنجاح الخطاب مرهون بممقاصد الخطاب بين المرسل والمرسل إليه» فمع أن التواصل وظيفة 
من وظائف الخطاب بالشراكة مع الأنظمة السيميائية الى تشكله؛ إلا أن القصدية وإرادة 
المتكلم شرط في هذا التواصل حي يبلغ درجة التأثير في المتلقى» ولا بمكن لهذا الدليل أن 
يكون أداة التواصل القصديء ما لم تشترط القصدية الواعية» وعلى هذا اتخذ القصد معيارا 
لتصنيف العلامات اللغوية» وانتقالها من صنف إلى آخر» واكتشافها المعنى معين بعد أن 
كانت جارية من العة ا 


لقد صنفت العلامات من حيث دلالتها إلى ثلاثة أصناف: العلامات العفوية» العلامات 
العفوية المغلوطة والعلامات القصدية. هذه الأخيرة تمثل وقائع تزحر بإشارات وضعت قصدا 
لتوفيرهاء ولا تبلغ هذا الحدف إلا باعتراف مسبق بماء فتكون القصدية التواصلية الواعية 
شرطا حي يصير الدليل أداة القصدية وهذا يمكن القول إن موضوع السيميولوجيا هو 
العلامات القائمة على القصدية التواصلية© . 


وكيز 2 العملية التواصلية بين نوعين من القصد: القصد الرئيسي والقصد الثانوي» 


حيث إن: «القصد الرئيسي هو الإيحاء بذات الحكم في ذهن المستمع» أي دفعه إلى إصدار 


(1)- ينظر:صلاح إسماعيل» نظرية المععئى في فلسفة بول غرايس»ء الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر 
والتوزيع. القاهرة. مصر» 05 . ص: 6. 
(2)- ينظر:عبد المادي بن ظافر الشهري» استراتيجيات الخنطاب» ص: 185. 
(3)- ينظر : ا مرجع نفسه» ص : 16 . 
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نفس الحكمء أما القصد الثانوي فهو قصد التعبير عن الاعتقاد الشخصي في صحة مضمون 
المكي والمتصك الثاتوي ليس ميظلويا تداق بل يوضع طندمة المقضد الر ئيس >3 


ولما كان القصد الرئيسي إيحاء بذات الحكم, فإن التواصل اللغوي فعل نفسي» يندرج 
ضمن السلوك القصدي» على خلاف السلوك الآلي غير الإرادي» فالأخير يعني كل حركة 
غير تامة في ذاهها بعكس أفعال الرؤية والتفكير والإدراك» فنحن نقول نرى ورأينا» ونفكر 
وفكرناء ومن ثمة «يتلفظ المتكلم ساعيا إلى تحقيق قصد معين في ذات الوقت في ذهن 
المستمع» ولا يتعرف المستمع على دلالة العبارة التامة إلا إذا تبين في ذات الوقت قصد 
لحي اس ص حا سر مح ار يرست لعو رضي لضع 
فحوى الرسالة عندما يتبين قصد المتكلم المركزي» ولا تنفصل دلالة القول عن التأثير الذي 
يريد المتكلم إحداثه في المستمع وهي تعرف المستمع مباشرة على قصد المتكلم»... والمستمع 
مطالب بإنتاج ذات الكلام بواسطة تعرّف قصد المتكلم»... والمستمع مطالب بإنتاج ذات 
الكلام بواسطة تعرف قصد المتكلم» فالسلوك الإرادي ضمن الأفعال الاختيارية» حيث كان 


وضع اللغة فعلا إراديا في معناه الدقيق» بالرحوع إلى قصد التواصل»© . 


ج/- جون سيرل والإرث الظاهراي: 
يقر الكثير من الباحثين أن «برنتانو» هو من أحيا مفهوم القصديةء وذلك من خلال 


القصدية 19831 خالفه بق هذا و0 


(1)- عز العرب لحكيم بنانئ» الظاهراتية وفلسفة اللغة تطور مباحث الدلالة في الفلسفة النمساويةء 
أفؤيقيا الشرقء الدار البيضاءء بيروت»:2003. ص:154. 
(2)- المرجع نفسهء ص: 154., 155. 
(3)- ينظر:صلاح إسماعيل» فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل. ص: 193. 
ل 5 | الى 4 5ك 


الفصل الأول قصديات خطاب التفسير 
حيث يرى سيرل أن «بعض الحالات والحوادث العقلية» وليس جميعها تملك قصدية. 
فالاعتقادات والمخاوف والآمال والرغبات قصدية. ولكن هناك صورة من الابتهاج والقلق 
غير الموجه لا تكون قصدية... فاعتقاداق ورغبات لابد من أن تكون دائما حول شىء ماء 
١ 0‏ 1 
ولكن عصبيتي وقلقي لا يكون بهذه الطريقة حول شيء ما»” ©. 
وهذا تأكيد من سيرل أن الظواهر العقلية لا تظهر كلها القصدية» كقصدية الكلمات 
والصور والرسوم البيانية وغيرهاء بل هناك ما هو قصدي في الظواهر العقلية نفسها » وهو 
جاء موجها منها , وما لم يكن موجها فلا قصدية له. 
ومن مقتضيات الظواهر العقلية عند سيرل الوعى ف القصدية» حيث يقول: «إننا لا 
2 ع ع 
حدوده. ولكن ليست كل الحاللات القصدية واعية فالقلق والفرح هي حالات عقلية واعية 
وغير 'قضدية لأغا غير مويعةه رينما تكون الاعتقاذات: والرغبانت: و الآمال. سحالاك غير واغية 


وعلى هذا بنحد سيرل يفضل مصطلح «التمثيل» 156716561121101 على مصطلح 
«القصدية»”, ثم يقسم القصدية إلى: باطنية ومشتقة. حيث إن التمثيل يشمل فعلا بشرياء 
من حيث إن الكائنات البشرية تملك «بجموعة متنوعة من الطرق المترابطة لتقريب ملامح 
العالم وتمثيلها لذواتها وتتضمن هذه الطرق الإدراك الحسّي والتفكير واللّغة والاعتقادات 


والرغبات بالإضافة إلى الصور والخرائط والرسوم البيانية ونحو ذلك. وسوف أسمي هذه 


(1)- ال مر جع نفسه» ص : 4 1. 

(2)- ال مر جع نفسه» ص : ار" 

()- عار اعون سير له القتصدية عض بق فلسفة البقرع ترعنة احين الانضارية: دار الكداب. العرى: 
0 ري هذ كك 
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الفصل الأول قصديات خطاب التفسير 
الطرق بشكل عام «التمثيللات». وملمح التمثيلات المحددّة هكذا هو أنّها جميعا ذات قصدية 


مشتقة كما هو الحال في الخرائط وي كر 


أما تقسيمه للقصدية فكان إلى: باطنية (أصلية) وهي الى لا تخضع لملاحظ خارجحي 
"كالوظياتة والاعتقادات... فهي تمثيللات عقلية خاضعة لذواهًا ومستقلة عن المللاحظء 
ومشتقة تعتمد على الملاحظ الخارحي مثل: تعينيه اللملة الى العددد على خمر م فستعناييا 
المالكين للمعيئى ذاته الذي تملكه هذه اللغة وتمثله» ومن ثمة تصبح العقول وحدها مالكة 
لقصدية أصلية وباقي الحالات الأخرى» كاللغة» تملك قصدية مشتقة لأنها من غير عقلء 
ولذلك.يرى <اسيرل» أن التمثيل العقلى هو الصورة الأساسية ف التمثيل» ومنه نشدق التمثيل 
اللغوي» فالأصوات والعلامات تشير إلى الأشياء والحوادث لأن العقل يفرض قصدية عليها. 
وق هذا اليعفى يقولة لعن اللقرى صو 1 محققية عن القصيدية و كه لبون تصدرة: 
باطنية» وإئما قصدية ده من القصدية الباطنية لمستعملي اللكي © فا لشعين الداحلي 
هو قصد المؤلف الذي يتحقق في النص» نستشفه بذكر شواهد وأدلة معتبرة من النص» أما 


القصد الشتق فهو قصد خحارجي لم يتحقق في النص ولا يملك شواهد واضحة في النص©. 


إن لمعي اللغوي عند سيرل هو قصدية مشتقة من القصدية الباطنية الي يوظفها 
الملتحدث» وهذا الاشتقاق يشرحه حون سيرل انطلاقا من البناء اللغوي للقصدية؛ أو البنية 
والعلاقة القصدية» حيث ربط سيرل العلاقة القصدية بأفعال الكلام» فرأى أن لمما بنية 
متوازنة» كما شرح منهج معالحة هذه القضية بقوله: «عندما عاللجت نظرية أفعال الكلام 


حاولت تحليل الشروط الضرورية والكافية لأداء أفعال الكلام ونطق الحملة. وهذا نوع من 


(1)- صلاح إسماعيل؛ فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل» ص: 44. 
(” )- ينظر:علي رضا عابدي سرآسياء الهرمنيوطيقا وأصول الفقهه ص:91. 
76 ال 


الفصل الأول قصديات خطاب التفسير 
المنهج الكلاسيكي في الفلسفة التحليلية أي: الحصول على الشروط الضرورية والكافية. 
ولقد طبّقت هذا المنهج على دراسة القصدية. وفي هذه الدراسة لم يكن السؤال عن الشروط 
الضرورية والكافية لأداء العقل» وما كان السؤال عن الشروط الضرورية والكافية لكي 
تستوق الحالة القصدية. وهذه هي شروظ الاستيفاء04. فدراسة الشروط الضرورية 
والكافية لأداء أفعال الكلام منهج كلاسيكي. والإحابة عن سؤال الشروط الضرورية 
لاستيفاء الحالة القصدية ١‏ شروط الا ستيفاء)»)هى منهج 5-7 الجديد. 


وهذا توضيح منه باختلاف منهجه عن التقليد التحليلي الأوربي (بينه وبين هوسرل 
على الأقل): حيث يقول عن مشروعه في تفسير القصدية: «إن مشروعي في تحليل القصدية 
مختلف كليّة عن مشروع هوسرل وهيدجر... والرأي عندي أن هوسرل وهيدجر من 
الإبستيمولوحيين التقليديين الذين اهتموا بالمشروع الأساسي: حاول هوسرل أن يعثر على 
شروط للمعقولية» ويستعملان معًا مناهج الفينومينولوحيا وفي نظريتي القصدية لا توجد 
عندي هذه الأهداف ولا تلك المناهج. وإثئّما أنا مشغول ممجموعة كبيرة من المشروعات» 
يمكن التفكير في واحد منها بشكل معقول على أنه تحليلي منطقي بالمعع الذي يمثله رسل 
وتارسكي وفريجه وأوستين وعملي المبكر في أفعال الكلام» 7 . 


إن منهج «سيرل» في نحليل القصدية قائم على جملة من الإشكاليات منها: كيف كلل 
العقل؟ وكيف نفهم الوعي والقصدية؟ هل ترتبط قصدية العقل بقصدية اللغة؟ وأيّهما 
أسبق؟ وكيف تمثل الأشياء باستعمال الكلمات والفمز؟©: وهى إشكاليات تجعل من 


(1)-صلاح إسماعيل» فلسفة العقل دراسة ف فلسفة سيرل» ص: 46. 
(2)-صلاح إسماعيل» فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل »ص: 184. 
(3)- ينظر: حون سيرلء» القصدية» ص: 25. 

50ب 


الفصل الأول قصديات خطاب التفسير 
لس سس لسلس سلس سس ملم لل لطلسسبد د 51531 151451115/] الزن 


القصدية عنده معلما من معالم رحلته في البحث اللغوي وفي فلسفة اللغة الى بدأها بنظريته 


ف أفعال الكلام. 


وتقوم نظرية الأفعال الكلامية على اعتبار العبارات الخبرية مطابقة للواقع الموحود, 
وكلما جحت العبارات في تمثيل الواقع تمثيلا دقيقا يقال إِنّْها صادقة» وكلما أخحفقت 
يقال إِها كاذبة» أما المطالب والأوامر والوعود فإهها تحدث تغييرات في العالم لدرحة أن 
يصبح العالم مضاهيا محتواهاء ومن ثمة فإن العبارات والتقارير والأوصاف تملك اتجاه 
مطابقة من الكلمة إلى العالم» أي تكون صادقة أو كاذبة اعتمادا على ما إذا كان العالم 


يوحد فعلا كما مثلته المنطوقات. 


إن مصطلح اتحاه المطابقة بوصفها علاقة بين الكلمة والعالمء مفهوم ابتكره «حون 
ا وسقين» في كتابه «مقالات فلسفية» عام 1 ]ف سياق نظرية أفعال الكلام ثم ساقت له 
«أنسكوم» الأمثلة الموضحة والشارحة في كتابها «القصد» عام 1957» ثم نقله «سيرل» 
00 5 آنا 

وإذا كانت العبارات الخبرية تملك اتحاه مطابقة من الكلمة إلى العالم» فإن الأفعال 
التوجيهية مثل الأوامر الالتماس وغيرهاء والأفعال الإلزامية مثل الوعود النذور وغيرهاء تملك 
اتجاه مطابقة من العالم إلى الكلمة» وتتحقق هذه الأفعال كلما ضاهى العالم محتواها 


القتضوي» وتوصف بالإحفاق إذا لم يحدث ذلكء أما الأفعال التعبيرية (الشكرء التهنئة 


1 
( )- ينظر حون سيرلء العقل واللغة وا مجتمع» ص: 152» يقول سيرل:« لقد ابتكر ج. ل. أوستين 
مصطلح" اتحاه الملاءمة" غير أن أفضل مثال لإضاءة التمييز قدمته ج. أ.م. أنسكوم. » 
78 لال 


الفصل الأول قصديات خطاب التفسير َ 
لس سس سلس سلس سس سلس للميسمُ+:»هظشششلسلسبببببببببب 5153151 15151115 ]لال 


التعزية...) فتملك اتحاه مطابقة فار ع, أن هدفها لا هو تعرير المضمون القضوي ولا 
1 
تغير العالم بيجعله يضاهي المضمون القضوي” “'. 


وف انحاه المطابقة وعلاقاته بين العا لم والكلمة ميز بين ثلاثة أنواع رئيسية 2 


النوع الأول: وهو نوع بملك اتحاه مطابقة من العقل إلى العالم» لأنه يمثل كيفية وجود 
الأشياء» ويمكن القول عنها إهُا صادقة أو كاذبة مثل: الاعتقادات والإدراكات الحسية 


وحالات التذكر...» باعتبارها حالات قصدية تعبر عن كيفية وجود الأشياء في العالم. 


النوع الثابئ: وهو نوع تعكس العلاقة فيه» أي أنه يملك اتحاه مطابقة من العالم إلى 
العقل» لأنه بمثل الطريقة الى يريد المدرك أن توجد يما الأشياءء أو الطريقة الى نخطط با 
لكي نجحعل الأشياء موجودة. ويمكن القول إها أنحرت أو تحققت مثل الرغبات والمقاصد, 
فَإُِا تمتلك توجها تناسبيا نحو العقل. 


النوع الثالث: وهو نوع بملك اتحاه مطابقة فارغا أو باطلاء كالحزن والفرح والأسى 
والابتهاج... فهي حالات ذات مضامين عادة ما تصدق لكنها لا تملك توجها مطابقا لأن 
هدفها ليس التلاؤم مع الواقع» أو تلاؤم الواقع معهاء ولكنها تفترض سلفا أن الواقع متناسب 
معها. 

ولا ينطبق شرط الصدق على كل الحالات القصدية كما للاحظ «سيرل»» بل على 
حالات الاعتقادات فقط. ومن ثمة أبدل لذلك مفهوم الصدق .مصطلح شروط الاستيفاء 
أو النجاح الذي عده مفتاح القصدية. وفي هذا الشأن نحده يتحدث: «إن هذه الحاللات 


(1)- ينظر صلاح إسماعيل» فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل» ص: 222. 
(2)- ينظر حون سيرل» العقل مدخحل موجزء» ص: 5 136. 
وى 4 5 


الفصل الأول قصديات خطاب التفسير َ 
الصدق بالنسبة للاعتقاد. وشروط الإنحاز بالنسبة للرغبات. وشروط التحقيق بالنسبة 
للمقاصد وهلم ججرا. وامتللاك شروط الاستيفاء هو ملمح عام جموعة كبيرة جدا من 


: 1 
الاستيفاء»* ا 


ولعل سيرل ف هذا يتحدث عن العلاقة التلازمية بين بنية أفعال الكلام والحاللات 
القصدية؛ حيث نحد أن الفعل الكلامي يحقق شروط الاستيفاء» أو لا يحققها اعتمادا على 
محتواه القضوي وانطلاقا من موافقته العالم أو عدم موافقته مع اتحاه المطابقة الملائم له» ومن 
ثئمة فإن الأساليب الإخبارية مستوفاة عندما يكون الشيء المقرر صادقا ويكون الأمر 
مستوفيا عندما يتحقق» وهكذا مع كل الحالات؛ فالوعد مثلا يكون مستوفيا إذا تم الوفاء 
به» وف الحالات القصدية كذلك تحقق الاعتقادات شروط الاستيفاء عندما يكون المعتقد فيه 
صادقاء وتستوفي المقاصد عندما يتحقق المقصود» وتستوفي الرغبات عندما تنجز» ومع هذا 
هناك حالات قصدية ليس لها مضمون قضوي تامء فهي لا تملك شروط استيفاء كا لحب 
والكره والإعجاب.... وحالات. أعترئ ا مضمون قضوي ولكنها لذ تللق انحاه بعة 


كالخجل والسعادة والندم. 


وهنا نحد أن «سيرل» حاول تكييف هذه الحالات عن طريق النظر إلى تركيبها» فهي 
تتكون حزئيا من حالات قصدية أخرى ذات مضمون قضوي تام» وتملك شروط استيفاء 
وما اتحاه مطابقة» وتنحصر أساسا في الاعتقادات والرغبات» وبالتالي تخضع هذه الحالات 
أيضا لقانون شروط الاستيفاء. والحالات القصدية عند «سيرل» هي تلك الحالات الي 


تحتوي على مضمون قصدي دل على شيء أو موضوع وتظهر في شكل سيكولوجي معين 


(1)- صلاح إسماعيل» فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل» ص: 226. 
80 ال 


الفصل الأول قصديات خطاب التفسير َ 
يبحدد لا اتحاه مطابقة» وقصدية هذه الحاللات قصدية باطنية لأمُا أفعال عقلية» فالعقل هو 

ع 3 55 5 5 ع 9 1 
الأساس العميق الذي تشتق منه الصور القصدية الأخرى كقصدية الصور والرموز واللغة7©. 


وانطلاقا من هذه الأخيرة/القصدية العقلية حاول «سيرل» تفسير قصدية الأفعال 
الكلامية وقصدية المعيئ» مؤكدا أن قصدية اللغة هي قدرة أفعال الكلام على تمثل الأشياء في 
العا لم عن طريق حالات عقلية. يقول «سيرل» موضحا: «إليك المفتاح لفهم المعيئى: المععى 
صورة من القصدية المشتقة والقصدية الأصلية أو الباطنية لتفكير المتكلم تنتقل إلى الكلمات 


والجمل والعللامات وهلم 000 


ثانيًا: القصد والمعنى: 

لقد حاول أهل النظر والبحث في تداوليات الخطاب البحث عن القصد وعلاقته 
بالمعيى» هل القصد معنوي؟ وهل المعبى قصدي؟ وهنا وجدنا «أوستين» و«سيرل» يعالجان 
القصد ودوره في التفريق بين المع التعبيري والقوة الغرضية للأفعال الى يسعى المتحدث إلى 
نقلهاء وإظهار الاليات الى تخوله ذلك © لأن ما يقصده مستعمل الخطاب شيء أساسي 
لنجاح التواصلء» فلا يكفي التلفظ في غياب القصدء فحين يتلفظ متكلم ما بأصوات دون 
إرادة ما تدل عليه» أو دون إرادة إنحاز فعل لغوي ا يعد هذا عبثاء ومثال ذلك الخطاب 


التالي: 
الوالد: كثرت خطواتكم إلى الخار ج؟ 


أحد: الأيناء: لأ أذري يا أى: 


(1)- ينظر: صلاح إسماعيل» فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل» ص: 229. 
(3)- ينظر: عبد الحادي بن ظافر الشهري» استراتيجيات المنطاب» ص: 189. 190. 
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الوالد: جميل. 


فالابن هنا لم يقصد الإجابة عن سؤال أبيه أنه لم يكن لديه فكرة عن الإجابة» بينما 
فهم الأمع اله جاب معتذراء والحسن حظه كانت تلك الاحابة صحيحة حقاء على الرغم 
من أنه لم يقصد معناها الحرثي» وتباين القصدين بين الطالب والأستاذ» هو ما جعل المخنطاب 


متعدد المقاصد. 


وقد سمى «أوستين» النطق ممجرد أصوات دون قصد بالفعل التعبيري» فقد يتلفظ 
المرء بجمل ومفردات لما دلالات معجمية وأبنية صرفية وصحيحة نحوياء ولكنها لا تنجز 
أفعالا ولا تحدد قوها ما لم يصحبها قصدء والمرسل قد يقصد عند التلفظ بخطاب ما المعبى 
الأصلي المعجمي المتعارف عليه» أي أنه يكتفي .معيئن هذه الألفاظ حسب إرادة التلفظ با 
وفي هذه الحالة لابدٌ من إرادتين: إرادة اختيار التكلم باللفظ» وإرادة ما يوحبه ويقتضيه من 
معين. كما يمكن أن يقصد المرسل الإحالة إلى شيء يختلف عما يفهمه المرسل إليه» رغم أن 


الراك د 


إن التلفظ بدلالته المعجمية ضرورة مو كدة قُُ البحث اللسيباة واللغوي. فتقد جعل 
الباحثون صيغة «افعل» بثلاث إرادات في دلالتها المعجمية الأمرية: إرادة الفعل المأمور به. 
إرادة إحداث صيغة الأمر (افعل) وإرادة الدلالة بمذه الصيغة على الأمرء وهناك من اكتفى 


بإرادة واحدة: وهي إرادة الفعل الما سور ا 


ولعل مفهوم القصد .معي الإرادة دفع بالباحثين إلى التأكيد على ضرورة توافر قصدين 
عند المرسل» وهما: قصد التوحه إلى الغير» وقصد إفهام الغير» وينبني على القصد الأول أن 


(1)- ينظر:عبد الحادي بن ظافر الشهري» استراتيجيات المنطاب» ص: 192, 193. 
(2)- ينظر: محمد محمد يونس علي» علم التخاطب الإسلامي» دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في 
فهم النصء دار المدار الإسلامي» ط1. 20006. ص: 61. 
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المتكلم لا يكون متكلما حقا ما لم تتوفر لديه إرادة التوجحه بكلامه إلى الآخرينء أمّا القصد 
الثاني فينبني عليه أن المنطوق به لا يكون كلاما ما لم يرد به المتكلم إفهام غيره» وبمكن 
التمثيل لذلك بالتذييل الذي يصاحب بعض الصحف الخاصة بترتيب أسماء مشاهير أو ما 
شابه» فالقصد من وراء ذلك هو إرادة التوجه إلى الغير قصد الإفهام وقصد قطع دابر أي 


5 : 1 
تسا للاثه قد تؤدى إلى: الاختلافه جراع. سوغ الفهم” ١‏ 


وقد يحمل القصد عند المرسل وجها آخر للخطاب هو الإعلام؛) حيث يتجاوز المرسل 
بقصده خرد الخطاب الذي غايته إفهام الغير» إلى القصد اللإعلامي». وهو قصد إخبار المرسل 
إليه بالغاية الإعلامية» وهنا على المرسل إليه أن يفهم الإرادة من الخنطاب» ويفهم قصد 


المتكلم كشخص يخاطيه (2) 8 


إن غايات المرسل ومقاصده ف للحظة التواصل متعددة» وهى غايات مترابطة 
ومتسلسلة؛ حيث 55 المخطاب قصدا ولا و قصدا آخر تابعا له ولا يصح الثابي إلا 


بالأول» ومثال هذا الخطاب الدائر بين الأم وابنتها: 

- أتركى اللعب واذهى إلى المدرسة. 

فهدف الخنطاب ليس ترك اللعب لذاته» بل القصد هو التوجه إلى المدرسة» فغاية ترك 
اللعب تابع للقصد الأصل الذي هو التوجه إلى الدراسة» لأنه يمكن التلفظ به لوحدف ثم 


يغهم أمر الخراك 2 ويكون لفهوم القصدىء ممعيئ الإرادة» دور حاسم قُ التفريق بين 


(1)- ينظر: عبد الهحادي بن ظافر الشهريء» استراتيجيات المخنطاب» ص: 191. 

(2)- ينظر: المرجع نفسهء ص: 193. 

(3)- ينظر:عبد المادي بن ظافر الشهري» استراتيجيات الخنطاب » ص: 194. 
تلك تلظ 1ع . الف ل 


الفصل الأول قصديات خطاب التفسير 
صدق المرسل من عدمه صادقء فيكون محددا رئيسيا لمعيار الصدق والكذب عوض المحتوى 


القضوري" للفعن اللغوي. 


ونخلص إلى أن القصد في الخطاب يعمل على بناء المعيئ وتوجيهه. وهذا مع عناصر 
السياق الى تعين على استظهاره لأن «دلالة العبارة هي استلزام القول للمععئ المقصود من 
سياقه» وقد يطابق هذا المعئ المقصود المعيئ المستفاد من ظاهرة القول وقد يتفاوت معهء فإذا 
طابقه 0 قيل إنه المعئ المطابقي للقول» وإن تفاوت معه فأحد الأمرين: إما أنه يطابق 
عروتي يذ للع تعر رما آله ورت نينا ابح ان طير النحيكاابقه از كارو عجر لفان 
كان الأول فمقصود القول هو بالذات معناه التضميئ» وإن كان الثاني» فهذا المقصود هو 
معناه الالتزامي»27©. وهكذا فإنتاج أي خطاب بين طرفين أو أكثر مرهون بفهم وإفهام 
المرسل وظروف تلفظه له وبمقاصده.» سواء أكانت مقاصد بوصفها الإرادة أم مقاصد 


بوصفها المعئ. 


5 )- المحتوى القضوي 210051610111161 002661211): « هو عند الفلاسفة التحليليين" ما 
يقال"( مقابل ما نتحدث في شأنه). وإثر أوستين» اقترح الفيلسوف حون سيرل التمييز بين ا محتوى 
القضوي لقول ما وبين قوته المتضمنة في القول» فهو إذن عنصر من البنية الدلالية للعمل المتضمن ف 
القول يتركب من الحمل والإحالة. فهي قول من قبيل:" أعدك بأني سأزورك"», يعتبر لفظ " أعدك" 
واسما للقوة المتضمنة في القول؛ أما " سأزورك" فهو واسم المحتوى القضوي» آن ربول وجاك موشلارء 
التداولية اليوم علم حديد في التواصل. ص: 273. 

(1)- عبد الحادي بن ظافر الشهري» استراتيجيات الخنطاب» ص: 197. 
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الفصل الأول قصديات خطاب التفسير 


ثالًا: القصديات المركبة في خطاب الطبري: 

الناظر ف الموسوعة التفسيرية للطبري يجد أن القصدية, مما هي وعي عقلي بالخطاب» 
تمثل رؤية منهجية لتفسير القرآن الكريم» ترتبط بالفلسفة العامة» والطريقة الشاملة الى ينظر 
كما أبو جعفمر من خلال ثقافته العامة» وشخصيته الفكرية إلى الكون والإنسان والحياة 
وانجتمع» ومن ثمة يمكن القول إن مفهوم القصدية كآلية تداولية طبقها الطبري في خطابه 
المفسر للنص القرآني رؤية بيانية تتفاعل وتتداحل في تكوين مفهومها عناصر لغوية ودينية 
ومذهبية» ويمكن أن نجمل هذه الفلسفة العامة في تأليفه القصدي في ثلاث مسائل هي: 


أ/- الإعجاز البيائ والقصد المردوج: 

إن منطلق فكرة البيان في تصور الطبري إلهي المصدرء ذلك أنه وسيلة موصلة» وطريق 
فعال لتحقيق حاحات الإنسان في المجتمع» والتعبير عن أفكاره ومشاعره وإرادته» وبلوغ 
أهدافه الدينية والدنيوية» يقول الطبري في مقدمة تفسيره: «إن من أعظم نعم الله تعالى ذكره 
على عباده» وحجسيم منته على خلقه؛ ما منحهم من فضل البيان» الذي به ضمائر صدورهم 
يبينون» وبه على عزائم نفوسهم يدلونء فذلل به منهم الألسن» وسهل به عليهم المستصعب» 


(:*)- لعل البيان هنا هو الإبانة والإفصاح والقدرة على إفهام السامع المتلقي للخحطاب» ولكنه مفهوم 
متشعب جامع لمعان عدة؛ إذ إن «البيان اسم جامع لمعان عدة مجتمعة الأصول متشعبة الفروع؛ فأقل ما 
في تلك لمعا أنما بيان لمن خوطب كا مثمن نزل القرآن بلسانه» متقاربة الاستواء عنده» وإن كان بعضها 
أشد تأكيد البيان من بعضء» وعختلفة عند من يجهل لسان العرب... فجماع ما أبان اللّه لخلقه في كتابه 
مما تعبدهم به لما مضى من حكمه جل ثناؤه» من وجوه: فمنها ما أبانه لخلقه نصا مثل جمل فرائضه في 
أن عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوهاء. .وميه عا أحكم الله فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان 
نبيه مغل عدد الصلاة والركاة ووقتها... ومنه ما سن رسول الله نما ليس فيه نص محكم... ومنه ما 
فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه» الشافعي» الرسالة» تحقيق أحمد محمد شاكرء المكتبة العلمية, 
وروت لمحن وطع, هن 122 2 
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فبه إياه يوحدونء» وإياه به يسبحون ويقدسونء. وإلى حاحاهم به يتواصلون» وبه بينهم 


رما 
يتحاورون»7 ١‏ 


لقد جعل الطبري من خلال هذا النص البيان هما أنه نعمة إلهية» مكونا أساسيا في حقيقة 
الإنسان» فبدونه تتعطل كثير من طاقاته وفعالياته ومواهبه» ونحد الخطاب القرآنىي نفسه يقرن 
كلمة البيان بالإنسان في غير ما موضع من القرآن الكريم» من ذلك قوله تعالى في سورة 
الرحمن: ©آليَحمَنٌ عَلَّمْ آلْقَرَءَانَ َل الْإفسَنَ عَلَّمَهُ آلَبَيَانَ # ©2. وقد فسر الإمام 
الزمخشري هذه الآية بقوله «...ثم ذكر ما تميز به عن سائر الحيوان من البيان وهو المنطق 
المقنضع عمق الضهمير» ”7+ اقمااعيق الاتسان عن الكيوانهو البيان والنطاق النصي. 


وقد كانت فكرة البيان في خطاب الطبري مهيمنة عليه في كل ما فسره من الآيات 
القرآنية» وهذا دليل على قصدية الإرادة المضمرة في خطابه» قصدية إيضاح الإعجاز البياني 
للخطاب القرآى» ذلك أن القرآن الكريم «معجز كله بلفظه ومعناه» يحمل في ذاته دليل 
إعجازه» راسما القانون الإنساى الأعلى من خلال فصاحة ألفاظه» وإصابة معانيه» وجمال 
إيقاعه. وبعد إيحاءاته» تما جعل بلاغة القرآن (بلاغة أسلوب تبهر العقول» وتسلب القلوب» 


4 
وإعجاز نظم لا يقدر عليه إلا علام الغيوب)»20. 


(1)- جامع البيانء» 8/1. 
(2)- الرحمن /(4-1). 
(3)- الزمخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموحود والشيخ علي محمد معوضء مكتبة العبيكان» السعوديةء» ط1. 1998 43/4. 
(4)- رحاء بنت محمد عودة» الإعجاز القرآئي وأثره على مقاصد التنزيل الحكيم» مكتبة العكبيان» 
ط1. 2003. ص: 17. 
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الفصل الأول قصديات خطاب التفسير َ 
فأول ما يصادفنا في خطابه عنوان موسوعته التفسيرية الذي استلهمه من وحي هذه 

الفكرة» ححجبيت سمى تفسيره : «جامع البيان عن تأويل أي القران»2 ذلك أن النض. 

القرآنى معجز ف نظمه البياني» ومن ثمة يفقد التفسير وظيفته. بل ويصبح غير جحدير بهذا 

الاسمء إذا لم ينفذ إلى ما تضمنه النص القرآني من وجوه بيانية معجزه. وقد وافق الطبري في 

اللاتحاه البيااىن كير من العلماء كالإامام الشافعى 7 “في "الرسالة"2 واللا 0 8 '"البيان 

والتبيين" و"الحيوان"» وغيرهما من العلماء الأوائل الذين عملوا على تأصيل مفهوم البيان 


سواء كان في محال اللغة» أم في محال النقد و البلاغة و التفسير و الأصول. 


البيان واتفاقه مع معابن آي القرآن»؛ حيث بين بأن معان آيات الله في القرآن تتفق مع 
معاي منطق العرب» ومتفقة مع ما جاء من بيان على لسانهمء مع تبيانه لفضل الله سبحانه 


على الإنسان بنعمة البيان» وبقدرته على تبيانه عما في صدره وما ينوي عمله. ثم واصل مبينا 


(*)- الشافعي: هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ (204-150هم / 820-767م) هو 
ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة» وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي» وعالم 
أصول الفقهء وهو أيضاً إمام في علم التفسير وعلم الحديث» وقد عمل قاضياً فعُرف بالعدل والذكاء. 
وإضافة إلى العلوم الدينية» كان الشافعي فصيحاً شاعراء ورامياً ماهراء ورحّالاً مسافراً. 


ك5 االحاحظ: هو أبو عثمات عمرو بن بحر الجاحظ 159 ه255 ه) ديس عر بي كان من كبار اكمة 
الأدب في العصر العباسي» ولد في البصرة وتوفي فيها. مختلف في أصله فمنهم من قال بأنه عربي من قبيلة كنانة 
البيان والتبيين وكتاب الحيوان والبخلاء أشهر هذه الكتب» كتب في علم الكلام والأدب والسياسية والتاريخ 
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الفصل الأول قصديات خطاب التفسير َ 
نيان اتسين ين وان اه امسر ولا حكمة أبلغ من حكمة الله ولا كلام أشرف من 
ل 


لكن الذي يميز الطبري في محال التفسير» هو سبقه لوضع الأسس البيانية الي يقوم 
عليها تفسير القرآن الكريم ومظاهر إعجازهء فبعد أن بيِّن الطبري المصدر الإلحي للبيان 
وضرورته الاجتماعية والنفسية» وتفاوت الناس في البيان» وتأكيده على أن شرف الإنسان 
وقيمته بقدرته على البيان والإفصاح, أردف قائلا: 2 جعلهم 05 دكرقع فيما منحهم 
من ذلك طبقات» ورفع فوق بعض درجات: فبين خطيب مسهبء وذلق اللسان مهذب» 
ومفحم عن نفسه لا يبين» وعى عن ضمير قلبه لا يعبر» وجعل أعلاهم فيه رتبة» وأرفعهم 
فيه درجة» وأبلغهم فيما أراد به بلاغاء وأبينهم عن نفسه ب ثم يثبت الطبري فكرة 
البيان تأصيلا وتعميقاء فيبين أن القرآن الكريم قد أوضح القيمة والشرف المتميز الذي حظي 
به صاحب البيان في الحياة» فقال الإمام: «... ثم عرفهم في تتزيله ومحكم آي كتابه فضل ما 
حباهم به من البيان» على من فضلهم به عليه من ذوي البكم والمستعجم اللسان فقال تعالى 


َو 
ع 


ذكره: ومن يُتَمَّوُا ف الْحِليَةِ وَهُوَ ف آلْنِصَامٍغَيدُمُبين 4 » © 
5 ترؤاومن بي 2 حبد وهو خصام غير مبين 8 »2 . 


إن ارتباط قصد التأليف في خطاب الطبري بغاية توضيح الإعجاز البياني للخطاب 
القرآني» يبينه إدراكه بأن نجاح الخطاب مرهون ببيان الناس» فقد عمل الإمام على تقرير 
حقيقة أساسية وتكرارها في غير ما موضعء وهي أن تفاوت الناس في البيان يترتب عليه 
بحاحهم وفضلهم في تحقيق حاحاقم الاجتماعية والنفسية» يقول: «فقد وضح إذن لذوي 


الأفهام» وتبين لذوي الألباب» أن فضل أهل البيان على أهل البكم والمستعجم اللسان» 


(1)- جامع البيان 8/1. 
(2)- المصدر نفسهء 9/1. والآية الواردة في نص الطبري هي الآية 18من الزخحرف. 
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الفصل الأول قصديات خطاب التفسير ا 20 
بفضل اقتدار هذا من نفسهء على إبانة ما أراد إبانته عن نفسه ببيانه» واستعجام لسان هذا 


عي اول إبائقه بلساني 23 


إن البيان قصد رئيس في خطاب الطبري» فلئن وضح قيمتة وضرورته في حياة الإنسان, 
فقد جعل منه أنماطا وألوانا متباينة» تتصاعد وتتدرج إلى أن تصل بالقارئ إلى مفهومه 
الحقيقي المعجز» وإلى معناه المطلق الذي يبلغ أو يفوق درجة الكمال» فهو ليس ثابتا في نقطة 
معينة محدودة,» وإِعا غاية لا ائية لا سقف طاء فهو «وإن كان نابعا بكل أشكاله ودرجاته 
من المصدر الإلهي» ومستمدا من القوة والعناية الربانية» فإنه إذا جاوز المقدار» وخحرج عن 
القوانين والأساليب البيانية المعهودة عند بئ البشر: قانةميضير ق قوة اللغعرة» 40 وف هذا 
كان قصد الطبري في حديثه عن مفهوم البيان وقيمته وتفاوت الناس فيهء فقمد قال الإمام: 
«فإن تحاوز ذلك المقدار [أي البيان]» وارتفع عن وسع الأنام» وعجز أن يأ بمثله جميع 
العباده كان بحجة ,وعلما رسا الواحك القهار» 7 «الافجان البياق. نعو معحة اللد لوساده 


فهو بيان قد ارتفع عن الأنام. 


وهنا يصل الطبري في حديثه عن البيان إلى قصده الرئيس» وهو فكرة الإعجاز البياني 
للقرآن الكريم» حيث يكون الاحتلاف بين البيان الإنساني والبيان الإلمهي هو وجه الإعجاز, 
فدرجة بيان القرآن أعلى درجة من بيان البشرء ليغدو البيان عامًا إ(بشريا) نسبياء والمعجزة 
القرآنية خاصة (ربانية) مطلقة» والعلاقة القوية بين البيان البشري والرباي القائمة على 
مفهوم الثابت والمتغير» والمطلق والنسبي هي الى أكسبت الخطاب القرآني القوة والإعجاز, 


(1)- جامع البيان» 8/1 . 
(2)- محمد المالكي» دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره» مطبعة فضالة المغرب,» 1996. ص: 
9 
(3)- جامع البيان 11/1. 
89 لال 


الفصل الأول قصديات خطاب التفسير 


لأنه - وإن كان آتيا على مذاهب العرب في البيان - فإنه يختلف عن ذلك ف التأليف 
والعان على عمد تعير الطتري "كن ,وسكل] ترتيطل قصدية تالبق يغازة امقطايه» القرا ن. اتنسة 


إن قصد تبيان الإعجاز البياني للقرآن» يكشف عنه جامع البيان حين حدد الأساس 
الذي به يتفاوت الناس في البيان» وهو ما يسميه الطبري بالإفصاح والإبانة عن المراد» وهو 
ما يقرره الدرس التداولي ضمن استلزام القول للمعنى المقصودء فإذا كان الناس على تباعد 
واضح وتباين مشهود في مرتبتهم في البيان» فإن البيان حجة للرسل والأنبياء إذا تحاوز الحد 
الإنساي» يقول أبو جعفر: «...فإذا كان ذلك كذلكء؛ وكان المعنى الذي به باين 
الفاضل والمفضول فٍ ذلك فصار به فاضلاء والآخر مفضولاء وهو ما وصفنا من إبانة ذي 
البيان عما قصر عنه المستعجم اللسان» وكان ذلك مختلف الأقدار» متفاوت الغايات 
والنهايات» فلا شك أن أعلى منازل البيان درحة» وأسنى مراتبه مرتبة» أبلغه في حاحة 
المبين عن نفسهء وأبينه عن مراد قائله» وأقربه من فهم سامعهء فإن تحاوز ذلك المقدار, 
وارتفع عن وسع الأنام» وعجز أن يأ .مثله جميع العباد» كان حجة وعلما لرسول الواحد 
الفجار 5 

ولما كان أعلى منازل البيان درحة أبلغه في حاحة المبين عن نفسهء كان البيان قطب 
الرحى في قصدية حطاب الطبري» فتدرج في تناول منازل البيان» من تحاوزها للمستوى 
المعهود إلى المستوى المثالي الخارق؛ لينتهي إلى أن أكبر دليل على معجزة الرسول - صلى 
اله عليه وسلم - هو كون المعجزة جاءت على الأساليب البيانية المعهودة» وعلى طريقة 
العرب السائدة في التعبير» وهو أكبر دليل واقعيى ومحسوس على صدق الرسالة المحمدية 


(1)- ينظر: جامع البيان » 3/73/1. 
(2)-المصدر نفسه » 10/1. 
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الفصل الأول قصديات خطاب التفسير َ 
وصدق الإعجاز القرآني» فما من نبي إلا وبعثه الله حمعجزة تكون من جنس ما نبغ فيه 

قومه» لأن في ذلك دليلا واقعيا ومنطقيا لصحة هذه المعجزة» وهنا يوضح الإمام قائلا: «إذا 

كان ما وصفنا من ذلك» فبين أن لا بيان أبين» ولا حكمة أبلغ» ولا منطق أعلى» ولا كلام 

أشرف - من بيان ومنطق تحدى به امرؤٌ قوما في زمان هم فيه رؤساء صناعة المخنطب 

والبلاغة, وقيل الشعر والفصاحة. والسجع والكهانة» على كل حطيب منهم وبليغ) وشاعر 

منهم وفصيح)ء وكل ذي سجعة و كهانة» فسفه أحلامهم, وقصر بعقوهمء وتبرا من دينهم, 

1 " ١ 
.' ودعا جميعهم إلى اتباعه والقبول منه» والتصديق به والإقرار بأنه رسول إليهم من ركم‎ 


ويربط الطبري البيان بعربية القرآن الكريم» بوصف الإعجاز من جنس ما نبغ فيه 
القوم» ليؤكد أن المعجزة البيانية من جنس اللغة المعهودة عند العرب» يقول أبو جعفر: 
«...وأخبرهم أن دلالته على صدق مقالته» وحجته على حقيقة نبوته - ما أتاهم به من 
البيان» والحكمة والفرقان» بلسان مثل ألسنتهم» ومنطق موافقة معانيه معان منطقهمء أنبأ 
جيغيم آفم عن أن رأتوايقفله ككرةها وين القدرة عليه تيت ذأفر جيعهى بالعيجن واذعدرا 
له بالتصديق» إلا من تجاهل منهم وتعامى» واستكبر وتعاشى» فحاول تكلف ما قد علم أنه 


2 
عنه فاتجر .7*4 ١‏ 


ولعل الطبري يربط فكرة البيان بالعربية أكثر بإيراده المكثتف للنصوصء» من السيرة 
والأخبار والأشعار والأمثال والقواعد» وقد لاحظ محقق التفسير العلامة محمود شاكر رحمه 
الله أن سعد لاله هده الكثار هو اسعدلال لقو خضى» يقول. شاكر؟ «قبين. .ل ا ر ابجعته مره 


كلام الطبري أن استدلال الطبري هذه الآثار الى يرويها بسندها لا يراد به إلا تحقيق مععئى 


(1)-جامع البيان » 10/1. 
(2)-المصدر نفسهء 10/1. 
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الفصل الأول قصديات خطاب التفسير ا 20 
لفظ أو بيان سياق عبارة... ومن أجل هذا الاستدلال لم يبال مما في الإسناد من وهن لا 


. ا 1 
يرتضيه... فهو إذن افد لال يكاد يكون لغويا»” أ 


يتبين لنا إذن أن القصدية في تداولية خطاب الطبري» مرتبطة في جانب منها ببيانية 
القرآن الكريم وباللغة العربية باعتبارها وسيلة أساسية من وسائل البيان» فهي قصدية تواصلية 
وقصدية إحبارية في آن واحد» حيث: «يقوم مفهوم الدلالة غير الطبيعية 515111110211011 
©17201-1111611 عند الفيلسوف الإنحليزي بول كرايس على تصور يكون فيه القصد 
قصدان: قصد تبليغ ا محتوى معين» وقصد تحقيق هذا القصد نتيجة لتعرف الخاطبي علي كا 
كما أنه يضم إلى مفهوم البيان أغماط الحجج المختلفة» من شعر وقرآن وسنة» وخحطب 
ورسائل» وسجع كهان» وإن كانت هذه الأنماط تختلف وتتفاوت في مستواها البياني» لكن 
هناك حد فاصل وحاسم بين البيان الإنساني والبيان الإلمي الذي هو حجة من الله لرسله 
على خلقه» ولعله حينما يضع مراتب للبيان فهو يقر أصولا ومبادئن لما يمكن أن نسميه 


بالخطاب الناجح, والخطاب الفاشل. وهذا مبحث أساس ف الدراسات التداولية. 


ب/- الإفهام والمعرفة المشتركة: 

يتكع أي خطاب لغوي على مبدأ الفهم والإفهام» إذ المقرر عند ابن سنان الخفاجي 
وغيره من أهل النظر القدامى أن القصد غايته إفهام المتلقى؛ حيث يقول: «وفائدة القصد أن 
تتعلق تلك العبارة بالمأمورء» وتؤثر في كونه أمرا لهج . .وهو نما أقره. الطبرن. كذلاف حريدما 


قال «غير جائز أن يخاطب الله عد كر نهدا هن هدلئته الها يقهبنه العناطب» ولا يرسل 


(1)- المصدر نفسهء» 12/1. 
(2)- إدريس مقبول» في تداوليات القصدء بحلة العلوم الإنسانية» بحلة جامعة النجاح للأبحاثء المحلد 
8 (5). 2014. ص: 1211 1212. 
(3)- ابن سنان الخنفاحي» سر الفصاحة» تحقيق: علي فودة» مكتبة الخانحي» القاهرة.(دط. د ت). ص: 
37. 
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الفصل الأول قصديات خطاب التفسير ‏ | سم 
إل أحد منين «رسونا يرسالة إلا بلسات ويياة. ونهمة الرسل ليده لأن انخاطي والرسيل إلنة 
إن لم يفهم ما خوطب بهء وأرسل به إليه فحاله قبل الخطاب وقبل بحيء الرسالة إليه وبعده 
سواء؛ إذ لم يفده الخطاب والرسالة شيئًا كان به قبل ذلك حاهناء واللّه عر وحل ذكره 
يتعالي عن أن يخاطب خطابًاء أو يرسل رسالة لا توجحب فائدة لمن حوطب أو أرسلت إليه؛ 
لأن ذلك فينا من فعل أهل النقص والعبث» والله تعالى عن ذلك متعال؛ ولذلك قال جل 


١ 0‏ ل 1 ام " 1 


وهذا النطاب يكشف عن وعي حقيقي بآليات تحقيق الخطاب لمقاصده» فقد جمع الطبري 
ينث اطرافه: طايه تقيعهاء: الرسالة و الحاطبي: ,بو الشاطي». كه اله يفحدوت: بل كتير هد 
المواضع ف موسوعته التفسيرية عن فكرة تنوع الخطاب بتنوع المخاطبين» من ذلك مثلا ما 
حاء عند تفسيره لقوله تعالى: ون كان كيْرَ عَلَيِكَ إِعَرَاصُجُمَ فَإنِ أسَتَطَعْتَ أن تَبَتَغىَ تَفَقَا فى 
آلْأَرْض أُوَ سلما فى آلسَمَاء فَتَأَتِيَُم بِعَايَةِ # ©» يقول: «وترك جواب الحزاء فلم يذكر لدلالة 
الكلام عليه ومعرفة السامعين بمعناه. فأما إذا لم يعرف المخاطب والسامع معنى الكلام إلا 
بإظهار الجواب لم يحذفوه»©2» وهذا إدراك من الطبري لمعئ المعرفة المشتركة9© بين المرسل 
والمرسل إليه كما طرحها الدرس التداولي الحديث» وهذا ما يسهم في بناء قصدية خحطابية؛ 
حيث يكون على: «عناصر المعرفة المشتركة الاتفاق على قصد واحد في بناء أي حوار 


وتواصل إضماري أو إظهاري» ولضمان هذا التواصل - بين المتكلم والمخاطب - لا بد أن 


(1)- جامع البيان 1/ /. 
(5) دالا 35 
(3)- جامع البيان» 184/7. 
(*)- المعرفة المشتركة كما يعرفها طه عبد الرحمن هي: «جملة من الاعتقادات والتصورات والتقويمات 
عن الذات والغير والأشياء والمعاني» يشترك فيها المتكلم والمخاطب مع جمهور الناطقين». طه عبد 
ال حمن اللسان والميزان»ء ص: 152 . 

93 لل 


يكون قصد المتكلم منشورا 21011011 حى يتم تفكيك المضمون المطوي لدى المخاطب» 
ولن يتسئ هذا النجاح إلا بشرط توافر معرفة متبادلة ©1211]11©11 ©0022215523116) بين 


ع ع 1 
منشئ المخنطاب (أي المتكلم) ومستقبله (أي المخاطب)»*” '. 


وهذا ما كان قد تحدث عنه في تفسيره لقوله تعالى: وما كن أللَهُ لِيُضِيعٌ إِيمَسَكُمَ إرى الله 
بآلئّاس لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ # © » فقد قال: «من شأن العرب إذا اجتمع في الخبر المحاطب 
والغائب أن يغلبوا المخاطب» فيدخل الغائب في الخنطاب» فيقولوا لرجل خاطبوه على وجه 
الخبر عنه وعن آخر غائب غير حاضر فعلنا بكماء وصنعنا بكما؛ كهيئة خطاهم لمماء وهما 
درن وقد جاء في سبب نزول الآية أن الصحابة أشفقوا على إخوافهم الذين ماتوا 
وهم يصلون نحو بيت المقدسء فأنزل الله حل ثناؤه هذه الآية» فوجه يما الخطاب إلى الأحياء 
ودخل فيهم الموتى منهم ©. 

ويمثل عنصرا الإبانة والإفهام جزءا من مفهوم البيان في الرؤية التفسيرية عند الطبري» 
حيث بحده في غير ما موضع من تفسيره لا يقف عند مستوى قصد الإخبار والتواصل في 
الرسالة اللغوية وإنما يتجاوزه إلى قصد الإبانة والإفهام» فنجاعة الخطاب تكمن في مدى 
استيعابما للابلاغ والإفهام معاء ولا بمكن للتواصل أن يكون ناححا وفعالا إلا إذا اعتمد على 


(1)- إدريس مقبولء في تداوليات القصد. ص: 1220. 
5ح انشرة 143 
(3)- جامع البيان 18/2. 
4 اعينتارة العادر افيه 152:2 
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الفصل الأول قصديات خطاب التفسير 
ولما كان القرآن الكريم حجة ربانية كما يقول الزركشي: «إنما نزل حجة على 
الخلق» فلو لم يجر التفسير لم تكن الححة بالغةع 29 كات الطبري جامعا ف قصد الإبانة 
والإفهام بينهما وبين مفهوم التكليف والاعتبار» فلا معبئ للتكليف والتدبر والاعتبار إذا لم 
يتحقق شرط الفهم والتفقه والتدبر للرسالة يقول أبو حعفر: «لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم 
ما لا يقال لهء ولا يعقل تأويله: اعتبر بما لا فهم لك به» ولا معرفة من القيل والبيان 
والكلام» إلا على معنى الأمر بأن يفهمه ويفقهه. ثم يتدبره ويعتبر به» فأما قبل ذلك, 


فمستحيلء» أمر وتدذبره وهو معناه جاه 0 


ومن ناحية أخرى يبين صاحب جامع البيان الأثر الذي يحدثه الفهم في متلقي الرسالة 
القرآنية خاصة» أو الرسالة الخطابية عامة شعرا أو نثراء ومبينا الأثر الديئ والفئ لهذا الفهم 
يقول في هذا الشأن: «...كما محال أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام 
العرب ولا يفهمونه لو أنشد قصيدة شعر من أشعار بعض العرب ذات أمثال ومواعظ 
وحكم: (اعتبر ما فيها من الأمثال» وادكر هما فيها من المواعظ) إلا جمعين الأمر - لما كان 
بذلك منه جاهلا - أن يعلم معان كلام العرب» ثم يتدبره بعد» ويتعظ بحكمه» وصنوف 


3 
غير ” ّ 


وقد ارتبط قصد الإفهام والفهم في تفسير الطبري بفكرة الوضوح والبيان في القرآن» 
لأن مؤدى البيان والوضوح التكليف والامتثال والتدبر والاعتبار» فلا يمكن تكليف من لم 


يفهم معاني القرآن» ولا يمكن أن يعتبر أو بمتثل من لم يتبين الايات؛ يبرر الإمام كل هذا 


(1)- الزركشيء البرهان في علوم القرآن 163/2. 
(2)- جامع البيان» 82/1 . 
(3)- المصدر نفسهء 83-82/1. 
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الفصل الأول قصديات خطاب التفسير 
بقوله: «لأن كتاب الله أبين البيان» وأوضح الكلام» ومحال أن يوحد فيه شيء غير مفهوم 


المعين »07 


إن فهم النص القرآني بوصفه محل التكليف والاعتبار إنما مناطه معرفة بيانه على أكمل 
طريقة ووجهء بل إن لذة النص ف منظوره لا تتحقق إلا بتأويل الآي فقال: «إني لأعجب 
ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ به»© 2» هذا ما يعطي المشروعية والضرورة 
للتفسير» إن لم يكن وحوبا ولزوماء وقد حث على تدبر القرآن وتفسيره في مواضع عديدة 
فنن تفسيره. يق .قال: اق اجناهاء .ناذا كان .ؤللق كذللقه: وكان الله بحل النائاف. فك أخر 
عباده بتدبره» وحثهم على الاعتبار بأمثاله» كان معلوما أنه لم يأمر بذلك من كان مما يدل 
عليه آيّه جاهلاء وإذا لم يجز أن يأمرهم بذلكء إلا وهم .ما يدهم عليه عالمون صح أهُم - 
بتأويل ما لم يُحجّب عنهم علمه من آية الذي استأثر الله بعلمه من دون خلقه؛ الذي قدمنا 
صفته آنفا - عارفون» وإذا صح ذلك فسد قول من أنكر تفسير المفسرين - من كتاب الله 


0 3 
وتنزيله - ما لم يبحجب عن خلقه تأويله»” " 


ولعل غاية الإفهام كقصدية لخطاب الطبري» مثلت استراتيجية لغوية في تفسيره» بعدما 
ثبتها كخاصية للخطاب القرآى» ذلك أن لغته المفسرة أكثر إفهاما من لغة غيره» فهذا محمود 
شاكر يعلق على لغته بأن بيانه في بيان كثير من المفردات «أجحود من بيات أصحاب 


4 لاع 6 ب 5 5 
المعاحجم»” 0 بل إن اصحاب المعاجم انفسهم ينقلون شروحا معجمية دقيقة عن الطبري” 0 


(1)- المصدر نفسهء 101/20. 

ممعم الببانة ]ار 

(3)-المصدر نفسهء 83/1. 

(4)- تقدمم الشيخ محمود شاكر لتفسير الطبري في تحقيقه له. المقدمة 7/1 1. 

(5)- ينظر على سبيل المثال ما نقله ابن منظور عن الطبري في شرح مادة (حزى) من لسان العرب. 
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وهذا ما دفع بالمستشرق غولد تسهير إلى القول بأن «ما اطلع به الطبري في تفسيره للقرآن 


قايتضل بالفاحية"اللغوية”طو ركان لخد تفايقه ىق حت مقردات لان 


وفي هذا السياق نحد خطاب الطبري يحرص أشد الحرص على وجوب استعمال 
الكلمات والتراكيب في معناها الأصلي» وعدم الخروج بالكلمة أو التركيب عن معناها 
الأصلي من غير ما دليل لغوي قويء أو قرينة لفظية أو مقامية تقضي بذلكء أي تأويلها 
باعتبار التأويل إخراج اللفظ من معناه الأصلي إلى معيئن يحتمله» فقد قال أبو جعفر: «وغير 
جائز لأحد نقل الكلمة» الى هي الأغلب في استعمال العرب على معين - إلى غيره إلا بحجة 
يبحب التسليم 1ه أيضا: «والكلمة إذا احتملت وجوهاء لم يكن لأحد ضيرافب 
معناها إلى بعض وجحوهها دون بعضء إلا بحجة يجب التسليم ام" كنا آذه يرى «أن 
توحيه الكلمة إلى أصلها - ما وحدنا إلى ذلك سبيلا - أعجب إلي من إخراحها عن أصلها 


ومعناها المعرو ف لاج 00 


إن القصد في خطاب الطبري مرهون بتوجيه الكلام إلى أصله وعدم إخراجه عنه» ومن 
ثمة «غير جائز تحويل عين قد مضت بصفة إلى خلاف ما كانت عليه إلا بتغييرها عما كانت 
عليه من صفتها في حال أخحرى»” “. ولم يكن حديثه في هذا الباب دون إجراء وتطبيق» ففى 


تفسيره مثلا لقوله تعالى: موَقَالُوأ خودي لك حيودت فيد قالوَأ أنطقنًا الله الى 


(1)- غولد تسهير»ء مذاهب التفسير الإسلامي» مذاهب التفسير الإسلامي» ترجمة عبد الحليم النجارء 
دار اقرأء بيروت» ط2ء 1982م ص: 119. 
(2)- جامع البيان» 32/1 . 
(3)- المصدر نفسهىء 315/1 . 
(4)- المصدر نفسه.» 237/2. 
(5)- المصدر نفسىء 48/19. 
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الفصل الأول قصديات خطاب التفسير 


ع انف لاسي كرد ني انر لدت تج 1 لوي اه 
شَىْء وهو حَلَفَكُمَ أُوَلَ مَرَق وَِلَيَهِ تَرَجَعُونَ :: ؛ بحده قد رد على من ذهب في مع الجلود إلى 


أنه عي با في هذا الموضع «الفروج»» فيقول: «وهذا القول الذي ذكرناه عمن ذكرناه» في 
وغير جائز نقل معين ذلك المعروف على الشيء الأقرب إلى غيره» إلا بحجة يجب التسليم 


2 
ل 


ولما كان الطبري يحث على تفسير الناس للقرآن بغية فهمه وتدبره» ضمن قصد الإابانة 
والإفهام» رأى أن المنطق والعقل يقضيان بأن يكون للناس طريق قوي ومشروع لتفسير 
القرآن الكرم» مادام أن القرآن الكريم جاء مراعيا لقصد البيان والإفهام» يقول: «...وذلك 
أن جميع ما أنزل الله عز وجل من آي القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها أنزله 
بيانا له ولأمته وهدى للعالمين» وغير جائز أن يكون فيه ما لا حاجة بم إليه» ولا أن يكون 
فيه ما يهم إليه الحاحة» ثم لا يكون هم إلى علم تأويله سبيل...»©2. 

وعلى هذا بمكننا القول إن فكرة الإفهام والإبانة في خطاب الإمام» قد تدرجت من 
البيان إلى المعرفة المشتركة بين السامع والمتلقي» إلى مبدأ اللذة في تأويل القرآن» فهو قصد 
مركب متداخلء غايته في التحليل الأخير التأكيد على إبانة القرآن وإفهامه» وعلى محاولته 
إفهام متلقيه والوصول إلى صحيح التفسير المتصل بالقرائن والأدلة الشارحة. 


وه يكن الطبري بدعا في هذا؛ فقد دأب على هذا كثير من البلاغيين واللغويين 
والنقاد» وظلت فكرة الإبانة والإبلاغ مهيمنة على التفكير اللغوي القديم على حد تعبير 
حمادي صمودء بل ذهب صمود إلى القول أن فكرة الإبلاغ هي المهيمنة 120111101 الى 


21/ فصلت‎ -) ١( 
.106/24 جامع البيان»‎ -)2( 
.180/6 جامع البيان»‎ -)3( 
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الفصل الأول قصديات خطاب التفسير ‏ لمسصسحض 
جردت الخطاب اللغوي في كثير من الأحيان من وظائفه اللغوية الأحرى - كالوظيفة 
الشعرية» والمرحعية» والاتصالية وغيرها -». يقول: «لقد تصدرت الإبانة والإافهام سلم 
الوظائف الى تؤديها اللغة في مختلف المخاطبات والنصوص»2© ويضيف شارحا: «كل 
ضروب الفن القولي ومختلف الأساليب المعدولة عن الطرق المألوفة في التعبير تلحق بالوسائل 
والأدوات والآلات الخادمة للمعنى التابعة له فيكون الإبلاغ والإفهام سعي مستويات اللغة 
كلهاء وأما مختلف الوظائف الأخرى كالوظيفة الأدبية مثلا»ء فوظائف مساعدة دورها تدعيم 
الوظيفة الرئيسية والاجتهاد لحعلها أكثر تمكنا في الدلالة على الغرض وأشد تأثيرا في 
المتلقي» © . 

بت الإفادة في الخطاب: 

لقد حعل الطبري البيان محورا يدور حوله خطابه بوصفه ضرورة ونفسية واحتماعية 
ودينية» جاعلا من اللغة وسيلة لهذا البيان» ومشيرا إلى أن لغة العرب هي الي حملت هذا 
البيان» تم كان قصد الإبانة والإفهام علة لتطبيق الشريعة» ولعل هذا التسلسل في بناء 
القصديات الخطابية عند الإمام» جعله يعطفها بفكرة النفعية والفائدة. 


وقد تحدث أبو حعفر في مواضع كثيرة عن الفائدة والنفع» وقدمهما كقصد للخطاب 
القراق أولة م تعيك.سقطابه الفسر ثانيا» ثقال: «والله تعال, د كره يتعال. على أق. خاطب 
عباده مما لا يفيدهم انر يكل فحصول الإفادة هو قصد الخطاب القرايي» وقصد النص 
المفسر له» وقد غبر عن الإفادة حديثا بنفعية الخطاب» وكانت «جزءا أساسيا من مفهوم 


البياك بععناه العام سواء عنل-ك اللغويين والنحاة» أو امسبر ير والاخيرلين أو البللاغيين والنقاد 


(1)- حمادي صمودء في نظرية الأدب عند العرب. النادي الأدبي» جدةء 1990.ص: 46. 
(2)-حمادي صمودء في نظرية الأدب عند العرب.ص: 46. 
(3)- جامع البيان» 332/2. 
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الفصل الأول قصديات خطاب التفسير َ 
لأن "الأصل في الكلام أن يوضع لفائدة". ولأن "حمل الكلام على ما فيه فائدة أشبه بالحكمة 
من حمله على ما ليس فيه فائدة" ولأن "الكلام إنما هو مببئ على الفائدة في حقيقته وبجحازه" 


1 
. 2 


لقد سعى الطبري إلى تحريك النص بحثا عن الإفادة» وذلك من خلال إعطاء المفردة 
عدة احتمالات تفسيرية» وهذه استراتيجية غايتها تحصيل نفع من الآي» فهي «محاولة دائمة 
لتفعيل -خاصية القراءة الأحادية الاتحاه وتحريك فعالية التوليد»ء وذلك على مستوى الدال 
والمدلول معاء بحيث تبدو الكلمة داخل النص وكأنها تعبر عن أصوات متعددة أو على الأقل 


ع. . ف اف ال ا الاك 


وهذا ما يفسر تشديد الطبري على مبد! الفائدة في تحديد مفهوم البيان» لتكون وظيفة 
اللغة عند الطبري بيانية إفصاحية فهي تركز على الرسالة (الدال والمدلول) أكثر من المرسل 
والمرسل إليهء أي إها لا تعتد بالوظيفة التعبيرية والتأثيرية» أو بتعبير آخر إهها تركز على إظهار 
فائدة خطابه دون ظهور الخطاب نفسهء وإفهام المتلقي أكثر من فهم نصهء وهذا مبرر 
ومعقول إذا علمنا أن الإمام الطبري ينطلق من تعريفه للبيان من فكرة أن الله الخالق المبدع 
أنعم بنعمة البيان على الإنسان» فوجب بناء على ذلك أن يعنى بالخطاب القرآنى باعتباره 


رسالة إلهية تعتمد على الإظهار والتبليغ. إنه تطبيق لمبدأ القصدية القائم أصلا على أن «القوة 


(1)- محمد المالكي» دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره» ص: 58. 
(2)- حميد لحميدان» القراءة وتوليد الدلالة ص: 21. وينظر: مصطفى ناصفء» اللغة والتفسير 
والتواصل» ص: 16. 
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الفصل الأول قصديات خطاب التفسير 
اللاتعبيرية يشار إليها في الخطاب بالإعائية وبالاشارات كما بالسمات اللسانية وهي 
المظاهر الأقل تلفظا بها تلك الى نسميها نبرة والى تقدم القرائن الأقل إقناعا»2. 

إن الإقناع في الخطاب يتحدد في الملفوظ بناء على ما يمتلك من الشفافية والوضوح 
والصفاء والإشراق والوصول إلى القصد من أيسر سبيل. وهذا ما دفع سيزا قاسم في سياق 
المقارنة بين منهج الطبري وبين منهج الزمخشري في التفسير إلى القول أن رسالة الطبري: 
«مفهومة» فهدف الرسالة الأول هو «الإفهام»؛ إذ إن بث الرسالة إلى متلق لا يقدر على 
فهمها هو - عند الطبري - أمر أقرب إلى العبث. والطبري في حطبة كتابه يؤكد هذا 
المعنى تأكيدا» © , 

ولعل الاهتمام بالإفهام هو اهتمام بالمخاطب نفسهء وهو ما بميز خطاب الطبري عن 
غيره من المفسرين» فإذا كان الطبري ينتمي «إلى ثقافة إنتاج النصوص فإنه ينتمي أيضا إلى 
الثقافة المتّجهة نحو المخاطب» أما الزمخشري فبالإضافة إلى أنه ينتمي إلى الثقافة المتجهة 
نحو المتكلم... وأن الثقافة الي تنظر إلى موقع المخاطب تحاول أن تبسطء وأن تلجأ إلى 
وسائل تيسير الفهم والتلقي» أما الثقافة الى تنظر إلى موقع المتكلم فتحتفظ بالنص كما هو 


5 3 
عما فيه من مغاليق ومبهمات»7 ا 


جمذا التواصل» يقول الطبري: «كان غير مبين منا عن نفسه من خاطب غيره مما لا يفهمه عنه 


الحاطيي كان معلوها أنه غير ععائز أن الب حديول د وروت إنجد| من على الا عا بقيمة 


(1)- بول حوره من النصن لله الفعل» ثر جمة حمل برادة حساك بورقية» عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية» ط1ء» 2001. ص: 52. 
(2)- سيزا قاسمء توالد النصوص وإشباع الدلالة تطبيقا على تفسير القرآن. ص: 42. 
(3)- ا مر جع نفسه » ص : 3 
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الفصل الأول قصديات خطاب التفسير 
المخاطب» ولا يرسل إلى أحد منهم رسولا برسالة» إلا بلسان وبيان يفهمه المرسل إليه» لأن 
المخاطب أو المرسل إليه إن لم يفهم ما خوطب به وأرسل به إليه» فحاله قبل الخطاب وقبل 
بحيء الرسالة وبعده سواءء؛ إذ لم يفده الخطاب والرسالة شيئا كان به قبل ذلك جاهلاء والله 
- جل ذكره - يتعالى أن يخاطب خطاباء أو يرسل رسالة لا توحب فائدة لمن خوطب أو 
أرسل إليه» لأن ذلك فينا من فعل أهل النقض و العريق» 27 

يعثل هذا الخنطاب وعيا حقيقيا من الطبري بالبعد التداولي لرسالته» فٍ نطاق العلاقة 
التواصلية بين باث الرسالة ومتقبلهاء ومحيط تلقف هذه الرسالة» ومن ثم كان يشترط شروطا 
خاصة في الخنطاب الشارح أو اللغة الواصفة -- كما يصطلح على ذلك الباحثون اللغويون 
المحدئثون-» فقمد كان يلح على أن «أولى العبارات أن يعبر عنها عن معان القرآن أقربًا إلى 


2 1 


إن الخطاب التفسيري عند الطبري بيان إفهامي على بيان إلهي إفهامي» وعلى هذا كان 
لخطاب الطبري الواصف» مستويات يراعي فيها متلقي خطابه» فخطابه الشارح لا يخضع 
لمعيار ثابت وحاسم.ء وإنما يخضع لمقتضيات السامعين» وقد عبر الراغب الأصفهانٍ على هذه 
الحقيقة على خير وجه فقال: «ثم أحوال أهل العربية مختلفة في معرفته» ولو كان البيان لا 
يكون بيانا حى يعرفه العامة» لأدى إلى أن يكون البيان في كلام السوقي العامي أو إلى أن لا 


يكون بيانا بوجهء إذ كل كلام بالإضافة إلى قوم بيان» وبالإضافة إلى آخرين ليس ببيان» 


(01 سابع بات 23/1 
0 جائم البيات 11/17 
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الفصل الأول قصديات خطاب التفسير 
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وقد علم أن قوله تعالى: #إوَإِمًا خَحَافَرى من قَوَمٍ حجِيّانَةَ فآنبذ إِلَبَهِرَ عَلَْ سََآءٍ إن آله لا منت 


0-4 ذه 


ام ار 1 عا ل . ش راك 
الْحَآينِينَ4 ” ' من أشرف الكلام» ولاحظ في معرفته لمن لم يتوفر نصيبه من البلاغة»” ©. 


ولعل الطبري بإفهامه للمخاطب - بما أن الإفهام قصدية خطابية - يدرك تمام 
الإدراك أن جمهور متلقيه هم عوام وعالمون» أو ما يسمى اليوم بالثقافة العالمة والثقافة 
العامية» ودليل هذا تفنيده للتفسير العامي ولاعتماد المنقوللات الشعبية في تفسير القران 
الكريم» فقد قال في سياق حديثه عن قصة إبراهيم مع قومه: «وقد زعم من لا يصدق 
بالآثار» ولا يقبل من الأخبار إلا ما استفاض به النقل من العوام» أن معيئ قوله: َقَالَ بَلَ 
كار كيرت هذ الشارئ إن حكائوا لطتو 74 اما هوة "بل فعلة 'كبررهم هذا 
إن كانوا ينطقون" فإن كبيرهم هو الذي كسرهم.ء وهذا قول حلاف ما تظاهرت به الأخبار 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذيات كلها في 
اللّه. .»© النقل من العوام لا يصح لتفسير وفهم آايات القران. 


ويضاف إلى هذا أن اللغة الواصفة في تفسير الطبري لغة إبداعية» تتميز بالجمع والنقل 
عن النصوص والآثار المحتلفة» فقد قيل في مقدمة كتابه «هي مقدمة تتناسب مع عصر الإمام 
الطبري وجوه العام» الزاخر بالعلوم المحتلفة» المتلاطم بثقافاته المتعددة» وبأسلوب العصرء 
الذي يعتمد على تنميق الكلام» واختيار الألفاظ وترادف الحملء» والعناية بالمحسنات اللفظية» 


5 
والاحتفال بالبيان»7 ©. 


(1)- الأنفال: 586. 
(2)- الراغب الأصفهاني» مقدمة التفسير. المطبعة الجمالية» مصرء ط1. 1329ه.ص: 401. 
(3)- الأنبياء: 63. 
(4)- جامع البيان» 759/1/. 
(5)- عمر محي الدين حوريء منهج التفسير عند الإمام الطبري» ص:205, 206. 
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الفصل الأول قصديات خطاب التفسير 
وما ثبت ذلك أيضا تعدد مستويات الفهم والبيان في خطابه المفسرء فهو لا يجعل 
النص القرآني في مستوى واحد معين من الفهم والاستنباط» فالناس فيما يقره المفسر 
يتفاوتون في الفهم والاستنباط» وفي هذا نورد نصه الذي يحدد فيه أنواع التفسير ومستوياته: 
«...وأن منه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن» وذلك إقامة إعرابه, 
ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيهاء والموصوفات بصفاتقا الخاصة دون ما 
سواهاء فإن ذلك لا يجهله أحد منهم» وذلك كسامع منهم لو سمع تاليا يتلو: ©ووَإِذَا قِيل لَهُمَ 
لا تَفسِدُوأ فى الأرض قَالْوَأ إِنمًا نحن مُصْلِحُوَ * لم يجهل أن معن الإفساد هو ما ينبغي 
تركه مما هو مضرة» وأن الإصلاح هو ما ينبغي فعله ثما فعله منفعة» وإن جهل المعاني الي 


جعاها الله افساذء بوالمفان الى مععلها الله رالا 0 


إن مسألة مراعاة مستوى القراء في تلقيهم للنص» مسألة عالحها التنظير القصدي 
المعاصر» فقد أعرب أمبيرتو إيكو 9 (1500) عن عجزه إعطاء تحديد تجريدي لمقولة «قصدية 
النص»» لأن هذه القصدية ليست معطاة بشكل مباشر» وحبى وإن حدث وكانت كذلك 
فستكون شبيهة ب «رسالة مسروقة» فرؤيتها محكومة بإرادة الرائي وهكذا إذا كان 
بالإمكان الحديث عن قصدية النص فإن ذلك مرتبط بتخمينات القارئ” ”»: فيصبح القصد 


الإخباري في تفسير الطبري مجموعة من النصوص الى تبين معي المفردة» أي إنه «لم يعد 


(1)- جامع البيان» 72/1/. 
5 )- إيكو :أومبيرتو إكو (10 10/111©16©0])» فيلسوف إيطالي» وروائي وباحث في القرون 
الوسطىء» ولد في5 يناير 1932» ويعرف بروايته الشهيرة اسم الوردة» ومقالاته العديدة. وهو أحد أهم 
النقاد في العا لم. 
(2)- ينظر: أمبرتو إيكوء بين السيميائية والتفكيكية» ترجمة سعيد بنكراد» المركز الثقافي العربي» 
المغرب» ط1؛ 2000. ص: /7/. 
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تصلا بقول واحد بل .مجموعة من الأقوال الى تكون الخطاب المعنبى»” 1 فتتحول 
القضدياتك. ق تقطاية» إن .نا يعرف بالقصيد: الخنها ١‏ 07 


إن مستويات المخاطبين عند صاحب جامع البيان يكشفه مستويات التأويل عنده» فقد 
حعل التأويل في القرآن على مستويات: منه ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان رسول 
الله ومنه مالا يعلم تأويله إلا الله وحدهع ومنه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي 
نزل به القرآن» ويدعم الطبري هذا التقسيم بآثار منقولة عن ترجمان القرآن عبد اللّه بن 
عباس حيث ينقل عنه قوله: «التفسير على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامهاء 
وتفسير لا يعذر أحد يجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى 
ذكره»)»: ومع هذا بحده يضع تحفظا على المستوى الأخير الذي ذكره ابن عباس فيقول: 
«وهذا الوحه الرابع الذي ذكره ابن عباس من أن أحدا لا يعذر بجهالته» معبئ غير الإبانة عن 


ع 8 ع ع ع 4 
وجوه مطالب تأويله» وإنما هو خبر على أن من تأويله ما لا يجوز لأحد الجهل به»20. 


وهذا الذي ذهب إليه الطبري في تعليقه على تقسيم ابن عباس لوجوه التفسير يعبئٍ أن 
مبدأ الإفادة يتضمن مستوى عامى هو ما لا يجوز لحن الجهل به أي لا يعذر أحد بجهالته 
وهذا لا يدحل في نطاق السبل الى تسلك للوقوف على معين الآيات القرآنية» لأن مبدأ 


الإفادة فيه حاصل بداهة. 


(1)- آن ربول وجاك موشلارء التداولية اليوم علم جديد في التواصل. ص: 216. 
(*)- القصد الإجماللي هو قسم للمقاصد وضعه آن ربول وجاك موشلار في كتابيهما التداولية اليوم 
حيث تنقسم القصديات إلى قصديات موضيية تتصل بالقول وقصديات إجمالية تتصل بالخطاب. 
(2)- ينظر: جامع البيان» 274/1 75. 
(3)- جامع البيان» 2/1/. 
(4)- المصدر نفسهء 6-75/1/. 
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الفصل الأول قصديات خطاب التفسير ‏ | سحدم 
واعتمادا على ما سبق» بمكن القول إن الطبري يضع تقسيما ثلاثيا رئيسيا لتأويل 

وللتفسير القراني: القسم الأول هو مستوى رباك أو أنه مستوى غيبي لا يعلمه إلا الله 

سبحانه وتعالى» وهذا يعيئ أن المعيئن القرآني بوصفه فهم. هو معيئن مطلق ولا فائي» ولا 

بمكن للإنسان أن يطلع عليه كله؛ لأنه من الأمور الى تتعلق بالغيب والمجهول والمطلق. أما 

القسم الثاني هو المستوى النبوي أو المستوى المتعلق المنخصوص بالرسول» أو الذي يحتاج 

لفهم معانيه بيان الرسول صلى الله عليه وسلمء لأنه أعلم من غيره من بن البشر بمراد الله 


وأما القسم الثالث فهو المستوى البشري اللغوي الذي هو في إمكان الإنسان العارف 
بشؤون اللغة وقوانينها في التعبير والأداء. وفي هذا القسم بحصر الطبري نوع المعرفة القرآنية 
الى تعرف عن طريق اللغة» وهي معرفة الأشياء وإدراكها في ذاتها وصفاتماء وهذا ما يلامس 
مفهوم القصدية بوصفها أسبقية وعي الشيء عن وعي الذات» وهي معرفة دون الواحب من 
أحكامها وصفاتا الى حص الله بعلمها نبيه صلى الله عليه وسلم. ويهذا «التحديد يقف 
الطبري عند الدلالة اللغوية اللسانية الى تستفاد من النص القرآني دون الدلالة العقائدية الى 
هي موكولة إلى الرسول وبيانه» أو إلى العلم الإلهي المطلق الذي لا تحده حدود» ومعيئى هذا 
أن تفسير النص القرآني على المستوى اللسانئ أو الدلالي المحض» ليس هو منتهى العملية 
التفسيرية وإنما هو تمهيد ضروريء وبداية أساسية» ومنطلق منهجي لكل عملية تفسيرية, 
وتأت بعده مناطق أخحرى من الفهم» ومستويات من الشرح والتفسير تعتبر امتدادا واستمرارا 


1 
يدا 


(1)- محمد المالكي» دراسة الطبري للمعئ من خلال تفسيره. ص: 67. 
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مكوناتها وأحزائهاء فالملاحظ أن الطبري وهو يقصد الإفهام لا يفسر الآيات القرآنية في 
ظاهر تفسيره بشكل مقطعء وإنما يضعها غالبا في مجموعات تعطي معين دلاليا معيناء أو 
فكرة مستقلة» وهذا يدل على أن الإمام يستهدف الإفهام لا الشرح المعجمي البسيط» ولقد 
كان الطبري على وعي بذلك» فكان يضع عنوانا على شكل لازمة تتكرر في كل مرة يفسر 
آية أو كلمة وهي قوله: «القول في تأويل قوله تعالى...»» و إذا كانت الآية أو الكلمة من 
الآية الى يفسرها محتزأة من آية أحرى, فإن ذلك عثل إحراء ضروريا فقطء أما من الناحية 
المنهجية فإن الطبري يكون على وعي تام وكامل» مشددا على وجوب قيام علاقة دلالية 
قوية بين الآية المفسرة وال قبلها وبعدها. 


وقد بين أبو جعفر وأفصح هناك عن المراحل والخطوات المنهجية والعملية الى 
سينهجها في تفسيره فقال: «...ونحن في شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه» منشئون إن 
شاع الله ؤللك: كتانا' مشعوعيا لكل ما بالناى إليه المتابجة من علمة جامعاة ومن شائر الكدب 
غيره في ذلك كافياء ومخبرون في كل ذلك مما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه 
منه» واختلافها فيما احتلفت فيه منه» ومبينو علل كل مذهب من مذاهبهم» وموضحو 
الصحيح لدينا من ذلك» بأوجز ما أمكن الإيجاز في ذلك» وأخصر ما أمكن الاختصار 


1١. 
.© فيه»7‎ 


وهذا يعيئ أن الطبري بملك تصورا شاملا لعملية وصف النصء» وبناء نموذج معين 


ومفهوم ثابت لهء فهو على دراية كبرى بأثر السياق في بناء النص وفي تحري دلالته 


(1)- جامع البيان» 7-6/1. 
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لسانيات الخنطاب» على حين كان غيرهم مع اقل البياك: يمقمون: عا سيى ليائيات 


1 
او , 


هين لكا فنا .سيق أن القتصدية فى ففسير الطبري فيعورت حول البيانة ومفاهينه الكبرى 


من الإفهام والاعجاز ووفق هذه القصدية المركبة جاءت بنية خطابه مراعية لهدفه العام 2 


التأليف» فكانت مكونات البنية التفسيرية وعناصرهاء مبنية على النحو الآي: 


.1 


7 


القراءة اللغوية والنحوية والبيانية الدقيقة للآية الكرعة. 
العرض الشامل للروايات المتفقة أو المختلفة الواردة في تفسير الآية بدقة وأمانة 
وموضوعية واستقصاء. 


الترحيح والاختيار من بين ما يراه الطبري من هذه الأقوال بمعين الآية» وأولى بأن تحمل 
عليه. 


00 


الإمام السيوطي بمدح تفسيره بقوله: «إن الطابع المميز لتفسير الطبري اعتماده على المأثور 
عن النبي صلى الله عليه وسلمء ثم على آراء الصحابة وأقوال التابعين» ثم أضاف إلى التفسير 
بالمأثور ما عرف في عصره من نحو وصرف ولغة وشعرء كما أثبتت القراءات» ثم تخير منها 
ورحح بعضها على بعضء واستعان بكتب الفقه وجاء بأقوال الفقهاء وآرائهم في مواضعهاء 


١ 5 00 :‏ 2 : 
كما نقل عن كتب التاريخ والمغازي فنقل عن ابن إسحاق وغيره»” 2»: وهذا ما يجعل من 


(1)- محمد المالكي» دراسة الطبري للمعئ من خلال تفسيره» ص:68. 
(2)- عمر محي الدين حوريء منهج التفسير عند الإمام الطبري. ص:196. 
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خحطابه خاضعا لمنطق داخلي يجعل كل خطوة منهجية تسلم إلى الى بعدهاء وقد كشف عن 
هذا المنطق الداحلي في خطبة أو مقدمة مؤلفه» تم حاء الكتاب وفق ما تقتضيه تلك الخطبة. 


يتضح لنا أن القصدية عند إمام المفسرين هي وضعية عامة لتفسير النص القرآني؛ فهي 
رؤية عقلية واعية منطلقها اثبات إعجاز القرآن الكريم ببيانه» ثم تحصيل مبدأ الإفادة والإفهام 
في الخطاب _الخطاب القرآني» وخطاب الطبري التفسيري نفسه_ وغيرها من القصديات 
الأحرى» ولأجحل هذه القصديات؛ ولتحقيق جل غايات الخنطاب سيضع الطبري نظاما من 
التتحاحج والبرهنة»وهو ما سيعرض ضمن استراتيجيات الحجاج التداولي في خطاب 
الطبري. 
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الفصل الثابئ: 


استراتيجيات الحجاج التداولي في خطاب الطبري 


ولا مصطلح الحجاج 
ثانيا: الحجاج بوصفه أفقا تداوليا 


ثالثا: الاستراتيجيات الحجاجية ف جامع البياث: 


أ/> بيانية النص وحجاج الحاصل القاطع. 
ب/- الانتظام والانسجام والبرهان بالنفي. 
ج/- التقويم والتتهذيب / القبول المقتّع. 

د/- نحصين المعتقد والولاء الفقهي. 


ه/- تحصيل الاقتناع عند المتلقي. 


الفصل اك ا اك استراتيجيات الحجاج التداولي 


«من عظيو نعو الله علي عيادة؛: وجسيه كنتة علي حلقة؛ ها متحهه من فضل 
البيائق الذي بة من ضمائر حدورهه يذنبئون ثه جعلمه. جل حذكرة: يما متحفه 
من حذلك طبقاءت. وروقع بعضهه فوي بعض درجات (...) ثو عرفسة. في تنزيلة 
ومحكو آي كتايةء فضل ها جاءهو بة من البيان (...) هلا شك أن أعحلي هناؤل 
البيان درجة (...) أبلغه في حاجة المَبِين عن نفسة (...) فإن تجاوز مذلك 
المقدار وارتقع عن ومع الأناء. وممجز من أن يأتي بمثلة جميج العبات. حَان 
حجةٌ وعلما لرمل الواحت القمار (...) فإطذا كان ها وصهنا من ذلك خالطذي 
وصفنا. تبين أن لا بياي أبين ولا حخمة أباغ ولا حنطق أعلي. ولا حلام أشرنم 
من بيان وعنطق تحدي به أهرؤ قوما في زمن هو فيه رؤساء صناعة الخطيه 
والبلائخة. وقيل الشعر والفصاحة والسبع والكمانة. فسفه أحلاممه. وقكر 
بعقولمن وتبرأ من دينهه (...) وأحبرههو أن حلالته علي صدي عقالتة. وحجة 
حلي حقيقة نبوتة, ها أتاهه من البياى والحكمة والفرقان. بلساى مثل السنتهة. 
وحنطق محوافقة معانيه معاني منطقسه. ثُو أنبأ جميعسه أنهه أن يأتوا يمثله 
بعضة عَجََة؛ فأقر جميعهه بالعجز. وأمذعنوا له بالتصديق؛ وشهدوا عن أنفسههو 
بالنقص...» جامع البيان. 7/1 5. 
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0001 كك كك اك استراتيجيات الحجاج التداولي 


عَرَف الحجاج( في الدرس النقدي واللغوي مفاهيم عديدة» واكتسب دقة 
ووضوحا وعمما عما كان عليه في البحوث القديمة» ذلك أن «الحجاج قد أحذ شيئا في 
الاستواء مبحثا فلسفياء ولغويا قائم الذات... مستقلا عن صناعة الحدل من ناحية وعن 
صناعة الخطابة من ناحية ثانية»2©2: وهذا مرده أن الحجاج عملية فكرية غايتها الإقناع» بدءا 
بتقديم مجموعة من الحجج والبراهين» وانتهاء بتجسده في مختلف أنماط القول» فالسفسطة 
والخطابة والجدل والمناظرات تقدم زحما كبير من النصوص المبنية على الحجاجء وال تشكل 
ف حائب من جخوانبها بنيات. لسانية» تستعين فى فهمها بأدوات المنهج اللساني» وفي جانب 


آخر مظاهر تلفظية احتماعية نستند في إدراكها على المقاربة التداولية. 


يتطا 3 الحجاج؛ بوصفه عملية عقلية وفعالية لسباثية معرفة ملابسات السياق»؛ وذلك 
في إطار تحديد دلالات الألفاظ في مقام التواصل. فالجانب المشترك بين العلاقات الدلالية 


والتداولية عالحته الدراسات الحديثئة في إطار ما يعرف بالتداولية المدبحة”©. ولفهم هذه 


(*)- نستخدم مصطلح "الحجاج" في مقابل المصطلح الأحبي '5111311©131211011 1ل" لآن هناك 

من يترحم ذلك بالبرهان مثل صلاح فضل ف كتابه بلاغة الخطاب وعلم النتصء ص: /67. 

(1)- عبد الله صوله: الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية» دار الفارابي لبنان» ط2, 

7. ص: 2. 

(**)- تقوم التداولية المدبجة على أطروحتين: الأطروحة الأولى تمثل الدفاع عن التصور اللاوصفي للغة أي النظر 

إلى اللغة بوصفها أعمالا وأفعالا من قبيل الحجاج والأخبار والوعد والتمئ وغيرهاء أما الأطروحة الثانية فهي 
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الة | : . استر اتيحيات االحجاح التدا 
لقتني ستر حَّ و 
العللاقات الى عالحتها الدراسات الحديثة لابد من الوقوف على مفهوم الحجاج وآلياته وعلى 


يتموقع الحجاج في هذا الزحم المفاهيمي داحل الحقل المعرفقي المترامي؟ 


أوَلًا: مصطلح الحجاج: 

كلمة الحجاجء وبحكم صيغتها الصرفية» تدل: على معن المشاركة في تقديم الحجحج 
رق ناي اده واوفية رو عن كدري لجان سين القواى افر 
المناظرة والجدل والحجاج كمترادفات للمعيئ نفسه. فهذا ابن خلدون” ينظر إلى الحجاج 
على أنه مناظرة» مستعملا لفظ الجدل» مساويًا بين هذه الألفاظء يقول في مقدمته «وأما 
الجدل» وهو معرفة آداب المناظرة الى تجري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهمء فإنه لما كان 
باب المناظرة ف الرد والقبول متسعًاء وكل واحد من المتناظرين في الاستدلال والجواب 
يرسل عنانه في الاحتجاجء ومنه ما يكون صوايّاء ومنه ما يكون حطأًء فاحتاج الأئمة إلى أن 
يضعوا آدابًا وأحكامّاء يقف المتناظران عند حدودها في الرد والقبول» وكيف يكون حال 


المستدل وانحيب وحيث يسوغ له أن بكرن سيدا وكيف يكون مخصوصا منقطعًاء ومحل 


قائمة على فكرة أن فهم قول ما بر عبر فهم دواعي إلقائه. ينظر: حاك موشلار آن ريبول» القاموس الموسوعي 
العداوليق تربهة مورعة زو الباحتين» ذاو سيدات اللفشر هتوس 20010 هن :335 

(1)- ينظر لسان العربء مادة (ح» ج» ج). 

()- ابن خخلدون: هو عبد الرحمن بن محمد. ابن خلدون أبو زيد, ولي الدين الحضرمي الإشبيلي 
13329 - 1406م) مؤرخ من شمال أفريقياء تونسي المولد أندلسي الأصل» كما عاش بعد تخرحه من 
جامعة الزيتونة في مختلف مدن شمال أفريقياء»ء حيث رحل إلى بسكرة» وغرناطة» وبجاية» وتلمسان» كما 
وَحَهَ إلى مصرء حيث أكرمه سلطاهها الظاهر برقوق» وول فيها قضاء المالكية» وظل بها ما يناهز ربع 
قرن 808-7/784هم حيث ع عام 06 +1 عن عمر بلغ ستة وسبعين عامّاء وذفنَ قرب باب 
النصر بشمال القاهرة» ويعتبر ابن خلدون مؤسس علم الاحتماع الحديث . 
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| لفصل الثغفا نتي: استرات جيات الحجاج اللراري 111 اانا 
فيه: إنه معرفة بالقواعد» من الحدود والآداب في الاستدلال» الى يتوصل وا إلى حفظ رأي 


وهدمه. كان ذلك ف الفقه أو غيره»2©7. 


ورد 2 نص افر حلدون الفتاغل: االجدل والمناظرة» والاستدلال» والجواب» الاحتجاجء 
والاستدلال؛ وهو ما يشبه مبادئ بول غرايس 01106 23111 الأربعة في الحوار» أو كما 


أطلق عليها مبدأ التعاون. وهذا ما يصب في جوهر الطرح التداولي الحديث. 


وف مقابل التداحل المصطلحي في الاستعمال العربي القديم» تشير القواميس الفرنسية 
إلى أن مصطلح 181122612126101 يع طريقة تنظيم واستعراض الحجج للمخاطب» أو 
لنقل إها نظام من الحجج الموجهة. فهو يرتبط باللغة وعمستعملهاء» حيث يبسط: «المحاج 
الجانب الحدسي» ويربط منطقا بخطاب» في لسان يتحكم فيه حيث يتجلى تفكير سليم 
ولكنه مغر أيضا يعرف كيف يكون جديا أو ساخرا سخرية خحفية دون أن يفقد 


2 
اسه مد 7 1 


فالحجاج قٍُ انتظامه اللغوي والعقلى حاصل نصى ؟ بجمع بين كفاءة المنخاطب» وبين 
بناء الخنطاب» الحواري والسردي» فتكون: «وظيفة الحجاج تمكن من بناء «التفاسير» 


على أقوال يقع إنشاؤها حول العالم (وهي أقوال تعالح تحربة أو معرفة) في أفق نظر مزدوج 


(1)- بك حلدون» المهقدمة» دار الأرقم 5 الأرقم للطباعة والقشر» اليقالة 1ه ص: 4 495. 
(2)- كريستان بلانتان» الحجاجء ترجمة عبد القادر المهيري» دار سيناترا للنشر» تونس» 22008 ص: 
0_١‏ 
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الفصل ابتتتدايكنى استرايجيات اخجاج اناري 2 :5111 :الزن 
١‏ 1 5 1 5 ع ٠‏ 
للعقل الاستدلالي والعقل الإقناعي»” .أي إن التفاسير الي تنشا من خلال معرفة العا لم 


وبحاربه. هي متحصلة الحجاج. 


وأما في معجم تحليل الخنطاب لباتريك شارودو 811ع0213110) ع1أء820)11) فقد مر 
الحجاج ببعض التطورات وذلك في مراحل دراسته من منظور تحليل الخطاب» فلقد كان 
الججّاج« في قلب المفهوم القدتم للخحطابة» وقد عرف نوعا من التراجحع المرتبط بتراجع 
اللنظانة ىق مقاب وى يعض اللعالات العلميقة ١١‏ أن الدر يات ايجايية قاديت ق الصف 
الثاني من القرن العشرين» مع أعمال ش. بيرلمان وتيتيكاه 21970 س. تولمين 21958 
أمبلين 1970» إضافة إلى كل من غرايس» وديكرو في السبعينات» وبلونتين في التسعينات 
1996-0 . إن الدرس الحجاحي تخصّص وارتسم بطريقة استدلالية داخلية من طرف 
أشكال مختلفة من الببنى وبطريقة استدلالية حارحية من طرف الفعل وتأثير القوى الإنحازية 


1 2 
المتصلة به كالإقناع»” ١‏ 


وإذا كان الحجاج مظهرا من مظاهر الخطابة» فكل خحطاب حجاج؛ ذلك أن «المظهر 
الحجاجي للخطاب كثيرًا ما يوجد مخبوءا فيه على نحو مضمر مثلا "ما يبدو من الملفوظ 
التقويمي: عكن حفيق الافضيل " واليقيت. تدفتر التلهيك إذ حكن أن يفهم منه: "لما 
كان لهذا التلميذ .ما له من إمكانيات مكنه تحقيق نتائجح حسنة شريطة أن يكثف العمل" ©. 


(1)- باتريك شارودوء الحجاج بين النظرية والأسلوب» ترجمة أحمد الودري» دار الكتاب اللتديد 
التحدة للتشوع ]+ 009ض. ضن: 17 
(2)- باتريك شارودوء الحجاج بين النظرية والأسلوب» ص: 11. 
(3)- طه عبد الرحمنء اللسان والميزان أو التكوثر العقلي» ص: 226. 
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الفصل ابتتتدايكنى استراتيجيات الحجاج التداولي 
في خطاب الطبري 

وهكذا نحد أن المصطلح يرتبط بالبراهين والاستدلالات كما يرتبط بالملفوظ 
وبالخطاب» وعلى هذا نحد طه عبد الرحممّن يعرف الحجاج بأنه: «كل منطوق به موجه إلى 
الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق له الاعتراض عليها»2©. أي إن الملفوظ التواصلي الموجه 
للمستمع حجاجء لتضمنه دعوى قابلة للاستدلال والبرهنة» وعلى هذا يقول «لا خطاب 
بغير حجاجء ولا مُخاطِب (بكسر الطاء) من غير أن تكون له وظيفة المدعي ولا مخاطب 
(بفتح الاق سن غير أن تكو لهوظيفة عدر 24 

لقد حدد طه عبد الرحمن تعريفا خاصا للحجاجء وللخطاب على حد سواء؛ فالخطاب 
هذا المنظور هو حجاج والحجاج خطاب»ء أو أن العلاقة الججّاحية أصل في كل خطاب» 
والعلاقة الخنطابية أصل في الحجاج, ثم إن عملية التواصلء» القائمة أساسا على مبدإ الفهم 
والاستجابة» لا تتحقق إِنَا إذا كان هناك اعتراض ما. أن نعترض على رأي لنبئى رأيا مخالفاء 
وأن نعترض هو أن نبني حوارا ونقاشاء أي إقامة الحجج من أجل دحض الاعتراض. 
وهكذا فتحليل الخطاب من منظور طه عبد الرحمن» يرتكز في أسسه على الحمولة 
الحجاجية» الى تثري النص بنقله من وضعه التواصلي الخام إلى وضع خطابي بياني يقبل 
البرهان والحجة. وعلى هذا عمد طه عبد الرحمن إلى تحديد المواطن الى يصح فيها الإتيان 
بالحجة» «وقد حددها بالجدل والمناظرة» وذلك لأحل غايتين هما: إما لبلوغ الحقيقة ودفع 


ءِِ 3 
الشبيهة» أو لطلب الغلبة والانتتصار على الخصم»” “©. 


(1)- المرجحع نفسه»ص: 217. 
(3)ء عادهيم الرجيو» اللبسانة ارون أذ "لتر لطي يعي 296 
(3)- المرجع نفسه .» ص: 220. 
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0007 لك كك اك استراتيجيات الحجاج التداولي | 7# 
وأما الحجاج من المنظور النقدي اللغوي الغري» فقد حاول كل من ميشال ماير .12/1 

1696 وشاييم بيرلمات 26512222 .011) أن يصوغا له مفهومًا يجمع بين ملكات ثلاث 

هي: اللغة و الكلام و الإقناع» على اعتبار أن اللغة كفاءة/قدرة يشترك فيها جميع الناس» 


وأن الكلام تصرف فردي في اللغة» وأن الإقناع ملكة خاصة بفئة من الناس» وهكذا فإن: 


د 


َ 


«الججاج عادة» يعتبر كونه جهدًا إقناعيًا (إفحاميًا)» ويعتبر البعد الججّاحي بعدًا جوهريًا في 
00 1 1 1 
اللغة» لكون كل خطاب يسعى إلى إقنا ع من يتوجه اليذه , 


ويبقى الحجاج متصلا بالخنطاب» محققا لنجاحهء لذلك يؤكد الباحثان أن «نحاح 
المخطاب يكمن في مدى مناسبته للسامع» ومدى قدرة التقنيات الحجاجية المستخدمة على 
إقناعه» فضِنًا عن استثمار الناحية النفسية في المتقبل من أحل تحقيق التأثير المطلوب فيه»©. 
ويضيف ماير 1ع1/1657/ في تعريفه للججاج بأنه: «دراسة العلاقة القائمة بين ظاهر الكلام 


اررف» 
ومصمو 44 5 


وهذا مؤداه أن الحجاج يحمل ظاهر الكلام وباطنه مع العلاقات الجامعة بين الظاهر 
والباطن؛ أي السياق المعين على تحديد الدلاللات» لذلك لابد من الوقوف على اللفظ بدلالته 
الخفية لفهم الحجج وأساليب الإقناع؛ ومن ثم تفنيدها أو قبوها. وعلى هذا يقسم الججاج 
إلى ضربين: صريح وضمئء بناء على طبيعته الخطابية والحوارية» الي يتشارك فيه المتكلم/ 


(1)- بن أحمد عالم فايزة» الحجاج في اللسانيات التداولية دراسة لنماذج من القرآن الكريم» بحلة 
الكلمة» العدد 75 2012. ص: 245 46. 
(2)- صابر الحباشة» التداولية والحجاج» مداخل ونصوصء أنوار للنشر والتوزيع» ط1ء 2010. ص: 
1. 
(3)- عبد الله صولة» الحجاج في القرآن. ص: 37. 
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الفصل القفلني: استرايجيات اجاج اللبارن 1 1 51 االانا 
صميم البحث التداولي وبالذات في إطار تداولية مدبحة (ع12]6816 210116 لمعدعط) 
«تدرس اللسانيات نظام اللسان في حين أن التداولية فن يدرس الملفوظات آخذا سياقها 


1 
بعين الاعتبار»” '. 


ولعل علاقة ما يقوله المتكلم من لغة وملفوظ ومقصد وبين فهم وإدراك المتلقي هذه 
اللغة يحتاج إلى تتبع أصول النحادثة» القائمة على إنتاحية المعنى والدلالة في الخطاب» 
أي إن فهم العلاقة بين ما يقوله المتكلم وما يريده فعلًا تحتاج إلى آليات أخحرى تتجاوز ما هو 
لساني بحت إلى ما هو تداولي وسياقي» طلبا للمعنى المقصود من الخنطاب» وتقديرًا لمدى 


كفاءة كل من المحاطب في إيصال رسائله ممقصدياتها للمتكلم. 


وتحاول هذه الآليات »في معالحتها للخطاب» الإحابة عن أسئلة تفك شفرة ملابسات 
السياق» ومقام الكلام الذي أنتج فيه» من قبيل: من هو المتكلم الحقيقي؟ إلى من يتوحه هذا 
الكلام؟ كيف يتلفظ المتكلم بشيء وهو يريد شيئا آخر؟ وفي حال كهذه؛ كيف للمتلقي أن 
يفهم قصد المتكلم؟ هذه القضايا هي الحقل الذي تعالح به التداولية الكلام الإنساني ذي 
الطبيعة الحجاحية الاجتماعية والنفسية» الخاضع لتأثيرات حارحية في عملية الفهم والإفهام 
وف مقاصد المتحدث. لأجحل ذلك كله . كان التحليل التداولي للخطاب هو «النظر في 
وظيفة الكلام» مثل ما تنجزه اللغة عبر الأفعال الكلامية وهي النظرية الأثيرة في التداولية, 


(1)- كر يستيان وللانتان: الحجاج. ض: 24. 
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الفصلا لقان يم : استراتيجيات الحجاج التداولي 
1 © ب : 
الخطاب»2©7.ا لحجاج في تحليل الخنطاب» وفق هذاء هو بحث في وظيفة الكلام: ومن خمة في 


الجانب التداولي لما. 


ثانيًا: الججاج بوصفه أفقا تداوليا: 

لقد وضع عدد من اللسانيين قواعد لسانية تداولية للحجاج؛ ومن أبرز هؤلاء اللسانيين 
أزوالد ديكرو 1001506 20512101.: الذي نظر إلى فعل الحجاج على أنه: «فعل محدد 
بواسطة البنية اللسانية للملفوظات» وضمن العملية الحجاحية يكون استغلال محتمل لبنية 
دون أخرىء أو لصيغة أسلوبية دون أرى»”©.وتبعا لذلك» ينطلق ديكرو من المحدد اللساني 
في توصيف الحجاج ثم التنوع في استخدام البنيات اللسانية؛ ذلك أن العملية الحجاجية 
تقتضي استغلال صيغة أسلوبية دون أخرى» وهذه إشارة غير معلنة عن دور السياق في 
توهيه البنكى الأسلويية: 


زيكرت قدل. اللساج. وجسي: ذيكرق» نعلا توحيهناا حيدة «بنرض. على 
المُخَاطب غطًا معيئًا من النتائج باعتباره الاتحاه الوحيد الذي يمكن أن يسير فيه الحوارء 


والقيمة الحجاحية لقول ماء هي نوع من الإلزام تعلق بالطريقة الي ينبغي أن سملكها 


الخطاب مجموعة من الباحثين» كنوز المعرفة للنشر والتوزيع الأردن» ط 1» 2014. ص: 213. 


3 0325 315111161112101 مآ ,1011101 055210 أكء ع1طالتوعومخى ع013110) نوع[ -(2) 
14 :2 . عنان1عاع8: 60102 عمطة3 ,11310255 ع1 ,عباعومد[1 


--119-- 


5 1 1 51 االانا 


٠ 


الفصل ابتتتدايكنى استراتيجيات الحجاج التداولي|! + 
ناب ارد 1100122 
الخطاب بخصوص تناميه 0007 ا فهذه عناية بأغاط الحوار اللحدلية القائمة بين المرسل 
والمرسل إليه» فالفعل التوجيهي يقوم على توجيه الحوار وفق نمط معين» لينتج قيمة حجاجية 
هي حصيلة الإلزام بالطريقة الي يجب أن يكون عليها الخطاب» كبنية لغوية تنمو وتستمر 
وفق ما تحققه من قيم دالة. 

وهنا بميز ديكرو بين وظيفتين من وظائف اللغة وهما الوظيفة الحجاجية والوظيفة 
الإخبارية» حيث يرى أن الوظيفة الإخبارية: «هي وظيفة ثانوية بالنسبة للوظيفة الحجاحية. 
فاذعاع وصف. التقيفة لن يكوة إذا :إلا كروي هذا الامعام لأ يكون أكدر من هالاسيهنا 1 
هو جوهريء وذلك لإاحداث الضغط على تصورات الآخر[...] تتغير طبيعتها» عند 


استعمالنا ذا يشكن دياقير اعد ينية هر كي نما جحل كينونتها تتغير سيميائي»0. 


التواصل أساسه الحجاج وليس الإخبار» فكل دعوى لوصف الحقيقة» دعوى مزورة 
تستند إلى تصور خاصء» وتحاول إحداث ضغط على تصور الاخرء والبناء اللغوي للخطاب 
هو الذي يضبط توجهات المتواصلين الحجاحية» فاللغة »)بوصفها سلوكا تواصلياء ثرية الأبنية 
-في اعتقاد ديكرو- »وهي الى تمد الدرس الحجاجي همادة الدراسة» ذلك أن «ترابط الأقوال 
لا يستند إلى قواعد الاستدلال المنطقي وإنما هو ترابط حجاجي؛ لأنه مسجل في أبنية اللغة 
بصفته علاقات توجه القول وجهة دون أخرى» وتفرض ربطه بقول دون آخرء» فموضوع 


الججاج في اللغة هو بيان ما يتضمنه القول من قوة حجاجية تمثل مكوئًا أساسيًا لا ينفصل 


(1)- أبو بكر العزاوي» الحجاج في اللغة» بجحلة فكر ونقد, العدد61. ص: 2. 


3 0325 131511116112101 ,1011101 2055310 أه ع171معءكمخى 0131104 متوعل -(2) 
.9 :2 .عباع مة1 
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عن معناه يبجعل المتكلمء 2 اللحظة الى يتكلم فيهاء يو جه قوله وجهة حجاجية 1 


وهكذا نحد ديكرو يؤمن بأن لكل الملفوظات قوة حجاحجية» فالحجاج ليس قوة خارجية 
تكتسبها اللغة بل هو قوة داخلية كامنة في اللغة يوظفها مستعملوهاء وهذا ما أطلق عليه 
ديكرو «الحجاج في اللغة». 


إن موضوع الججاج في اللغة هو بيان ترابط الأقوال » وبيان ما يتضمنه القول من قوة 
حجاحية» فإذاكانت الوظيفة الحجاحية قائمة على البحث في ترابط الأقوال والقوة 
الحجاحية» فإن الحجاج وظيفة لغوية» بل من أهم وظائف اللغة» يتقاطع مع وظيفة التواصل 
بعدها من وظائفها كذلكء ومن ثمة يصبح هو التواصل الفعال والناجع» لكونه يستطيع أن 
بحدث في الأطراف المتحاحجة ضربا من التغيير. وعلى هذا «فإن التوحيه هو الذي يشرع 
البحث ف الترابطات الحجاجية الممكنة» لأن مسوغاتها موحودة ف البنية اللغوية للأقوال 
وليست رهينة المحتوى الخبري للقول» ولا رهينة لأي بنية استدلالية صناعية من خارج نظام 
اللغة [...] لذلك فإن التداولية المدمجة تبحث في القوانين الى تحكم الخنطاب داخليًا 


لاكتشاف منطق الغ 5 . 


إن التداولية المدبحجة تسعى لاكتشاف منطق اللغة من خلال قوانين الخنطاب» وهذا أكثر 
ما بميز أعمال أوزوالد ديكرو وجون كلود أنسكومبر, فهما يرفضان: «التصور القائم على 
الفصل بين الدلالة وموضوعها معبئ اللحملة, والتداولية وموضوعها استعونا ل الحملة قُ المقام 


من جهة والسعى إلى سبر كل ما له صلة داخل بنية اللغة بالاستعمال التداولي امحتمل من 


(1)- شكري المبخوت» نظرية الحجاج في اللغة» ضمن أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من 
أرسطو إلى اليوم» مجموعة مؤلفين» ص: 392. 
(2)- شكري المبخوت» نظرية الحجاج في اللغة » ص: 392. 
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جهة أخرى. فيكون محال البحث عندهما هو الحزء التداولي المدمج في الدلالة ويكون 
موضوع البحث هو بيان الدلالة التداولية (لا الخبرية الوصفية) المسجلة في أبنية اللغة 


1 


وتقدم لنا أعمال أزوالد ديكرو - وجون كلود أوسكومبر اتحاها جديدا في الدراسات 
اللسانية التداولية الحديثة» فالفضل يعود إليها في رفض التصور القائم على فصل الدلالة الى 
تبحث في المعين» والتداولية الي تعيئن باستعمال اللغة في المقام» فهما يعتقدان أن المسألة كلها 
منوطة ببنية اللغة» فاللغة هي الحاملة للشق التداولي الذي يكون مدبمجحا في الدلالة» ومن ثمة 
«يكون موضوع البحث هو بيان الدلالة التداولية المسجلة في أبنية اللغة وتوضيح شروط 


امتعياها الممك. »© 


نصل مع ديكرو وأوسكمبر إلى أن الملفوظات تحوي بعض الخنصائص ال تحدد قيمتها 
التداولية» وعليه يجب أن يدمج المظهر التداولي في الدلالة» فالتداولية المدمجة تبحث في 
الجوانب التداولية المسجلة في بنية اللغة ودلالة الجملة لاستخراج الأشكال اللغوية ذات القيمة 


التداولية©. 


وبناء على هذا يبني الباحثان فحصهما لمقولات الحجاج على اللغة» فهو موحود في 


بئنية اللغة ذاهٌاء» وليس فيما يحتويه الخطاب من بنيات ظاهرة وحفية» وهكذا يتحول الحجاج 


(2)- المرحع نفسهء الصفحة نفسها. 
(3)- ينظر: شكري المبخوت» نظرية الحجاج في اللغة » ص: 354. 
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إلى وسيلة وإلى منتهى في الوقت ذاته؛) حيث «يكون بتقديم المتكلم قولا ق1 (أو مجموعة 


ىن ا 5 5 5 ع 500 ع 1 
أقوال) يفضي إلى التسليم بقول آحر ق2 (أو مجموعة أقوال أخحرى)»*” '. 


وبيان هذا » أنه سواء أكان القول الثانى (ق2) صريحا أم ضمنياء فإنه مبئ على عملية 
قبول الحجة المتضمنة في القول الأول (ق1) وهذه العملية تسمى عمل محاجة.وهذه الأخيرة 


أخحرى» سواء كانت النتيجة مصرحا يما أو مفهومة من ق2©41©. 


ولا بيمكن اعتبار «عمل المحاجة» محض «استدلال»», فثمة فرق حلي بينهما » حيث 
«يقوم القائل (م) الذي يقول القول (ق)» بعمل استدلال إذا أحال في الوقت نفسه الذي 
يقول فيه (ق) على حدث معين (س).» يقدمه على أنه نقطة انطلاق لاستنتاج» يؤدي إلى 
عملية قول (ق)»276©» وهكذا؛ فالاستدلال هو في أساسه ربط المتكلم آراءه واعتقاداته بحالة 
الأشياء في الكون وعملء أما عمل المحاحة فهو عملية متضمنة في الخنطاب نفسه ولا يستند 
إلى أي حدث في الكون الخارجيء أي إنه وليد اللغة» فالحجاج خاصية لغوية دلالية وليس 


ظاهرة مرتبطة بالاستعمال في المقاه 2 . 


إن الحجاج عمل لغوي» يتحقق من خلال بنية الأقوال» لا من خلال مضموما 


الإخباري» فهو -- حسب الباحثين -- نتاج تتابع ق 1 وق2 تتابعا صريحا أو ضمنياء أو تتابع 


(1)- عبد الله صولة» الحجاج في القرآن. ص: 36. 

(3)- شكري المبخوت» نظرية الحجاج في اللغة. ص: 361. 

(4)- ينظر: شكري المبخوت» نظرية الحجاج في اللغة » ص: 362. 
2-0-2 
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في خطاب الطبري 
ق1 من الحجج - في مستوى المضمنون - ما يفضي إلى التسليم ب قل2. إذ ينبغي أن 
تشتمل البنية اللغوية في ق1 على بعض الشروط الى بشأفا أن تؤهل ق1 هذاء لكي يمثل 
في خطاب ما حجة تفضي إلى ق2762)» ومن ثمة؛ يمكن القول إن الأقوال لا تترابط حجاجيا 
عن طريق قواعد الاستدلال المنطقي» ذلك أنها تستند إلى أبينة اللغة» الى توجه الملفوظات 
حسب مققامها المحدد» ليكون موضوع الحجاج في اللغة هو إظهار مضامين القوة الحجاجية 
في القول» باعتبار القوة الحجاحية مكونا أساسيا لا ينفصل عن المعئ الذي تطرحه هذه 
اللغة» ما يجعل المتكلم في اللحظة الى يتكلم فيها يوجه قوله وجهة حجاحية معينة©. 


ويطرح الحجاج التداولي مفهوما مهما في تحليل الخطاب هو مفهوم: الاقتضاء أو عمل 
مقتضى 056م1651م ع]اع ىل وهو مفهوم يشمل ما ينقله القول إلى المخحاطب بصفة 
ضمنية» على نحو ما في المثال الآنيَ: و«(أصيية ثريا»» فالاقتضاء هنا يعئ أن المغحاطب «لم 


: ٌ - 3 
يكن ثريا»» وهذا ما يفهمه المخاطب بداهة» وللاقتضاء مظهران آخحران هم( ©: 


- الاقتضاء جانب مشترك بين المتكلم والمستمع» إذا عبر المقتضى في خطاب المتكلم عن موقفه 
الشخصي لغوياء حيث يقدم الاقتضاء على أنه جانب مشترك بينه وبين المخاطب» ويا أنه 
مشترك فإنه لا يمكن إلا قبوله. 

- يحاول الاقتضاء في الجدل إدحال المخاطب ضمن عالم اعتقادات المتكلم» فهو يجعل المتكلم يأسر 


المحاطب في عالمه» يقبل مستلزماته على نحو يمنعه من رفضه أو التساوؤل عنه. 


(1)- عبد الله صولة» الحجاج في القرآن» ص: 37. 
ا ينظر: شكري المبخوت» نظرية الحجاج في اللغة. ص: 352. 
(9)ءينظرة الريمع تبسيه عن :9379 375 

تب ت:1214 .ب 
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2.0 12). 
مسسو يان . 
- مستوى السامع فغاية الخطاب التأثير في السامع» أو مواساته أو إقناعه أو جعله يأيِ عملا ماء أو 
إزعاجه أو إحراجه . 
- مستوى الخطاب: إن المحاجة من أجل الحصول على النتيجة (ن) بواسطة )١(‏ إنما هى في نظرنا 
ضرب من تقديم (أ) على أما ينبغي أن تؤدي بالمتلقي إلى استنتاج (ن)» وجعل (أ) علة لاعتقاد 


(د). 


وهكذا؛ يمكن القول إن الحجاج عند الباحثين قائم في جوهر اللغة. بشكل همولي حيث 
يصبح كل قول هو قول حجاجيء وهذا يععئ أن الحجاج من هذا المنظور عملية بنيوية 
نصية/خطابية» لا تتعامل مع خارج اللغة» ففي ضمن هذا الداحل اللغوي تحيل اللغة على 
ذاتهاء فهي تعكس عملية قوطاء حيث يكون معئ القول هو «ما ينقله من وصف وتمثيل 


لعملية اقول ذلك القول» كار 
وف إطار حقل التداوليات المدبحة يدعو أزوالد ديكرو من خلال تحليله 


لمجموعة من الملفوظات تحليلا دلاليا وتعقبه لاثارها الإنحازية» إلى إدخال ثلاثة 


مكونات لسانية ضمن الوصف الدلالي 56122121011 06561101102 هي : 


(1)- ينظر: عبد الله صولة» الحجاج في القرآن» ص: 39. 
(2)- شكري المبخحوت» نظرية الحجاج في اللغة. ص: 3592. 
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د ---- 
1)- «أن نسند للمقولات محتويات مخصوصة بواسطة علامات الأفعال 1523101161115 06 
695 من بين هذه الأفعال ذات الازدواج الدلالي أفعال الاقتضاءء ومن بين المحتويات, 
ا محتويات الواقعة في العلاقات. 
2©- أن حول المحتويات بواسطة حساب مؤسس على القوانين الحجاجية» قوانين النفي» وقوانين 
الخفض. 
3- أن نستنبطء انطلاقًا من التحويلات الى تمت في الوجهة الحجاجية الشاملة للملفوظ؛ الموجهة 


إلى إنحاز فعل للحجاجء نتيجة 0000 


وهكذاء نحد ديكرو يبحث في الوصف الدلالي للملفوظ انطلاقا من أفعال الاقتضاءء 
ذلك أن اللغة لا تحقق وظيفتها التداولية إلا إذا كانت الملفوظات قد وضعت نخللاف 


ئمة يصبح الفعل الاقتضائى تقريبا لماهية الوصف الدلالي التداولي للملفوظات. 


أما الحجاج فهو صنف خاص من العلاقات المتضمنة في الخطاب والمدرحة في اللغة 
ضمن المحتويات الدلالية. وفق علاقة تدرجية قابلة للقياس بالدرحات» أي أن تكون العلاقة 
الحجاجية المتضمنة في الخطاب والمدرحة في اللغة واصلة بين السلالم الحجاحية” » ذلك أن 
أ ديكرو يرى بوحود قوة حجاجية لكل الملفوظات» أمّا ترتيبها الحجاحي فمرتبط بما يسميه 
«موجّه القوة»؛ لذلك وضع نموذج السلم الحجاحي بقوله: «نقول عن متكلم وضع 


ملفوظين ف1» ف2 في الترتيب الحجاحي باعتبارهما حجتين بتوجيه من الملفوظ «م»2 


2 0325 315111161126101'آ ,10112101 09517210 أء ع1طتطامعءممخ م0110 طنوعل -(1) 
49 :2 .عباع مد[ 


(*)- السلم الحجاحي هو قسم حجاحي موحهء أي إن ترتيب قوة الحجج إلى أقسام بمثل السلالم 
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نغفر ض مغلا جحي زيد وكذلك عمرو قل يبدي احا 2 الاجتماع. 2 هذه الحالة كرد 


القول: إن الملفوظات بجيء زيدء ومجيء عمرو ظهر في شكل راتيب حجاجي موجه بواسطة 


ْ 1 
جاح الاحتماع»” "١‏ 


ولعل البعد التداولي للحجاج يتعدى اللغة والملفوظ إلى طابعها الحواري التواصلي. 
ذلك أن سّكوت جاكوبس 212065[ 50016 يحدد ماهية الحجاج بكونه: «عملية تكييف 
للمبادئ الحوارية العامة» مع متطلبات وظيفة خاصة» وهي وظيفة إدارة الخنلاف» ذلك أن 
الحوار كذ كا فين > كطلبيي: آليات تنظيمية» تواجه القضايا الخلافية, بوضع الحجة 
في محيط الخلاف المفتوح أو المتضمن أو المسقطء وإعطائها وظيفة تداولية» ما دام الخلاف له 


عاؤتةتين الأتعان اللغورة التو ريق ١١‏ اليك القعايا لمر بفلة كانه اراقعا ل 13 


فكل وظيفة لإدارة الخلاف هي حجاجء وذلك وفق تكييف المبادئ الحوارية مع هذه 
الوظيفة» وكذلك بوضع الحجة ببعدها التداولي المرتبط بالأفعال اللغوية والحوار» أي إن 
هناك علاقة تلازمية بين الحجاج ونظرية أفعال الكلام» فالحجاج في توصيفه المحرد هو بنية 
استدلالية تميز الخطاب الحجاجي عن باقي الخنطابات الأخحرى» وفي كل دراسة لهذه البنية 
الاستدلالية الإقناعية رصد للأفعال الكلامية الى لما سياق ومقام مشترك بين المتكلم والمتلقي 
المشاركين في الوظيفة الحوارية التواصلية» مع أن «من أفعال اللغة المتداولة في الحجاج هناك 


الأفعال «العرضية» الي تستعمل 2 لجسب أو متي مم - لعرض المفاهيم» وبسط 


باللاصتدط ع0 ك05ه60تلظ ,5ه212097عتتتوعة 5ع [1[عطء6 5ع[ ,أمعتناماآ 052101 -(1) 
.7 :2 .1980 ,2115م 


(2)- عبد الله صوله, الحجاج في القرآن. ص: 177. 
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موضوع) وتوضيح امتعما ا كلفات وضبط مراجع» قال ذللف: كن أنكرع احافة 


0 5 : )01 
واعتر ض» وهب» ومثلء وفسر» . 


ويواصل ديكرو 101101016 توضيح هذا بقوله: «لقد انطلقنا من ملاحظة عامة أنه كثير 
من الأفعال الكلامية لما وظيفة حجاجية» توحه المتلقي إلى نتيجة محددة» أو تصرفه عنها. 
حين تعد فليا كن الفمومية فكن أن تقول إذ الوظيفة اللحاحية خول خلامات داقدل 
الجملة نفسها: منها القيمة الحجاحية لملفوظ ماء فهي ليست فقط نتيجة المحموللات 
الخبرية له» ولكن الحملة بمكنها أن تحمل عدة دلالات وعدة صيغ أسلوبية» وال بالإضافة 
إلى محتواها الإخباري بمكنها أن تدلي بتوحيهات حجاجية للملفوظ» حيث تعمل على توجيه 


: ييا 2 
المتلقي وجهة دون أخحرى»20. 


أما فان إعرين 15610167 1791 11325 ءفإنه يحدد موقع الحجاج داخحل التداوليات 
بدبحه له مع نظرية الأفعال الكلامية وتحليل المحادثة والخطاب» والجدل الصوري داخل نموذج 
نظري أطلق عليه اسم «نظرية الحجاج الحدلي»» ويضبطه بكونه: «نموذجحا مثاليا 
للمحادثة الخلافية» يوجّه مراحلهاء ويورّع الأفعال اللغوية عبر هذه المراحل» وينظم 
تفاعلاتما» ويشكل شرطًا اساسا لداع معباري. نسقى الحطاي: مم المحليل اللبدن 2 
فالحجاج التداولي حسب إيمرين بناء حدلي» فهو يعتبره: «فعنًا لغويًا مركب يتكوّن من 


(1)- بن أحمد عالم فايزة» الحجاج في اللسانيات التداولية دراسة لنماذج من القرآن الكريم. ص: 51 . 
5 :2 ,و1217 لطع تمتتاع 3 5ه 1[[عطء6 5ع.رآ ,امك ناد[ 051210 -(2) 
(3)- محمد طروسء النظرية الحجاحية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية» دار الثقافة 
للنشر والتوزيع» ط1ء 2005. ص: 118. 
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1 ع 

معقولة» مع درجة مقبولية وجهة النظر المطروحة»” ©. ليكون الحجاج في التحليل الأخير بناء 

استدلاليا داخليا وخارحياء حيث «يتميّز بنوع من الاستدلال الداخلي من خلال الأشكال 

المختلفة للبئ الداخلية له» وكذلك بنوع من الاستدلال الخارحي من خلال الأثر التكلمي 


2 
الذي عقن ع 0 


ويمكن القول إن الحجاج بعده برهنة لغوية غرضها الإقناع يعد من أهم المفاهيم 
بالجدلية كما عند فاك إيريمن أو بتحليل انحادثة كما هو عند جحاك موشلارء أو بالتداولية 


المدبحة كما هى عند ديكروء أو بالمنطق التداولى والتداولية الاجتماعية©. 


(1)-محمد طروسء النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية » ص: 119. 


22155" 101011011112156 ,1121151116311 1001110116 ,تنوع10تهتقط0) عاأع تلوط -(2) 
.14 :2 .2002 ,23115 ,521111 0111 6011102 ,015601115 ندل 
(3)- ينظر : كريستيان بالانتان» الحجاجء ضٍ: 0 
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ثالثا: الاستراتيجيات الحجاجية 8 جامع البيات: 


يمثل الحجاج في جامع البيان إستراتيجية تداولية» غايتها في العموم إقناع المتلقي بفهم 
الطبري وتأويله للآي» يفسر هذا تعدد أساليب الحجاج في خطابه» بين الحجج الظاهرة من 
الخطاب والحجج المستقاة ضمنا من نصوصه”©» ففي تفسيره لقوله تعالى: 85 وَمِنَ حَيتٌ 
رجن تر وهم كر السشين الخو وغيية ها لشن دروا وت وييكه تراد راك كو 
لِلنّاسِ عَلَيَكُمَ حُجَدُ إل ايت ظلَمُوا مِيَّىَمْ قلا تَحْسَوَْهُمَ وَآَحْمَوْنٍ وَلِأْتِمَّ نِعَمَى عَلَيَكرَ وَلَعَلَّكُم 


سن و ع 1 : 0 1 0 9 . 
تَبَعَدُونَ4” '» بحده يوظف الحجاج التداولي على نحو يرحح به قراءة دون. 


يوضح هذا قوله: «وأما قوله (إلا الذين ظلموا منهم) فإنهم مشركو العرب من قريش 
فيما تأوله أهل التأويل... ومعيئ الكلام: لئلا يكون لأحد من الناس عليكم خصومة ودعوة 
باطلة» غير مشركي قريشء» فإن لهم عليكم دعوى باطلة» وخصومة بغير حق» بقيلهم لكم: 
رجع محمد إلى قبيلتنا وسيرحع إلى ديننا فذلك من قوطم وأمانيهم الباطلة» هي الحجة الى 
كانت لقريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» ومن أجل ذلك استثئ الله 
تعالى ذكره الذين ظلموا من قريش من سائر الناس غيرهم, إذ نفى أن يكون لأحد منهم في 
قبلتهم الى وجههم إليها 5 ؛ ويضيف الطبري شارحا ومناقشا لحجج أهل 
التأويل: « ولم يكن في ذكر قوله بعد ذلك (إلا الذين ظلموا منهم) إلا التلبيس الذي يتعالى 


(*)- سيكون اشتغالنا مرتكزا على رصد أنماط الحجاج في نصوص الطبريء انطلاقا من ظاهر المخنطاب 
ومن سياقه أيضا » وهذا حبى تكون القراءة مقرونة بقرائن لفظية» أي إن أشكال التعبير في خطاب 
الطبري تكون مقرونة بسياقها التداولي الخاص المعبر به غير المسكوت عنه» حنى لا تكون النتائج عامة 
غير مستقاة من منطوق النص وملفوظه. 
(!)- البقرة/150. 
(5 )- جامع البيان» 3/ 200:2012202 

130 ل 


٠ 


0007 لك كك اك استراتيجيات الحجاج التداولي | 7# 
عن أن يضاف إليه أو يوصف بهء هذا مع خروج معي الكلام إذا وجحهت (إلا) إلى مععئى 

(الواو). ومععئ العطف من كلام العرب» وذناك أنه غير موجودة إلا 2 شيء من كلامها 

معن الواو إلا مع استثناء سابق قد تقدمها: سار القوم إلا عمرا إلا أخاك بمعين إلا عمرا 

1 1 ِ 

وأخناك..ي»” "+ .وقد عمد الطبرئ من عدلال هذا المسعى إلى. بناء قراءثة للتر كيب 'ق. ضوع ما 

كان نقضه من قراءات احتلف أصحاها في وظيفة (إلا) وقد بنى المفسر احتجاجه على 


حجتين تاريخية ولغوية. 


فأما الحجة التاريخية؛ فتبرز من خلالها صورة الطبري المؤرخ» عالم الحديثء المدقق للمععئى 
ولملابسات التزول» لذلك يوظف الخبر للخروج باللفظ من العموم (الذين ظلموا منهم) إلى 
الخصوصء الدعوى الباطلة لمشر كي قريش وخصومتهم للنبي بغير حق» ويستشهد المفسر 
على هذا المعئى من التاريخ عندما يقول «حدثني موسى ابن هارون قال: حدثنا عن عمرو 
ابن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي فيما يذكر عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن 
عباس .وين :مرة امداق عن ابن مينعوة وغ 'تاس فن. حاب رسول. الله عتلى الله عليه 
وسلم قالوا: لما صرف ني الله صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة بعد صلاته إلى بيت 
المقدس قال المشركون من أهل مكة: تحير على محمد دينه فتوحه بقبلته إليكم وعلم أنكم 
كنتم أهدى منه سبيلا ويوشك أن يدخل في دينكم فأنزل الله حل ثناؤه فيهم8ة لعل يَكون 


7 لسع و 5 0 صل | 70 5 5 20 اس كع نه الي و 2 
لِلنّاس عَلَيكُمَ حُجةٌ إل الذيت ظلَمُوأ مِبَكمّ قلا َحْشَوَهمَ وَآَحَشَوَنٍ # » ١‏ 


(1)- جامع البيان» 204/3, 205. 
(2)- المصدر نفسهء 203/3. 
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كان أم واقعة» ما يساعد على ضبط التركيب وفهمه. 


وأما الحجة اللغوية النصية: تنعقد أساسًا على الاستثناء المتصل الذي يكون فيه ما قبل 
حرف الاستثناء من جنس ما بعده. وقد عمد المفسر إلى فك البنية الاستثنائية التامة عن البينة 
الاستتياية الحمدة . 

وف سياق تعدد أساليب الحجاج في جامع البيان» نحد الباحث «على الشبعان»» في 
كتابه «الحجاج بين المنوال والمثال نظرات في أدب الجباحظ وتفسيرات الطبري»”2 يرصد 
جملة من الاستراتيجيات الحجاجية في جامع البيان» وهي في مجحملها استراتيجيتان: ظاهرة لا 
يحتاج استنباطها جحهد كبير نظرا إلى كونها وردت صريحة معلنة» فهي من مقتضيات اللغة 
الواصفة الَيَ يدرجها الطبريّ من حين إلى آخر في ثنايا خطابه» ومضمرة وهي ما يبطنه 
الخطاب من مقاصد ولا تدرك قوانينها إل إذا تجاوز المؤوّل عتبة الظاهر إلى الباطن. 


اذ استحلاة ميضمراك: الاي 7 حيبي .الباضة. >- وهنا تتفيمنة: ابتيعه مخ صمت 


وغياب يوقفنا أمر تحليته واستحصال مظاهره واستجماع سياساته على حدّ الخطاب الحقيقي 


(*)- خصص الباحث جزءا من كتابه للنظر في الحجاج عند المفسرين وبالضبط عند الطبري» فبعد أن 

عرج على ما هماه «المسانيد النصية: نظام التقوية»» وفيه نظر إلى تفسير جامع البيان وانتظام الحجاج 

فيه» ينظر: على الشبعان» الحجاج بين المنوال والمثال» نظرات 2 أدب الجاحظ وتفسيرات الطبري» 

والحقيقة وآفاق التأويل بحث في الأشكال والاستراتيجيات» من الصفحة 59 إلى 216. 
0 
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الفصل ابتتتدايكنى استراتيجيات الحجاج التداولي لممحا 
ا 2-22 
الذي يستبطنه المحاجٌ ولا يصرّح 0 فلا يفهم الباطن وما يخفيه من حجج إلا إذا فهم 

الملفوظ اللغوي وتركيبه الخطابي» ثم نصرف هذا الظاهر تأويلا إلى باطنه المضمر» فقوانين 

تصريف الكلام قائمة على ظاهر عينيّ وباطن حقيقي. وهذا الاعتبار يجيز لنا تفريع 

السو قسانت العطيري اشودا يدبو سبيايدالق عتطاية الغتمرة إل ظالهرة بوباطية: 


ففي تحليله لتفسير الطبري (سورة البقرة) لاحظ الباحث أن الحجاج الظاهر من 
حطاب الطبري إنما هو حخمس استراتيجيات؛ وهي: - استراتيجية البيان / اللحاصل 
القاطعء - استراتيجية نفي التنازع/الانتتظام والانسجام., - استراتيجية التقويم 
والتبهذيب / القبول المقنّع» - استراتيجية صون المعتقد / الأسيجة العازلة» - 
استراتيجية الطاعة والاطمئنان / المصالحة الموجّلة. وهي «استراتيجيّات أساسيّة 
فكيت ن. جور كة اطنطابيه .وفقت بانساقه اللخولة ومشيرافه القافتة زعلذ ترك أغماءه: 
وحدثا تعاين آثاره يأسر الجمهور المخاطب عقّلا ووجداناء فتكون الاستجابة وتكون 


2 0 5 
0-0-5 


1 بيانية النص وحجاج الحاصل القاطع: 

تمثل استراتيجية البيان الحجاجية جانبا من أنواع التفسير المعروفة» وهي التفسير بالأثر» 
حيث يصدح المفسر بالأثر والرؤية البيانية النابعة من اللسان العربي المبين» استنادا إلى بيانية 
القرآن الكريم أولا والنص الأثري المفسر به ثانياء فيكون «الاعتقاد في بيانيّة الْنصّ ألفاظا 
ومعاني قضى بالتبعيّة أن يكون الكلام عليه (التفسير) من جنس الأصل توافقا وتوازيا» حتى 


لا يجانب المفسر تعاليم الأصول سننا وقاعدة. وقد تحلت هذه الأشراط تحليًا صريحا في تفسير 


(1)- ينظر: علي الشبعان» الحجاج بين المنوال والمثال. ص: 145. 
(2)-علي الشبعان» الحجاج بين المنوال والمثال » ص: 146. 
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جامع البيان نظرا إلى انتماء ابن جرير إلى دائرة التفسير الأثري مذهبا ومحيط المتسئّنين رؤية 


لل 1 
وتصوّرا»” 5 


وقد صرح الطبري ببيانية خطابه الواصف في مقدمة تفسيره عندما قال: «ونحن - في 
شرح تأويله» وبيان ما فيه من معان - منشئون إن شاء الله ذلك» كتابا مستوعبا لكل ما 
بالناس إليه الحاحة من علمه» جامعا ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافيا. ومخبرون في كل 
ذلك .مما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه» واختلافها فيما اختلفت فيه منه, 
ومبينو علل مذهب كل مذهب من مذاهبهم» وموضحو الصحيح لدينا من ذلك» بأوجز ما 
أمكن من الإيجاز في ذلك وخر يفك ب اللجماريةت 

وهذه مقدمة حجاجية تقضي ببيان النص بإيجاز واختصار» مع استحضار حجج الملل 
والنحل ف تأويل القرآن وتبيان ما انتهى إليه من اتفاق الحجة», ثم لا يكتفي الطبري 
باستحضار النص الأثري أو القرآي في تفسيره بيانياء بل حاول في أكثر من موضع ألا يجاوز 
ظاهر اللفظ في شرحه وبيان معناه» فهذا الأمر الذي يقضي بتوافق بيان النَصّ مع بيان 
التفسير؛ أي الإيضاح في حدود ما يقتضيه ظاهر كلام الله رما وتلاوة» من ذلك على سبيل 
المثال لا الحصر قوله: «الذي هو أولى بتأويل الآية ما دل عليه الظاهر دون ما احتمله الباطن 
الذي لا دلالة على أنه المعيئ بما... فإذا كان الأمر كذلك لم يخل ظاهر التتزيل إلى باطن 
التأويل»© . 


(1)- المرجع نفسهء ص: 119. 
(2)- جامع البيان» 400/2. 
(3)- المصدر نفسهء 104/2. 
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والمتأمل في تفسير الطبري يدرك أن البيان يشمل التفسير بظاهر اللفظ» أو الاستناد إلى 
النص من آيات وأحاديث وشعر وأمثال» ذلك أن التفسير الأثري هو ما جاء في القرآن 
عنهمء بيانا لمراد الله تعالى من كتابه©. فالطبري يحاحج بالنص وبظاهر اللفظ ليبين مراد 
الله» وليوافق بيانه بيان القرآن محاكاة لنظمه وأسلوبه» ومن ثمة «لا يكاد سياق خلو من بسط 
يورد في إطاره الطّبريّ تذكيرا مبيّنا بصريح اللفظ وظاهر العبارة ضرورة إحداث المفسّر 
توافقا في تخريجه (قولا بانّا وحزما قاطعا) مع ظاهر النْصْ حتى يتوقى القائل في كلام الله 
النصّ ويفكر بتعاليم الشّرع»: وما الأحاديث والأخبار الى أوردها الطبري تنهى عن تأويل 
النصّ بالرأي» إلا دليل على حوف من التفريط ف البيان الموصل إلى الحق/اليقين الذي لا 
ين 2 
يدرك إلا ظاهرا ولا يرصد إلا سطحا»”'. 


والقول - مع الشبعان - أن الأحاديث والأخبار الي أوردها الطبري في النهي عن 
التأويل بالرأي» هو من قبيل النوف من التفريط ف البيان» يعضده كثرة الروايات الي يستند 
إليها الإمام» مصدرًا علميًا تقوم به الحجة» في معرض تفسيرهء وإظهاره لمعاني التتزيل 
والإفصاح عن 500700 في تحقيق مدلول اللفظ المفرد»ء أو تحديد ما يصل بين أجزاء النظم 
القرآني من علاقات» وما ينبغي أن يتم بينها وبين المعيئ العام المراد من الآية الكريمة كملا من 


الاتساق» فما يحمل على الظن - هما يبدو من ظاهرة كثرة الروايات -- من أن تفسير الإمام 


(1)- ينظر: عبد العظيم الزرقاني» مناهل العرفان. 12/2» ومحمد حسين الذهبيء التفسير والمفسرون. 
1 
(2)- علي الشبعان» الحجاج بين المنوال والمثال ص: 119. 
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الطبري لا يعدو أن يكون من التفسير بالمأثور» هو ما قرره فريق من المحدثين وبعض 


ٍ 1 
المستشرقين.ق ذائرة العارفه الاسالا يي , 


وتمثل هذه الاستراتيجية خلفية الطبري العقدية والمذهبية» ذلك أها إحدى مسلكين: 
تأويل للآي ببيانه» أو تأويل للآي بنص يوافق ظاهر هذا البيان» فهي «سياسة حطابية 
ظاهرة تختزل احتزال كثافة تصوّرات الطبريّ المذهبيّة والعقديّة الى تقول بإمرة الأسلاف 
وسلطات: اللضرة همسلكين. من مساللك: الوضول. إل معدن اطفيقة اللوحيدية الطولوه 
وتصوريًا يدعى إليها الجمهورء إن حضورا أو افتراضا يعتقد فيها اعتقاد وثاقة لا اعتقاد 
إمكان حتّى يتجانس بيان النْصّ مع بيان المفسّر ويقيم المومن/المسلم في عالم اعتقادي 


5 2 
مطمئن) نفسا راضية وعمقادا اد 0 


ولعل استراتيجية البيان توضحها مقدمة التفسير الى حدد فيها منهجه؛ وال تضم 
عدة قضاياء تعد عمدة وحجة في دراسات البلاغيين للإعجاز البياني للقرآن. كما تشكل 
منطلقا بالغ الأهمية في بيان بيانية النص القرآنٍ وتأويله؛ ذلك أنه أحسن عرض قضايا 
تفسيره» ودافع عنها محاحا؛ فأوضح قيمتها وحعلها راسخة في الدرس القرآني. وهي قضايا 
تتعلق في محملها بخلود بيانية النص القرآني؛ أجملها ابن جرير في أهمية العلم بالعربية ف تفسير 
القرآن» والمنطلق في كل تفسير أن القرآن هو الحقيقة الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه 


وسلمء وأنه نزل بلسان عريي مبين؛ أي أنه نزل بلغة القوم الذين بعث فيهم. 


ثم يجعل المفسر المحاج منذ البداية علوم العربية أدوات ضرورية لممارسة تفسير النص 
القرآني» تبنيا لفكرة البيانية» ويوضح خطورة الجهل بوجوه فن القول لمن يريد معاناة مواجهة 


(1)- ينظر: حولد تسيهر» مذاهب التفسير. ص: 44. 
(2)- علي الشبعان» الحجاج بين المنوال والمثال» ص: 123. 
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ذلك النض. قور ل الظيورية درن أل سا ندا يه القيل..ق ذلك الانانة عن الأسبانيع الخ 

البداية كما أولى» وتقديمها قبل ما عداها أحرى؛ وذلك البيان عما في آي القرآن من المعاني 

الي من قبَّلِها يدحل اللبس على من لم يعان رياضة العلوم العربية» ولم تُستحكم معرفته 
ع 1 

بتصاريف وجوه منطق الألسن السليقية الطبيعية»0 ©2. 


وقد أوضح الطبري في إطار هذه الاستراتيجية أن معرفة مضمون الوحي لا تحصل إلا 
بالتعرف على معانيه» ولا يمكن معرفة المعيى دون معرفة أساليب الخطاب ف التعبير القرآني» 
وهذا لا يتأتى إلا بالإقرار بعربية القرآن وموافقة أسلوبه لكلام العرب؛ لأجل هذا ولهذه 
الغاية عقد الطبري فصلا بعنوان: «القول في البيان عن اتفاق معاني أي القرآن ومعاني منطق 
من نزل بلسانه» من وجه البيان والدلالة على أن ذلك من الله عز وجل هو الحكمة البالغة, 


: : - 2 
مع الإبانة عن فضل المعيئى الذي به باين القرآن سائر الكلام»( ) . 


ويقول الطبري في هذا الفصل: «إن من أعظم نعم الله على عباده» وجسيم منته على 
حلقه؛ ما منحهم من فضل البيان الذي به عن ضمائر صدورهم ينبئون ثم جعلهم» جل 
تحرص كي لحيو كا لاسي ررد محوو د وات بعك رجاتت برو م مرديو ان 
تنزيله ومحكم آي كتابه» فضل ما جاءهم به من البيان (...) فلا شك أن أعلى منازل البيان 
درحة (...) أبلغه قِ حاعة اابمسيية عن نفسه )...١(‏ فإن تحاوز ذلك المقدار وارتفع عن 
وسع الأنام» وعجر عن أن يأنٍ يعثله جميعٌ العباد» كان ححة وعلما لرسل الواحد القهار 
(...) فإذا كان ما وصفنا من ذلك كالذي وصفنا. تبيّنَ أن لا بيان أبين ولا حكمة أبلغ ولا 


منطق أعلى» ولا كلام أشرف من بيان ومنطق تحدى به امرؤٌ قوما في زمن هم فيه رؤساء 


(1)- جامع البيان» 55/1. 
(7 )د الصدر نفس 8/1 
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الفصل ابتتتدايكنى استراتيجيات الحجاج التداولي 
في خطاب الطبري 

صناعة المخطب والبلاغة» وقيل الشعر والفصاحة والسجع والكهانة» فسفه أحلامّهم» وقصّر 
بعقو لمن وتبرأ من دينهم (...) وأخبرهم أن دلالته على صدق مقالته وحجة على حقيقة 
نبوته» ما أتاهم من البيان والحكمة والفرقان» بلسان مثل ألسنتهم» ومنطق موافقة معانيه 
معان منطقهم, ثم أنبأ جميعهم أهم أن يأتوا ممثله بعضه عَجََة؛ فأقر جميعهم بالعجز. وأذعنوا 
له بالتصديق» وشهدوا عن أنفسهم بالل ا 


فالطبري يؤكد أن القرآن في أمة البيان هو البرهان على صدق نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ فجاءت معجزة من حنس ما برع فيه العرب» حى حاءت معجزة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على فمج كلام العرب. فأقر كل من سمع القرآن بتفرد بيانه» ومو مكانته. 
ويؤكد الطبري أنه غير جائز أن يخاطب» حل ذكره أحدًا من خلقه إلا مما يفهمه 
فياه ومن نان تان : [14 ركنا وى انون إلا بلتان تيده ترركت ]100 , 
فالواحب في رأي الطبري أن تكون معاي كتاب الله المزّل على نبينا محمد صلى الله عليه 


وسلم موافقة لمعافي كلام العرب وظاهره لظاهر كلامها ملائما©©. 


في آداب العرب. ويستفاد من هذا الفصل الحقائق الآتية: 


--- تفاوت الخلق قُْ البيان» واسئ مراتب البيان ابينه عن مراد قائله, واقربه من فهم 


5 سمو مرتبة البيان الإمي جعله حجة للرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزة. 


(1)- جامع البيان» 8/1 .9 106. 
(2 )- إبراهيم/ 4. 
(3)- ينظر:جامع البيان» 11/1. 
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الفصلالقانى: استراتيجيات الحجاج التداولي 
مكانة هذا البيان الإلهي يُثبتها تحدّيه للعرب في وقت هُم فيه سادة البيان والبلاغة. 
رسالة رب العالمين لا تكون إلا بلسان القوم المبعوث إليهم؛ ومن هنا جاء القرآن 


عربيا. 


من هذا المنطلق كانت أنماط التعبير فيه موافقة لمناحي القول عند العرب. وقد أشار 
الطبري إلى ما للعرب من مات في أسلوهم؛ لتكون مساعدة على كشف خبايا النص» 
فيصبح تفسيره للصور قراءة لبيانية النص القرآئى وفق تداولية الأسلوب العربي. 


ثم انتقل إلى إثبات أن القرآن عريّ اللفظة المفردة» بعد التدليل على عربية القرآن» وأكد 
أن في القرآن من كل لسان اتفق فيه لفظ العرب ولفظ غيرها من الأمم الى تنطق بهء فقال 
هي أحرف وقعت إلى العرب فعربتُها2. وبعد أن يدفع كل شبهة يدعي أصحابها وجود 
لفظ دخيل في القرآن؛ دفاعا عن عربية اللفظة القرآنية» يناقش قضية «القول في اللغة الي 
نزل ما القرآن من لغات العرب». وهذا ما دفعه للحديث عن مسألة «الأحرف السبعة»؛ 
مستدلا بها على تباين اللغة بين طوائف العرب» ونزول القرآن على بعض ألسن منها. 
وهكذا يخلص إلى القول: « قد دللنا » على صحة القول .ما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه» على 
أن الله حل ثناؤه أنزل جميع القرآن بلسان العرب دون غيرها من ألسن سائر أجناس الأمم 
وغعلى فساد قول.من زعم أن منه ما ليس بلسات العرب ولغاقا# 2 . 

وقد ارتبطت مسألة بيانية القرآن بقضية إعجاز القرآن؛ وما فيه من إخبار عن الغيب» 
وما تميز به من نظم» كما تركزت حول عربية القرآن» فعالح صاحب جامع البيان مسألة 


عربيته وموافقة أسلوبه لأغماط التعبير العربي» مع اتخاذ البيان مناط التحدي في تبليغ الرسالة 


(1)- ينظر: المصدر نفسهء 19/1. 
(9)عضامم البياة: 21/1 
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1 1 51 االانا 


0007 لك كك اك استراتيجيات الحجاج التداولي 
في المقدمة» وربط الإعجاز بالبياكت من حلال تفسيره لاأيتين من سورة البقرة» وفي تفسيره 


قوله. تعالى | وَإِن حكدتة ىرب نيما التاعل عيوكا فانوا يورق ذن تلك واذغوا شهدا كب 


1)- خلود معجزة القرآن» ودوام عجز الإنس والحن على الإتيان ممثلها في البيان. 

2)- ويرجع الإعجاز إلى سمو البيان عن المقاصد. 

3- عجز العرب عن معارضة القرآن بالرغم من تحديه لهم» وهو بلغتهم. ومعاني منطقه 
موافقة لمعاني منطقهم. 

4)- وأساليب أداء المعاني في القرآن الكريم لا تخرج عن مناحي التعبير فيما هو معهود في 
بلاغة العرب» وفيما تقرّر من قضايا حى اليوم. 

5)- ثم يقول: « اثتوا بسورة من مثله في التأليف ولمعاني الى باين بها سائر الكلام غيرهوإنما 
عيئ: ائتوا بسورة من مثله في البيان» لأن القرآن أنزله الله بلسان عربي » فكلام العرب 
لاشك له مثل في معي العربية» فأما في المعئ الذي باين به القرآن سائر كلام المخلوقين 


. . 2 
فلا مثل له من ذلك الوحه ولا نظير ولا شبيه»9©. 


يُرجحع قضية الإعجاز إلى فطرة النظم كما أشرنا إلى ذلك سالفاء ويجعل النص القرآني في 


موقعه التاريخى بين الكتب السماوية متميزا بظاهرة النظم. 


ر* )عه القرة 23 
(2)- جامع البيان» 87/1. 
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000 كك اك استراتيجيات الحجاج التداولي | * 


ولعل استراتيجية البيان أبانت كذلك على تفرد أسلوب القرآن بالإيجاز» لمكانة هذا 
الأسلوب في الذهنية العربية» وَعدَ من مناحي الإعجاز في الأسلوب القرآي» ولم يخفي 
الطبري انفعاله بروعة الإيجاز كما في تفسيره لقوله تعالى: [وَإلَهُكرْ إل وَحِد لا إِلَدَ إَِا هو 
آلوّحْمَنُ آلَحِيمْ ][20: حيث يقول: «فليتديّر أولو الألباب إيجاز الله واحتجاحه على جميع 
أهل الكفر به» والملحدين في توحيده؛ في هذه الآية والي بعدهاء بأوجز كلام» وأبلغ حجة, 
وألطف مععئ يشرف حم على معرفة فضل حكمة الله ونان 3 

بمكن القول إجمالاء إن موقف الطبري وهو يحاحج؛ جعل من قضية البيان القرآني, 
منطلقا في المرافعة حول إعجاز القرآن بنظمه وتأليفه» وهو بهذا يدعم الاتحاه البياني الذي 


صد 
َه 


له م 


رسخه الحاحظ والمعتزلة”عامة. ففي تفسير للآية: [قَالُوا سُبَحَنَكَ لا عِلمَ لآ إل ما عَلَّمََنا 
إِنَكَ نت ألْعَلِمُ كيم ]© . يقول «إن الله احتج فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم على ما كان 
بين ظهرانيه من يهود بئ إسرائيل» باطلاعه إياه من علوم الغيب الي نم يكن جل ثناؤه اطلع 
كا كما ميعن الطبري من البيات عالقا ق تاكيك هريية القر اناه 


واتّباعه للنهج العربي في الأسلوب» وعد النظم جوهر الإعجاز. 


عليه من خلقه إلا خاصا» 


)سابقية/ة16 
(2)- جامع البيان» 267/3. 


()- المعتزلة فرقة كلامية ظهرت ف بداية القرن الثائ المجري (80 ه- 131 ه) في البصرة» وقد ازدهرت 
في العصر العباسي .اعتمدت المعتزلة على العقل في تأسيس عقائدهم وقدموه على النقل» وقالوا بأن العقل والفطرة 
السليمة قادران على تمييز الحلال من الحرام بشكل تلقائي. 


ومع اليقرة :352 
(4)- جامع البيان» 494/1. 
141 ب 


٠ 


5 سمه ش استراتيجيات الحجاج التدا 
لفصل للبلي اق 3 ولي 12 :5111 /االانا 


ب/- الانتظام والانسجام والبرهان بالنفي: 


يعي نفي التنازع استقامة بناء الخنطاب بين الذات المتكلمة ونظيرقا المستمعة» فالمخطاب 
تركيب بين مذهب المخاطب/لمحاج وقناعاته وبين ما ينتظره المخاطب من آفاق الخطاب, 
الى تشكل قناعاته المعبر عنها مناظرة وحجاحا. وهذا «ما يقضي بضرورة تحويز نفي التنازع 
واقعيّا (مقام المشافهة حيث يكون الباث والمتقبّل كيانين حاضرين بالفعل) وافتراضيًا (مقام 
الكتابة حيث يكون الباث واللمتقبّل كيانين حاضرين بالافتراض) حتّى يدرك الخطاب 
الحجاحيّ مراميه الإقناعيّة الدائرة على جعل النَصّ القرآي حقيقة متعالية» لا يجوز كي 
تُدركء أن يحصل في أذهان الطالبين نوع من الكدر ريبة وشكًا أو نوعا من التردّد إمكانا 


1 
وححو |74 0 


وعلى هذا نحد عند الطبري استحضارا مكثفا للسامع» فهو يفترض وجوده على مدار 
تفسيره مع مراعاته لأفق انتظاره”2» من ذلك ما جاء في تفسيره للآية الكريعة: [ إِنّ أيّدَ ل 
ا اا ره كك سي رو رع عر ع سر 6م29 5 عل . ع ع 
يَسَعَحِ د أن يَضَرِب مَثَلا ما بَعُْوضَّة فَمّا فَوَقَهَا |7 » فبعد أن استعرض اختلاف أهل التأويل - 
بعدهم سامعين كذلك - في دلالة هذه الاية رجحح وأق ابن عباس وابن مسعود قائلا: «وقد 


ذهب كل قائل ممن ذكرنا قوله في هذه الآية» وفي المعيئن الذي نزلت فيه» مذهباء غير أن أولى 


(1)- علي الشبعان» الحجاج بين المنوال والمثال. ص: 134. 
()- أفق الانتظار: 36661216" 1/011201. يشير هذا المصطلح إلى «منظومة من المعايير 
والمرحعيات للجمهور قارئ» في لحظة معينة» يتم انطلاقا منها قراءة عمل وتقويمه جمالياء 
ويمتلك هذا العمل ايا أفقه للتوقع», دانييل هنري باجو: الأدب العام والمقارن» ترجمة غسان 
السيد» منشورات اتحاد الكتاب العرب» سورياء 7 1 ص 3/. 
ا 
()- البقرة/ 26. 

142 دل 


ابي ار كت سلا 
في خطاب الطبري 


5112 51115 /االانا 


عباس وابن مسعود قد فسرا الآية على أكما قد نزلت في المنافقين» وعلى أثر قوم بأن الله 
ع ع ع 1 5 1 . 0 5 ' مكو ر عرمءه لك ري درجم سج 2 5 
أعلى وأجل من أن يضرب مثلين في قوله تعالى: [ مَتْلَهِحَ كمَثْلٍ الى دن | 20 


ال لما 


وهكذا وجدنا الطبري ينفي التنازع» ويقر الانتظام والانسجام ويحاحج بقوله: «فإن 
قال قائل: إنما أوجب أن يكون ذلك جوابا لنكيرهم ما ضرب الله من الأمثال في سائر 
السورء لأن الأمثال الى ضرها الله لهم ولآلهتم في سائر السور أمثال موافقة المع لما أخبر 
عنه: أن لا يستحي أن يضرب مثلاء إذا كان تمثيلا لآلهتهم بالعنكبوت» وبعضها تشبيها لما 
في الضعف والمهانة بالذباب. وليس ذكر من ذلك ب.موجود في هذه السورةء فيجوز أن يقال: 


000 7 4 
"إن الله لا يستحى أن يضربه مثلا"»27. 


لقد وضع إمام المفسرين احتمال المستمع / المخاطب بقوله: «فإن قال قائل»2, 
مستعرضا حححجةة ق. أن المقضوة جالاية عو الموابه عن : التكير قيما ضرت عن الأمثال. فى 
سائر السور وليس ف هذه السورة» ثم جحاء حجاج الطبري على هذا النحو: «فإن ذلك 
بخلاف ما ظن (أي بخلاف ما ظن القائل). وذلك أن قول الله حل ثناؤه: إن الله لا 
يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقهاك إنما هو خبر منه جحل ذكره أنه لا يستحي أن 


يضرب في الحق من الأمثال صغيرها وكبيرهاء ابتلاء بذلك عباده واختبارا منه لمم» ليميز به 


(1)- جامع البيان 400/1. 
)دالتقرة | 17 
00 البقرة/ 19 
(4)- جامع البيان» 4)00/1. 
143 دل 


000 كك اك استراتيجيات الحجاج التداولي 


أهل الإبمان والتصديق به من أهل الضلال والكفر بهء إضلالا منه به لقوم» وهداية به 


5 1 
نا 


ومن المثال يتضح لنا أن الطبري سعى إلى فتح حوارية حجاجية في تفسيره» تستعين 
بنص الأسلاف لتناقش وتحاحج احتمالات التأويل عند القارئ» وكأن حجاج الطبري هو 
حرص منه على إثبات معين الآية الصحيح بعرضه لتأويلاتها المحتلفة» فكان تنازع المعاني 
لدى أهل التأويل من جهة وآفاق المتلقي من الآية من جهة أحرى هما السبيلان اللذان أمنا 
المعيى الذي يريد الطبري تأكيده» بل إن أبنية النص الظاهرة أحازت حجج الطبري» بوصفها 


من بيانه المعجز 


إن نفي التنازع بين التأويلات المختلفة للآي تحقق انسجاما في بناء معبئ النص 
الصحيح.» بذللق يكون .ميد نفي التنازع استراتيجيا خطابيّة تضمن للطبري أن يقنع 
جمهوره بانسجام العالم الذي يدعوه إلى الإقامة فيه حبّّى يغريه فيتقبّل الا نخراط في هذا الكون 
اخديف بطرقة 11 شين اللاجون. ولا نافيا الناطل عن ين رايا لكين ري يرن جلف 
طعوفم الْيَ عمل الطبري بشبّى الطرق ومتباين الأساليب على نفيها ودحضها وخلخلة 
تناسقها وضرب انسجامها المنطقي وتوافقها التداولي وانتظامها التُصوريّ حتّى يكون 
الخطاب الموضوع على النَصّ القرآي خطابا واحدا في دلالته» فريدا في إحالته على ما يُسمع 
أصداؤه في القول المفسّر الذي يغدو من جهة الوظيفة تمكينا لمعى النَصّ كما نطق به الصّفي 
بيانا ونقاء وكما لمج به الأتباع أمانة وصدقاء لذلك وصل الطبريّ الإمكان التأويلىٌ واللبواز 


التفسيريّ .مرحجعي الأسلاف وموافقة التخريج لظاهر النصٌ» حتّى لا تتسرّب إلى 


(1)- جامع البيان» 401:400/1. 
-- 144 -- 


٠ 


الفصل ابتتتدايكنى استراتيجيات الحجاج التداولي| م 
يد 00000 
المعيئ/الحقيقة إمكانات التَردّد يضيع معها الصّفاء ويعدم الانسجام»”27.وهكذا يتضح »من 
خلال نص الشبعان» أن الطبري أسس مقولة الاحتلاف بين التأويللات» على أساس التوافق 
التداوليى والانتظام التصوري. 
ج/- التقويم والتهذيب / القبول المقتع: 
يقصد بالتقويم والتهذيب استثمار امحاج لطاقات الكلام وإمكانات الخطاب في مساره 
البرهاني الإقناعيّ بغرض التأثير في الجمهورء وبما تقوم وقذب قناعات ومبادئ المخاطب» 
وهي استراتيجية يعمد إليها ا محاج بيانا لصحة اعتقداته وفساد كثير من الاعتقادات الخاطئة 
وتقوم على تصوراته المستمدة من عقيدته وثقافته الى طرحت على عقله للبرهنة عليها 
وإثباتها. حيث إن «استهداف اعتقادات الإنسان يمثل إحدى الحوانب الأساسية في العملية 
التخاطبية» ويشكل رهانا صعبا في كل حجاج., بالرغم من كون الاعتقادات لا تمثل عناصر 
مادية ملموسة وتخلو من كل استدلال ذي بعد علمي برهاني» لذلك ارتبط أمر الاعتقاد 
ببعض القيم الإنسانية (تضحية» نبل» إيثار) الي عليها مدار الحجاج والي يراهن عليها 


المتكلم 9 يذعن السامع لما يطرحه من آراء ومو اق 83 


إن إستراتيجية التهذيب والتقويم تمثل الجانب الأخلاقى ف التواصل اللساي» وتمثل بعدا 
آخر من الأبعاد التداولية في الحجاج؛ حيث تحدد «الأخلاق البعد التعاملى والأخلاقى 
للتواصل اللساني» حيث تعطيه القيمة العملية وتنفي عنه ما يتعارض مع المصالح المشتركة 


والنبيلة بين المتخاطبين» ولذلك (لزم أن تنضبط الأقوال بقواعد تحدد وجوه فائدها 


(1)- علي الشبعان» الحجاج بين المنوال والمثال. ص: 134. 
(2)- عبد السلام عشير» عندما نتواصل نغيرء مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاجء أفريقيا 
الشرق المغرب» 2006. ص: 133. 
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الفصل القتفلني: استرايجيات الخجاج اناري سح 51 /الانا 
الإخبارية... كما لزم أن تنضبط الأفعال إلى قواعد تحدد وحوه استقامتها الأخلاقية أو 


التعاملية)0). 


ولهذه الإستراتيجية وجود متعدد وظاهرة في جامع البيان» إذ لا يخلو خطابه من غايات 
تفسر شخص الطبري المسلم» فهو نص لإصلاح الفرد المسلم إصلاحا أخلاقيًا وعقدياء 
حيث تمثل مناقشة الطبري للقائلين في كلام الله بغير حجّة ورد طعوفهم وشكوكهم., تقوبما 
للمسلم عقيدة وحلقاء كما بمكن القول إن مناقشة المسائل اللغوية والبلاغية وآراء القرأة بمثل 
تقوبما للسلوك اللغوي والبلاغي لدى المتعلم» مستعينا على حجج اشتملت على المعهود في 
الاستعمال والتداول وعلى تصور أهل العلم الموثوق يمم. ولا يخفى هذا على المتمعن في 
موسوعته فقد صرح هذه الغاية وأكبر منها عندما قال عن تفسيره بأنه جاء «مستوعبًا لكل 


ماناس إليه الناعدة بن .امه افك زميق سائر اكع قير بق ذلك 56 


-ه 
ع دعس 


ونلاحظ الطبري كيف يوحه ويقوم محاحا في تفسيره لقوله تعالى: ©وَمَنَ أَظَلَمُ مِمَّن 


ار ادر صم © 0 ٍِ 0 بس ل بي يي 2 رآ ا 
مَسَجِدَ أله أن يُذْكْرَ فها أَسْمُهُء وَسَعَى فى حَرَايهَا أؤلتبلك ما كان لَهُمَ أن يَدَخْلُوهَا !9 


1 


صم ب #امؤاى ثح اق فو خلا قلق رب لق ا م ع ا قن ل ين * : 

خايفِينَ لْهُمّ فى أَلذَّنَيَا حِرَّئُ وَلَهُمَ فى الآجرَة عَذَابُ عَظِمٌ © ”©» فقد فسر الظلم وربطه بمنع 
ذكر وعبادة الله في المساحد بقوله: «قال أبو جعفر: قد دللنا فيما مضى قبل» على أن تأويل 
(الظلم) وضع الشيء في غير موضعهء وتأويل قوله «ومن أظلم» وأي امرئ أشد تعديا 


5 00 ا اع. ء 4 : 
وجراءة على الله وخلافا لأمره» من امرئ منع مساجد الله أن يعبد الله فيها»” 2. وهذا 


(1)-عبد السلام عشير» عندما نتواصل نغير » ص: 103. 
(2)- جامع البيان» 333/2. 
(5)- البقرة/ 114 
(4)- جامع البيان» 519/2. 
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0007 لك كك اك استراتيجيات الحجاج التداون يبي لحي 
ل 1110120 
لاشك تقويم أخلاقي واضح.ء ثم يواصل عرضه لمختلف أراء أهل التأويل في معيئ الآية 
ولتخريجاتها النحوية واللغوية» ليرحح في الختام معن محدد للآية» ثم يوحه من خالف رأيه ف 

توحيه قوله إلى أنه معيئ به مسجد بيت المقدس» فقد أخطأ فيما ظن من ذلكء فاعتذر له 

بالظن. يقول الإمام «فإن ظن ظان أن ما قلنا في ذلك ليس كذلك - إذا كان المسلمون لم 

يلزمهم قط فرض الصلاة في المسجد [المقدسء فمنعوا من الصلاة فيه فليجئون] توجيه قوله 

تعالى: «ؤومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» إلى أن معيئ به مسجد بيت 

اللقدس نقد انعط قيما خم من ولاق 207 


وهذا أدب وخلق من الطبري يوجه به مخاطبه. ويعلم به الطرف الآخر أدب الحوار 
ومنهج الاحتلاف» فالتقويم والتهذيب إستراتيجيتان خطابيتان اعتمدهما الطبري في بنائه 
الإقناعي» بل هما إستراتيجيتان «تدخلان ضمن غايات الطبري محاجًا يدحض آراء لا توافق 
أنظاره ويبئٍ مقابلة وضدًا سنة فكرية يرسّخ مبادثها ويدعو الجمهور إلى العمل يما وتنفيق 
سلطانا في المحيط الاعتقاديّ والفضاء الإعاي الذي يقيم داحله» حتّى يصير التهذيب وجها 
من وجوه تلازم القول بالعمل وصورة من صور إقامة عالم يضطلع فيه الطبري قيّما على 
تعاليم الإسلام المتسئن» بدور الترغيب فيه سكنا شائياء ومستقرا مآليًا لا يرفضه رافض ولا 
ينتقض عليه منتقض» وبذلك يغدو مبدأ التقوبم أصلا من أصول إستراتيجيات الخطاب 
يحصّل به بانّه توافقا فعليًا مع المتقبّل/الجمهور الذي انفعل واستجاب يمفعول برهنة عقلت 


الاخحتيار ووقع أجحاز متعته»(3). 
د/- تحصين المعتقد والولاء الفقهي: 
(1)- جامع البيان» 523/2. 


(2)- علي الشبعان» الحجاج بين المنوال والمثال. ص: 137. 
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الفصل ابتتتدايكنى استراتيجيات الحجاج التداولي 
في خطاب الطبري 

بمثل المعتقد والاتحاه المذهيبي مسارا من مسارات الحجاجء ووجها من وجوه التأويل» إذ 
يحيز المفسر معين من المعاني الي تصون معتقده وتشرع فقهه, أو يرد هذا المعيئن بحثا على 
الانسجام بين شخص المفسر بانتمائه الفقهي والعقدي والنص المفسرء» وهكذا يندرج 
حطاب التفسير في مسار البرهنة وحركة الحجّة الى تسيج الاعتقاد بالمذهبء انطلاقا ثما يراه 


صاحب التفسير أصلا من أصول الاعتقاد كالاحتجاج بالنص الأثري مثلا. 


يخلو تفسيره من مناقشات لبعض الأساليب البيانية لتأكيد الإعجاز البلاغى في النص القرآني 
؛ فقد شكل أسلوب ابحاز محورا من محاور الحجاج والجدل لدى أصحاب الفرق» وهذا ما 
بنحد صداه عند الطبري في كثير من المواضع. من ذلك مثلا تفسيره لقوله تعالى: © أُوْلَتِيكَ 


صل رامو م ه ص فين د دس صره 8 > م 9 و 2 0 1 
لّذِينَ آَشْتَرَوَا آلصَّدَلَة بالْهُدَئ فَما ريحت تحَرَتَهُمَ وَمَا كانُوأ مُهَحَدِيتَ 74 2. 


لقد فسر قوله تعالى: #فما ربحت تحارقم» بقوله: «إن وحه ذلك على غير ما ظننت. 
وما معبى ذلك: فما ربحو في تجارتهم - لا فيما اشترو» ولا فيما شروا. ولكن الله جل ثناؤه 
خاطب بكتابه عربا فسلك في خطابه إياهم وبيانه له مسلك خطاب بعضهم بعضاء وبيائهم 
المستعمل بينهم» فلما كان فصيحا لديهم قول القائل لآخحر: خاب سعيكء» ونام ليلك» 
وخحسر بيعك» ونحو ذلك من الكلام» الذي لا يخفي على سامعه ما يريد قائله -- خاطبهم 
بالذي هو اق متطاقهى دن الكتلكي 7 ررهنا يندو أن. الظيري: خاول: المقابلة يق الأسلوب 


القرآي والأسلوب العربي؛ وهذا بحثا عن سر أداء العبارة» كما يتضح أنه يعارض تفسير 


(' )- البقرة/16. 
(2)- جامع البيان» 316/1. 
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5 سمه ش استراتيجيات الحجاج التدا 
لفصل للبلي اق 3 ولي 5112 :5111 ؟/االانا 


المعتزلة2 ا محازي بشدة» بعد أن وافقهم في مسألة البيان» دون أن يذكرهم بالاسمء وهو 
يحرص أيضا على أن يُبيّن أن التعبير القرآني يجري على كمج البيان العربي. 

ومن أمثلة هذه الاستراتيجية الحجاحية عند الطبري رده على الجهمية؟ في تفسيره 
لقوله تعالى: مإوَمِنَ آَلنّاسٍ مَن يَُقول َامَنَا آله وَياَلْيَوَمِ الاجر وَمَا هم بِمُؤَمِنِينَ”'"» فقد قال: 
«وأما تأويل قوله «ؤوما هم .ممؤمنين© ونفيه عنهم جحل ذكره اسم الإيمان وقد أخبر عنهم 
أنحم قد قالوا بألسنتهم آمنا بالله وباليوم الآخر فإن ذلك من الله حل وعز تكذيب لهم فيما 
أحبروا عن اعتقادهم من الإيمان والإقرار بالبعث وإعلاما منه نبيه صلى الله عليه وسلم أن 
الذي يبدونه له بأفواههم حلاف ما في ضمائر قلويهم وضد ما في عزائم نفوسهم وفي هذه 
الآية دلالة واضحة على بطول ما زعمته الجهمية من أن الإعان هو التصديق بالقول دون 


4 
سائر المعايي غيره 7074 


(*)- يقوم تفسير المعتزلة على أنهم «لا بمنعون تأويل اللفظ على المحاز فحسب بل يمنعون استعماله 
كذلك إلا فيما استعمل فيه» فإذا استعمل لفظ (جائر) في السهم إذا زال عن سمتهء فلا يصح أن تنقل 
اللفظة إلى كل ما أدى هذا المعيئى من الخروج عن عادته وإلا تساوى المحاز والحقيقة وصعب التفرقة 
ينهما» نصر حامد أبو زيد الاتحاه العقلي في التفسيرء دراسة في قضية المحاز في القرآن عند المعتزلة 
المركز الثقافي العربي» المغرب» ط5, 2003, ص: 131. 
(59)- اللهمية:فرقة كلامية» ظهرت في الربع الأول من القرن الثاني المجريء على يد الهم بن 
صفوانء» وتقوم الحهمية في أسسها العقدية على مجموعة من الأفكار. 
(' )- البقرة/8 
(2)- جامع البيان» 2/2/1. 
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الفصل ابتتتدايكنى استراتيجيات الحجاج التداولي 
في خطاب الطبري 

وكذللك روه على القورية”"" ىق لقسيره لسورة الفاعة كيدها قال: حزرق. آمر الله يحل 
ثناؤه عباده أن يقولوا: «وإياك نعبد وإياك نستعين» بمعين مسألتهم إياه المعونة على عبادته. 
ودل الدليل على فساد قول القائلين بالتفويض من أهل القدر الذين أحالوا أن يأمر الله أحدا 
من عبيده بأمر أو يكلفه فرض عمل إلا بعد إعطائه المعونة على فعله وعلى تركه»”)» وبعد 
أن يسرد الحجحج الداعمة لما ذهب إليه يضيف: «وفيٍ صحة فساد أهل القدر الزاعمين أن 
كل مأمور بأمر أو مكلف فرضا فقد أعطى المعونة عليه ما قد ارتفعت معه في ذلك الفرض 
حاجته إلى ربه» لأنه لو كان الأمر على ما قالوا في ذلك لبطل معيئن قول الله جل ثناؤه 
«وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم» وفي صحة معيئ ذلكء على ما بينا فساد 
قر 5 

وهكذاء يتبين أن خحطاب الطبري التفسيري هو لسان حال السثي» ذي السند 
الأثري في التحريج والتأويل» فكفاءة العمل الحجاحي لديه تتأسس على مدى صونه لمذهبه؛ 
حيث نبه الطبري بذكره لعدد من الأخبار والأحاديث الدائرة على «ذكر بعض الأخبار الى 


رويت بالنهي عن القول في تأويل آي القرآن بالرأي»”©» بل يوضح هذا في أكثر من مثال 


(0)- القدرية هي فرقة إسلامية ظهرت في بداية عهد الخليفة عمر إبن عبد العزيز» وأول من أسسها 

غيلان القدري وقد قتله الخليفة هشام بن عبد الملك» وتقوم القدرية على مبد! الحرية في العمل» أي إن 

الله لا يعلم بشيء إلا بعد وقوعه وأن الأحداث ,عشيئة البشر وهي بعيدة عن الحبرية 

(1)- جامع البيان» 162/1. 163. 

(2)- جامع البيان» 1/ 168. 

(*)- للوقوف على هذه الأخبار والنصوص يراجع كلام الطبري في الجزء الأول ص: 86. 
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0007 لك كك اك استراتيجيات الحجاج التداولي 
«ولنا أوضح مثال في تفسيره لقوله تعالى: لحَدطُوأ َل آلصَلوت وَآلصّلَوة آلْوْسطئ وَقُومُوا به 
و عرللة يي. > 507 0). 2 
فَجِتِينَ ‏ #ققق ذكر ابن حرير بخيسة أقزال» وعددا كبيرا شن الأسنانيد لكل قلات : 


1)- العصر من 5445-5380, أي إنه ذكر 65 سند في هذا القول. 

2- الظهر من 5470-5446, يعن 24 سند في هذا القول. 

3- المغرب 547/1, يعيئ سند واحد في هذا القول. 

4)- الفجر من 7/2 5489-54, يعين 17 سندا في هذا القول. 

5)- هي إحدى الصلوات ولا نعرفها بعينها من 5492-5490, يعبئ سندين في هذا 
القول. 


وهكذاء يصل الطبري إلى عدد 109 سند ف تأويل آية واحدة» ثم لنتأمل الدقة 
والحرص ف ذكر السند عندما يرحح رأيّا بقوله: «قال أبو حعفر: والصواب من القول في 
ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذكرناها قبل تأويله: 
وهو أنُا صلاة العصر... حدثنا به أحمد بن محمد بن الحبيب الطوسي قال» حدثنا يعقوب 
ابن إبراهيم قال» حدثنا أبي» عن محمد ابن إسحاق قال» حدثئ يزيد بن أبي حبيب» عن خير 
بن نعيم الحضرميء عن ابن عبد الله بن هبيرة السبائي - قال وكان ثقة - عن أي ميم 
الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر 
فلما انصرف قال: إن هذه الصلاة فرضت على من كان قبلكم فتوانوا فيها وتركوهاء فمن 


صلاها منكم أضعف أجره ضعفين ولا صلاة بعدها يرى الشاهد والشاهد ا 


(')- البقرة/238. 
(2)- ينظر:جامع البيان» من الصفحة 168 إلى 221. 
(3)- جامع البيانء» 121/5 122. 
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الفصل ابتتتدايكنى استراتيجيات الحجاج التداولي 
في خطاب الطبري 

ويهذاء تكون غاية الطبري تسييج تأويله .ما يراه مناسبا للسند والحجاجء محققا انسجاما 
بين تأويله للآي ومعطياتها التداولية؛ فهو يؤمّن: «من خلال إقامة الفواصل بين جهات النظر 
الرسميّة [الى زكتها مؤسّسة الاعتقاد الأسميّ فمنحتها الفعل والتّداول] وبين الجهات 
التأويليَّة الحادثة الى خرحت وشذتء إذ طعن ف انسجامها المنطقيّ الشكلٌ وشكٌ في 
حوازها التّداولي [العرف الاحتماعيّ - العرف اللغوي - العرف الإبمانى - العرف النْصّي 
(القرآن-الحديث)]» مسالك البرهان ومعابر الاستدلال الي عبرها يستطيع أن يجوز أقواله في 
النَصّ القرآى» إذ تغدو نمايات تفرّق بين الباطل والحقّ لأنها ذات أصول (الحديث - 
النّصّ)» إضافة إلى كوهًا موسومة بالاستقامة المنطقيّة» مدعومة ببرهان العلماء والأوصياء 
تشريعا وسلطاناء وبذلك تكون استراتيجيا صون المعتقد مضافة إلى الاستراتيجيّات السالفة 
ركنا ركينا في كوسموس الطبريّ الاعتقاديّ الب على الانسجام الشّكليّ والتوافق 
الأنطولوجحي بين الَتَصوّرات الفكريّة وطرائق تأديتها علاميًا ورمزيا»". 


ه]/- خصيل الاقساع عند المتلقي : 

تمثل هذه الاستراتيجية خلاصة كل الاستراتيجيات الأربع السابقة (استراتيجية 
البيان/استراتيجية نفي التّناز ع/استراتيجية التقويم والتّهذيب/استراتيجية صون المعتقد)؛ بحيث 
يحقق الخنطاب نحاعته - باعتبار أن نجاعة النطاب هي جوهر التداولية -- بتقبل المخاطبين له 
طاعة واطمتنانا به» فيغدوا الحجاج كذا المنظور صناعة خطابية تبحث عن التوافق والانسجام 
العقدي والنفسي بين صانع الخطاب والمنفعل به» وهذه الصناعة مؤسسة في مداحلها وفي 


بنائهاء» وتحقق غايتها .ممدى تحقيق الامتثال والطاعة» ويتحقق هذا عن طريق تقديم «خطاب 


(1)- علي الشبعان» الحجاج بين المنوال والمثال. ص: 150. 
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ل القفلة . استراتيجيات الحجاج التدا 
ني ار ل 72 ليا اص تح 

واضح مبين يوافق منطقه الداخلي الحاجيات العقلانية للمخاطبين» الأمر الذي يقتضي وضع 

مخطط تحدد فيه نقط اللقاء الى تفصح عنها العلاقات العقلية في الجمل المفتاح» كما تفصح 

العتالانية التطلفية انطلاقا عن لسلس لالد يعر هه التطلاني» 3 


ونحد هذه الانتقالات الى تحكمها ضوابط العقلانية المنطقية واضحة في تفسير الطبري؛ 
حيث يستخدم الطبري الاستدلال بحثا عن الحاجيات العقلانية للمخاطبين؛ فيقول: «ولكن 
القرآن نزل بلسان العرب» على ما قدمنا البيان عنه» ومن شأن العرب» إضافة الفعل إلى من 
وسل: فيه > إن كان. عسيية غير الذي وحن فده - احياناء .و اسحيانا: إلى. مسييهه إن “كان 
الذي وجد منه الفعل» غيره» فكيف بالفعل الذي يكتسبه العبد كسباء و يوجده الله - جل 
ثناؤه - عينا منشأة»©» والملاحظ على هذا المخطاب بناؤه المنطقي» بدءا بعربية القرآن 
وانتقالا إلى إضافة الفعل إلى من وجد منه أو مسببه» ثم إلى الفعل الذي يكتسبه العبد» ليختم 
بناء المخطاب المنطقي بقوله «بل ذلك عفري أن يضاف إلى مكتسبه» كسببا له بالقوة منه 


هزه تت وإلى الله جل تناوّه بإيجاد عينه وإنشائها دي © 


وهذه إحابة عقلانية من الطبري على من ذهب إلى نسبة الفعل إلى الإرادة البشرية, 
على نحو ما ذهبت إليه القدرية في فهمهم لقوله تعالى «ؤولا الضالين»» من نسبة الضلال 
إليهم وإلى إرادتهم البشرية» انطلاقا من إضافة الشيء إلى فاعله» فينكر الطبري هذا 
الاستدلال الفاسد عندما قال: «فيظن بعض أهل الغباء من القدرية أن في وصف الله جحل 


(1)- عبد السلام عشير عندما نتواصل نغير» ص: 127. 
(2)- جامع البيان» 111/3. 
(3)- جامع البيان » 2)000/1. 
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ثناؤه النصارى بالضلال بقوله «ؤولا الضالين© وإضافته الضلال إليهم دون إضافة إضلالهم 

إلى نفسه. وتركه وصفهم بأمهم المضللون» كالذي وصف به اليهود أهم المغضوب عليهم - 
1 


وهذا البناء الاستدلالي في صياغة الحجج غرضها تحصيل طاعة الجمهورء مزاوجة بين 
الأفكار المعروضة/المعتقد على عقل المتلقي (رد على القدرية)» وبين انفعاله بكل أثر يسلط 
على قلبه» ليكون مآله ومنتهى غاياته «بث الاطمئنان إحساسا يسري في كيان الفرد 
المسلم/المسلم بأحكام النُخريج وحوازات التأويل الى أصلها من التّبع وسندها من الأصلء 
رشّحها الطبري أقوالا منتهية وحججا ضافية يحكم يمفعول تزكية الجمهور لا لأنه أطاع 
وسلّم - سياسة عقول متقبّليه المطيعين المساندين (أتباع التُخريج الأثري) كما يؤمّن أولك 
المريدين من شرور المتقولين على الله بغير حقّ والمدّعين علما بأسرار النَصّ بغير سند يعقد أو 


حي تك 5 


ويستعمل الطبري في سياق إقناع المتلقي بنظام حجاجه مختلف السبل؛ من عرض 
وتفريع وتفصيل» وموازنة ومقابلة» وهذا لغرض إحكام القبضة على من يؤيده ويعارضه. 
فهو يضرب بأسلوبه نمطا من المصالحة الى تتحقق بالبرهنة» ومختلف أشكال الخطاب» بحثا 
لتوسيع الخنطاب وانتشاره وفق ما تقتضيه السّنن والقواعد الَىَ أحازتها العرف وأقامتها 


قوانينها التداول. 


(1)- المصدر نفسهء 195/1, 196. 
(2)- علي الشبعان»الحجاج بين المنوال و المثال.ص:155. 
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من ذلك ما بحده في تفسيره حين قال مفسرا قوله تعالى: «إأُوَ يَعْفُوَاْ آلّذِى بيده عُقَدَةُ 
آليِكاح وأن تَعَقُوَا أرب لِلتَقَوَك ولا تَسَوَا آلْقَضْلَ بَبْنَكُمْ إِنَّ آله يما تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ 0# 
«وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: المعئ بقوله: #الذي بيده عقدة النكاح#, 
الزوج. وذلك لإجماع الجميع على أن ولي جارية بكر أو ثيب» صبية صغيرة كانت أو 
مدركة كبيرة» لو أبرأ زوحجها من مهرها قبل طلاقه إياهاء أو وهبه له أو عفا له عنه - أن 
إبراءة ذلك وعقوه له غمه باطلع. أن صيدافيا عليه ثايت. ثبوقة قبل إبراقة إياة .عند 0 ققد 
ذكر الطبري الآراء المختلفة في تأويل الآية ووازن بينهاء ثم رحح رأيا من الآراءء استنادا إلى 
جملة من الحجج والبراهين. وهذا شكل من أشكال حججه القائمة على عرض وموازنة 


الآراء» ثم البحث عن الأنسب منها. 


وما لبث الطبري أن فرع هذه الحجج والأدلة على النحو الآقِ: «فكان سبيل ما أبرأه 
من ذلك بعد طلاقه إياهاء سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إياها. وأحرى: أن الجميع مجمعون 
على أن ولي امرأة محجور عليها أو غير محجور عليهاء لو وهب لزوجها المطلق لما بعد 
بينونتها منه درهمًا من ماماء على غير وجه العفو منه عما وجب لما من صداقها قبله» أن 
هبته ما وهب من ذلك مردودة باطلة. وهم مع ذلك مجمعون على أن صداقها مال من ماطاء 
فحكمه حكم سائر أمواطا. 


وأخرى: أن الجميع مجمعون على أن بن أعمام المرأة البكر وبئ إخوقا من أبيها وأمها 


عفوه ذلك عما عفا له عنه منه باطل» وإن حق المرأة ثابت عليه بحاله. فكذلك سبيل عفو 


(!)- البقرة/237. 
(2)- جامع البيان» 199/1. 
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كل ولي لما كائئًا من كان من الأولياء» والدًا كان أو جدًا أو خانا لأن الله تعالى ذكره لم 


كاين في نفسه وماله»0©. 


ولا يكتفي الطبري بعرض هذه التفريعات دون تفصيل» فأسهب شارحاء معتمدا على 
كافة أشكال الخطاب قائلا: «ويقال لمن أبى ما قلنا ممن زعم أن «والذي بيده عقدة 
النكاح©» ولي المرأة هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين» إذ كان الذي بيده عقدة 
النكاح هو الولي عندك: إما أن يكون ذلك كل ولي جاز له تزويج وليته» أو يكون ذلك 
بعضهم دون بعض؟ فلن ييجد إلى الخروج من أحد هذين القسمين 0007 فإن قال: إن ذلك 
كذلك. قيل له: فأي ذلك عيئ به؟ فإن قال: لكل ولي جاز له تزويج وليته. قيل له: أفجائز 
للمعتق أمة تزويج مولاته بإذنها بعد عتقه إياها؟ فإن قال نعم! قيل له: أفجائز عفوه إن 
عفا عن صداقها لزوجها بعد طلاقه إياها قبل المسيس؟ فإن قال: نعم خرج من قول 
الجميع. وإن قال: لا! قيل له: ولم؟ وما الذي حظر ذلك عليه وهو وليها الذي بيده عقدة 
نكاحها؟»7»: وفي هذا يلجأ الطبري إلى الاستفهام» ويجيب بعد كل استفهام؛ حي لا يدع 
بحال للمؤول للبحث عن تأويل آخرء فهو يحكم قبضته على المتلقي بتقديره لكل احتمالات 
الخطاب. 


فنجد الطبري يعدد احتمالات فهم الخطاب بقوله:«ثم يعكس القول عليه في ذلك؛ 
ويسأل الفرق بينه وبين عفو سائر الأولياء غيره. وإن قال: لبعض دون بعض. سثئل البرهان 


على حصوص ذلك» وقد عمه الله تعالى ذكره فلم يبخصص بعضًا دون بعض. ويقال له: من 


(1)- جامع البيان » 312/1. 
(2)- المصدر نفسه؛ء 200/2. 
--156-- 


الفصل ابتتتدايكنى استراتيجيات الحجاج التداولي 
في خطاب الطبري 

لمعي بهء» إن كان المراد بذلك بعض الأولياء دون بعض؟ فإن أومأ في ذلك إلى بعض منهم.ء 
سئل البرهان عليه» وعكس القول فيه» وعورض في قوله ذلك بخلاف دعواه. ثم لن يقول في 
ذللك-قوا إل الرم..ق. الكنس علد .نإن. .طق ظان: أن امرأة .ذا قارقها بزوجها فقد بطل أن 
يكون بيده عقدة نكاحهاء والله تعالى ذكره إنما أحاز عفو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة, 
فكان معلومًا بذلك أن الزوج غير معين به» وأن المعيئ به هو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة 
بعد بينونتها من زوجها. وفي بطول ذلك أن يكون حينئذ بيد الزوج» صحة القول أنه بيد 
الولي الذي إليه عقد النكاح إليها. وإذا كان ذلك كذلكء» صح القول بأن الذي بيده عقدة 


النكاح هو الولي فقد غفل وظن خحطأ»2©. 


وفي هذا الخطاب مقارنة بين عفو الأولياء والعفو المنخصوص بذكره في الآية مع إقامة 
البرهان عليه» لتتدرج الحجج ,بمناقشة من ظن أن المرأة إذا فارقها زوجها فتمد بطل أن يكون 
بيده عقدة نكاحهاء وخاتمة النص هي زبدة ما يريده المتلقي من جواب وهو أن من ظن بأن 
الذي بيده عقدة النكاح هو الولي فقد أخطأ ظنهء وهذه الأمور «كلها تبئ في محصلة المسار 
امن يس سي لطر ل رو فح لسر و كن دار 
والثة ك العرمانيفة > المتكبية جح الرضاات الآزل كح الوذ ووهد النص التفسيري (دعم 
وعد النَصّ القرآني وترشيح نذوره)» بطريقة تحليّ البيّن وترفع الشكٌ عن كل مغمور صامت 
أو في ضامر» لتجعله بِيّنا مفصحا لا تخالف ولا تعارض»©2. 


ضوء ما تمليه تداولية الخطاب» ونحاعة التفسير؛ فنقول إن: «حاصل القول في الأموذج 


(1)- جامع البيان» 203/2. 
(2)- علي الشبعان» الحجاج بين المنوال والمثال. ص: 160. 
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الاتصاللي للحجة أن الحجة في الجال التداولي الإسلامى على عهد ابن حرير خاصة» حقيقة 
تفاعلية يتجلى في صورتين إحداهما صورة التزاوج في القصد والتكلم والاستماع والسياق» 
والثانية صورة الممارسة الحية الى تورث بنية مجحازية ولفية يتسع معها العمل والعقل»20©. 
والحال كذلك لا يكون هدف الطبري إظهار القدرة على الحدل والتأويل» بقدر ما 
يكون اهتمام ببيانية النص القرآي» الذي جعله أساس الترحيح في كثير من المواضع» مقيما 
للحجة انطلاقا من منطوق الاية»وهذا ما يتضح لدارس تفسيره بربطه اللفظ بسياقه» والنص 


(1)- طه عبد الرحمن؛ اللسان والميزان أو التكوثر العقلى» ص: 269. 
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الفصل الثالث: 


تسييق الخطاب في تداوليات الطبري 


بدهوم السيات: 
السياق في التداولية/ تجاوز الدرجات 
معهود المفسر في السياق: 
1 القرائن المقالية 
2/القرائن الحالية 


السياق اتساق للمعنى في تطبيقات الطبري 


2 


0/11 


01/1 


الفصلالتثال كث: تسييق الخطاب في تداوليات الطبري 4 


« إن الطبري عندها ينتصي للقول في تأويل الآية يسرحدها ثهو يقول 
حي كاك بلك ريست يريائه كن المكني القراءة مكلهيدا ريطا السيان 
والعودة بمراجع الكلاء إلي معاقدها الواردة في مواضع أخري من القرآن 
ااعظيو » هحمد الفاضل اين غاشووء التفسير ورجاله.مجمع البحوث الاملامية , 
فصر 1970.ص:33. 
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يكشف الخطاب التفسيري الذي عالح الوحي» طبيعة التفكير اللساني الذي لا يستند 
على القرائن اللسانية وحدهاء بوصف القرائن اللسانية أقانيم لفظية وضعت للتفاهم والبيان» 
وعن طرق منهجية إن لم يصرح با فإن تضمينها ظاهر حليء فهوء أي الخطاب التفسيري» 
يعتمد إلى جانب القرائن اللسانية» قرائن غير لسانية» وهذا لم يحدث دون وعي منهجي 
بماآلات هذه الطرق الى سلكتها الممارسات التفسيرية في معالحتها لنص القرآن» 
وخطاب التفسير بعده من أوضح الدراسات الى خاضت في نص القرآن يضمر - إن لم نقل 


46 


يصرح - عددا هائلا من هذه الطرق والآليات المنهجية واللسانية. 


في هذا السياق الموسوم بالآلية بمكن القول إن المفسرين وفي سعيهم لإيضاح معان الآيات, 
اعتمدوا كل من القرائن اللسانية في كشف الدلالات الصرحة» وعلى تنظيرتا غير اللسانية في 
استنباط المعاني الضمنية» ويثل السياق © طريقة منهجية سلكها المفسر في إيضاح معئى 


النص كشفا عن الدلالات الضمنية غير اللسانية. 


إذ لا يدرك المععئ إذا ظل حبيس الداخحل والذهن» وفهمنا إياه في وضعه الكموني 


الصو اللساني غير مستقيم» لعدم استيفائه الانخراط الزماني والمكاني الذي يوحهه المقصود 


(5)- يمكن القول إن تحديد مفهوم السياق» بدءاء غير مرتبط ماهو لساني أو غير لسانىي» بل بمكن أن 
« يستعمل مصطلح " السياق" قُُ سياقات متعددة» بعضها لغوي وآخر إجتماعي وإقتصادي وسياسي» 
غير أن المعاحم تقدم له تعريفا يكاد ينطبق» من حيث المقوم الجوهري» على تلك السياقات 
جميعاءفالسياق في محال تحليل الخنطاب» هو سلسلة الأفكار الى تحسد نصا ماء وبالتحديد» فإن السياق 
هو مجموع النص الذي يحيط بالحملة الى يراد فهمهماء وعليها يتوقف الفهم السليم لماء أو المحيط 
اللساىي الذي أنتجت فيه العبارة» ولا يشترط في تلك العناصر الحافة بالعبارة أن تكون قريبة»بل يمكنها 
أن تكون بعيدة في متن الخطاب» محمد إقبال عروي.دور السياق في الترحيح بين الأقاويل التفسيرية 


مراجعة منهجية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»الكويت» ط 1» 2007. ص: 25. 
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والمراد» فالموحود الصويٍ اللفظي يكتسب صفة الاستقامة العقلية» والنحوية» والبلاغية» عند 
تنزله في سياق القول؛ .ما هو إطار ذهيئ أو محسوس عند الملقي والمتلقي» فالسياق 
اع0021) هو لباس الشرعية للمعئ المضمرء فهو الذي يخرحه من حرفيته المعجمية 
الظاهرية إلى سعة المقصود الباطن» فيحتاج كل لفظ حينها إلى صورة ذهنية تمثل فكرته 
الشيئية» وصورة صوتية أو خحطية تمثل منطوقهاء وجحسم يضم الصورة الذهنية 
والصوتية/الخطية ويعطيها بعدا زمانيا أو مكانياء أو يضمها إلى ألفاظ أخحرى تشابمها صوتا 
وفكرة» وتخالفاها سياقا وقصداء ذلك هو السياق في توسيعه للمغلق الحرفي» وتحويله للجامد 


العافكة ان العدرك كارن 


ذلك ما يجعل النصوص تصبغ بدلالة السياق أو بالمعيئن السياقي» فتغدو نصوصا منفتحة 
على الفهم والإدراك ومقيدة بسياقها ومقامهاء وهو ما يجعلها في حاحة للتفسير والتأويلء 
وتتبع معناها من بين المعاني المطروحة لطاء كما يجعل عملية معرفة ظروف وملابسات القول 
أمرا لا ندحة عنه في تشكيل وعي معرفي بالنص» وتحريد هذا النص من محامله الظنية وفهمه 
بالدلالة القطعية المضبوطة بالقرائن والأدلة» والحال هذه يغدو وضع المقال للمقام تحت 


بس .لكل مقال مقام» إحراء عمليا مهما. 


المعين» فاعتئن به اللغوي اللسانٍ والمفسر الأصولي والبلاغي والنحوي على حد سواءء بل إن 


إحراءات النصوص التفسيرية؛» والخطابات اللسانية» والتداولية9؛ لا تغادر حديثها عن 


'يرى الباحث "صلاح الدين زرال" أن مفهوم السياق يتحدد عبر المرور » على الأقل» بتحديد العلاقة 

بين البنية واللاستعمال» فبعد أن استعرض رأي الباحث" عبد الرحمن حاج صالح" الذي ميز بين قوانين 

اللفظ الخاصة» وقوانين استعمال اللفظء أكد على أنه لا يستريح« للشق الثاني من القول الذي يقول 

بولوع الباحثين باللسانيات التداولية» وحصرهم هذا المفهوم في مجال ضيق هو التداولية» وهكذا يجب أن 
5-0-2 
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الفصلالتثال كث: تسييق الخطاب في تداوليات الطبري 
السياق حى تبين قيمته في تبيان مجاهيل النص وأغواره» فالمفسر في اهتمامه بألفاظ القرآن 
الكريم ورعايته لحا وجد أن منها ما يدل على معيئ واحد ومنها ما يدل على معنيين ومنها 
ما يدل على أزيد من ذلكء, فأسهبوا في معالحة المععئ المراد منها وفق مبدأ السياق أو القرينة 
المعينة على ذلك من أسباب الترول أو منطوق اللغة ومأثور النص. وهذا ما يجعل من الرؤية 
العربية في أصوطا التفسيرية تداولية بامتياز» فهي تتعاطى مع اللسان واللغة في ضوء القرينة 
السياقية والمقامية» مع معرفتها الدقيقة بالمعيئ اللغوي في دلالته الحرفية» فقد ركزت هذه 
الرؤية على الأغراض والمقاصد الخطابية للملفوظ/المقول تحت مسميات متعددة» وهذا ما 
يعزز من فرص مزاحمة هذه الرؤى لدرس تحليل الخطاب وتحليل اللغة المعاصرة. 

فهي قراءة تداولية تحلل الخطاب في سياقات تواصلية معينة» وهو المنحى عينه الذي 
يؤصله الدرس التداولي» حيث يفتح الحال أمام معرفة الدلالة العامة وتفرعاقاء والتغيرات الي 
تصيب الاستعمال اللغوي في ضوء العوامل والظروف الي تؤثر في الاختيارات اللغوية» ومن 
ثمة بمثل السياق أو المقام بؤرة التداوليات لتحديد فضائها بأوجه استعمال اللغة29 في التداول 
اليومي أي بالجانب الاجتماعي والنفعي للمعيئ. ومن ثمة حق التساؤل: ما هو السياق 
بالضبط؟ ما هي أقسامه وأنواعه؟ مع علاقته بالدرس التداولي الحديث؟ كيف نظر إليه 
المفسرون والأصوليون؟ كيف قرأ الطبري نصوص القرآن سياقيا؟ هل خطاب الطبري 
حطاب سياقي؟ ما هي مزايا قراءته السياقية التداولية؟ 


نعتقد» كما اعتقد الباحث ف البداية» أنه يجب أن يحدث الانفصام المرحلى بين البنية والاستعمال» 
صلاح الدين زرالء» الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى حب هاية القرن الرابع المحمجريءالدار 


ككناع) عه30 5ع2ع51 5ع0 11202 عتللة ©5'10]81355 0111 >072]1011طع12م 15) -(*) 


5[ .112125111122311 10020121011 .(د5اع11ء 5لتاع1 2 أء 101م0طاء كتتتاع1 2 1ناء21 1111115 
.65 2 .1996 521111 011 220161011 .015601115 تدل 3223195 1 عل 20165 دعصتترع] 
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الفصلالتثال كث: تسييق الخطاب في تداوليات الطبري | حم 
أولا: مفهوم السياق 

مصطلح السياق كغيره من مصطلحات اللغة» يحمل مفهوما معجميا واصطلاحيا معرفيا 
» فله عند علماء اللغة تعاريف عديدة» تختلف باختلاف استعمال اللفظ ف الكلام بحسب 
المقام» فقد عرف بعضهم السياق بأنه الساق حيث جاء في القاموس المحيط في مادة (سء ا 
ق) :«السياق ما بين الكعب والركبة» جمع سوق وسيقان واسواف ب يكم فهو لفظ يطلق 
على منطقة جسدية تتوسط الكعب والركبة» وأما صاحب اللسان فالسياق عنده هو سوق 
الإبل وسياق المهر إلى المرأة» يقول ابن منظور: «السوق معروفء ساق الإبل وغيرها 
ليسوقها سوقا وسياقاء وهو سائق وسواق....» وقد انساقت وتساوقت الإبل تساوقا إذا 
تتابعت» ...» وساق إليها الصداق والمهر سياقا وأساقه, وإن كان دراهم أو دنانير. لأن 
أصل الصداق عند العرب الإبل» وهي الي تساق» فاستعمل ذلك في الدرهم والدينار 


2 1 
"١ وغيرها»”‎ 


ومن التعاريف المعجمية المفيدة للسياق ما جاء في أساس البلاغة للزمخشريء إذ يربط 
لفظ السياق معجميا بالكلام والحديث ومن ثمة بالتواصل» يقول الاعختشرفي: «ومن امجاز: 
هو يسوق 5506 أحسن سياق» وإليك ساق العدية وهذا الكلام مساقة إلى كك 


.20 ا 1 5 
وجئتك بويت على سوفه اي سر ده»7 5 فقرائن الويف وطريقته هو السياق عند 


(1)- محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» القاموس المحيط»ء » اللحجزء الثالث» مادة إ(سء أء ق). 
(2)- ابن منظورء لسان العربء مادة ( سءوء ق). 
(3)- أبو القاسم حار الله محمود بن عمرو الزمخشريء أساس البلاغة» تحقيق مزيد نعيم وشوقي المعري» 
مكتبة لبناك6 يرو ت» الطبعة الأولىة 098 ضَ: 39 
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الزمخشري وكيفية سرده أي التوالي والتتابع في الحديث هو السياق لقوله: «سرد الحديث 


5 0 1 
والقراءة ممما على ولاء»” ١‏ 


ونشير إلى أن المصطلح له حضور ورسوخ معرفي هام في التراث العربي الإسلامي» أي 
تلك المباحث الي عنت به وبئت في كتب النحاة والمفسرين والأصوليين والبلاغيين» فقد 
حاء المصطلح في التراث العربي الإسلامي بممسميات متعددة كالحال والقرينة والمقام0) 
والموقف وغيرهاء إلا أنه يشير في عمومه إلى المحضن اللغوي وغير اللغوي للكلام» فهذا 
الإمام الشافعي رحمه الله يعقد بابا في رسالته للسياق تحت عنوان «باب الصنف يبين سياقه 
معناه»» مع أنه لم يعرف السياق في هذا الباب تعريفا واضحاء لكنه أورد أمثلة من القرآن 


الكريم توضح معناه» فقد عقب على قوله تعالى: «وَسَْلهُمَ ء عَنٍ القرَيّة ألّى حكائت: حَاصِرة 


8 0 


البَخر إذ يَعَدُورَ فى السّبَتِ إِذ تَأتِيهمٌ حِيتَاتُهُمِ بن ستيب شرع ووه لا لشتورت. ١‏ تا سير 


حَذَالِكَ تَبَلُوهُم يما كنُوأ يَفْسُقُونَ 4©. بقوله: «فابتدأ حل ثناؤه الآية .عسألتهم عن القرية 
الحاضرة البحر» فلما قال: «إذ يعدون في السبت©» دل على أنه إنما أراد أهل القرية لأن 


القرية لا تكون عادية ولا فاسدة بالعدوان في السبت ولا في غيره» وإنما أراد بالعدوان أهل 


(1)- ا مر جع نفسهدة عن 12 3 
(*)- يمكن القول إن هذه المصطلحات تحمل معان مختلفة» فقد يلتبس مصطلح السياق مع المقام ‏ 
فهناك فيصل بين المفهومين هو ما تنطوي عليه الثقافة» أي أن المقام تتحكم فيه بيئة الكلام وثقافة المتكلم 
والمستمع» ولذلك « فهم البلاغيون المقام أو مقتضى الحال فهما سل وكيا قالبيا نمطيا مجردا.. وهذا يصبح 
المقام عند البلاغيين سكون ©56361 فالذي أقصده بالمقام ليس إطارا ولا قالباء» وإِنما هو جملة الموقف 
المتحرك الاحتماعي الذي يعتبر المتكلم جزءا منه» كما يعتبر السامع والكلام نفسه» عبد المحادي بن ظافر 
الشهري» استراتيجيات المنطاب» ص: )24 41. 
2 )- الأعراف/ 163 
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08 اه 5 
القرية الذي بلاهم مما كانوا يفسقون»*” “» فالشافعي يوضح معي الآية الكربمة بناء على ربط 


لفظة القرية بالسياق اللغوي الذي وردت فيه. 


ثانيا: السياق في التداولية/ تجاوز الدرجات 

يأخذ مفهوم السياق في التحليل التداولي بعدا أعمق منه في اللسانيات الاحتماعية» فهو 
أحد أهم مرتكزات اللسانيات التداولية في دراستها للغة أثناء استعمالهاء إنه أداة إحرائية 
يتميز يا التنظير اللسايي التداولي على مستوى اللغة» وعلى مستوى السياق الاجتماعي 
والثقافي والنفسي؛ حيث يقسم الدارسون التداولية إلى ثللاث درجات تتحدد كل درجة على 
أساس تشغيلها للسياق» فتداولية الدرحة الثالثة مثلا تتعلق بتطبيقات أفعال الكلام في سياقها 
اللغوي وتشتغل على توظيف السياق بعمق في تحليلاتمها, حيث يؤدي السياق وظيفة 
رئيسة في كشف مقاصد المتكلم الظاهرة والخفية» وهو ما يجعل من السياق منتشرا في 
بحالات معرفية متعددة» فهو يتوزع «عبر فضاءات معرفية كثيرة منها ما هو مرتبط بالمتكلم 


١ , 1 5‏ 1 3 
والمتلقي وشروط الإنتاج اللغوي والزمان والمكان... وغيرها»” ©. 


ويمكن القول إن التداولية بعدها علم الاستعمال اللغوي ضمن السياق أو طرائق 

استعمال العلامات ضمن سياق ماء يمكن أن تسمى أيضا بالسياقية كما هى عند «ماكس 
 .4 44‏ . 1 

بلاك» كله1ط 00000 0 وأن مفهوم السياق في التنظير التداولي يتجاوز الاصطلاح إلى 


الإجراء العملى» حيث إن السياق كما يرى على آيت أوشان ف تحليله للمفهوم عند الباحثة 


(1)- الشافعي» الرسالة» ص: 22. 
(2)- ينظر: علي آيت أوشانء السياق والنص الشعري. ص: 59. 
(3)- المرحع نفسه. ص: 16» 17. 
(4)- المرحع نفسه. ص: /5. 
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سياق ظرفني فعلي وجودي مر جعي ؛ وهو المحدد لانتماء المتخاطبين وهوايامهمء و بيئتهم 


المككانية والزمانية» وهو ما يحدد مفهوم التداولية عند بارهيل ومونتاك بأنها السياق وما يجمعه 
سياق مقامي تداولي؛ وهو ما تفهمه الجماعة المنتمية إلى نفس الثقافة على أهُا ممارسة 


سياق تفاعلي؛ ويقصد به تسلل أفعال اللغة في مقطع متداحل الخطابات. 


سياق اقتضائي؛ وهو الاقتضاءات الى يحدس ها المتلقون للخحطاب من اعتقادات 


يمكن أن حمل هده الأفساء 9" ىق منفين: هنا السياق اللعوي: غير اللخري» أو كن 


قسمه اللغوي فيرث "1]0زط" إلى السياق اللّغوي: ويتمثل في العلاقات الصوتية 


(1)- المر جع نفسه. ص: 60 61. وينظر كذلك فرنسواز أر ينيكو المقاربة التداولية. ص: 62. 
(*)- لقد وحد آيت أوشان السياق التداوليى من خلال إيراد مفهوم التداولية عند روبير ستالنا كر 
وفرانسيس جاك بقوله: «تبئ (ستالناكير وحاك) تعريفا للتداولية مفاده أن التداولية دراسة خحضوع 
القضايا للسياق. فالاقتضاء الأولي هذه التداولية هو وجحود مفهوم ديعل وؤسعين للعيياق»..لأن: السياق 
الذي نخضع إليه الجمل هو الذي يستعمل في تحليل أفعال اللغة» والذي يعبر من خلاله عن قواعد منطق 
الحوار. ومن هنا يسمح المفهوم الموحد للسياق من مو تداولية محضة يكون موضوعها معابحة ما يعود 
في اللغات الطبيعية إلى الشروط العامة للتواصل» ص: 61. وكذلك ف الأقسام السياق من المنظور 
التداولي وفي المفهوم الموحد لستالنكير وجاك ينظر: صابر الحباشة» مغامرة المعين من النحو إلى 
التداولية» صفحات للدراسات والنشر» سوريةء» ط1. 2011. ص: 148. 
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والفونولوجية والمرفولوجية والنحوية والدلالية. وإلى سياق الحال: ويمثله العالم الخارج عن 

اللغة؛ يما له صلة بالحديث اللغوي» ويتمثل ف الظروف الاجتماعية والبيئة النفسية والثقافية 
لكل 1 

للمعكا 1 اف اللشه كين. فى الكلاه” 3 


وهكذا يكون السياق اللغوي هو مجموع العناصر اللغوية الى تحيط بجزء من الملفوظ, 
ويكون السياق غير اللغوي هو مجموع المقتضيات غير اللغوية الى يتحدد .مقتضاها الملفوظ 
على أنه رسالة في زمان ومكان محددين» وهذه العوامل تتصل بالمخاطب والتحاطيع .و 


ونحد صاحب «السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة» وفى إطار التداولية 
وإحراءاتها السياقية» يتحدث عن أفعال الكلام وعلاقتها الكبيرة بالسياق؛ فنجد معه أن 
السياق يعضد أفعال الكلام في أي خطاب؛ حيث «يغير كل فعل كلامي لغة السياق» إذ 
تكلف المسألة المخاطب مثلا الجواب» وهذا ما يستدعي الاعتراض» ويؤثر السياق في عرض 
القون متعديلة أن السياق هر الى افعان. اللقة اسايق رسعت العال' اليقة وني كم 
فيتضح أن علاقة السياق بأفعال الكلام هي علاقة سبب بمسبب أو مسبب بسببء فيؤثر 


كل فعل كلامي في السياق» ويؤثر السياق في تعديل القول. 


إن لأفعال الكلام قوة (وعع2,)15017 وكذلك لكل فعل كلام لازم فعل الكلام, 
وكلاهما يستلزم الاتفاق والتواضء” (السياق)» حيث لا قيمة للمفردات أو لأفعال الكلام 


(1)- ينظر: حلمي خليل» العربية وعلم اللغة البنوي. دار المعرفة الجامعية» الإسكندريةء» 21996 ص: 
5. 
(2)- علي آيت أوشانء السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة. ص: 62. 
(3)- ينظر: حون أوستين» نظرية أفعال الكلام العامة» كيف ننجز الأشياء بالأفعال» ترجمة عبد القادر 
قينيئ» إفريقيا الشرق المغرب» ص: 127. 
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بعيدة عن سياقهاء وينتج عن هذا دراسة أفعال الكلام الى يوجهها المتكلم داحل السياق» 
وف إطار البيئة المحيطة به» ومن خلال زمان ومكان التخاطب» لكي تتضح مقاصد المتكلم 


وتفصيل ذلكء أن في كل خطاب يوجد على الأقل شخصانء أحدهما فاعل حقيقي أو 
متحدث مبلغ لرسالة ماء والآخر فاعل من جهة الإمكان مستمع منصتء وهما فاعلان 
ينتميان على الأقل إلى جماعة لسانية واحدة؛ أي طائفة من الأشخاص لما نفس اللغة» تتفق 
في ضروب القيام بالفعل المشترك الإنجازيء وطوال مدة معينة من الوقت فإن نشاط 
عضوين (فأكثر) من الجماعة قد تتسق وتنتظم على معي أن المتكلم ينتج عبارة أو ريما ليس 
ذلك فحسبء وإنًا يصير فاعلا وينجز عددا من الأفعال الإنحازية. وهذا التوصيف لبديهيات 


الموقف التواصلي يفترض إعادة بناء وتركيب خاصياته في إطار البناء السياقي للخطاب. 


حيث تكون الخاصية الأولى للسياق هي الميزة الديناميكية المحركة, فليس السياق محرد 
حالة لفظ وإنما هو على الأقل متوالية من أحوال وهيئات اللفظ» حيث توحد مجموعة لا 
متناهية من السياقات الممكنة الى يستطيع أحدنا أن يكون له فيها أوضاع مخصوصة؛ أو هي 
حالة السياق الواقعي2: ويتحدد السياق الواقعي بفترة من الزمان والمكان» بحيث تتحقق 
النشاطات المشتركة لكل من المتكلم والمخاطب. 

وهكذا؛ فإن السياق في التداولية يجب أن يتوفر فيه متكلم ومستمع واحد على الأقل) 
خطاب أو وحدات لغوية قد تتضمن أفعال كلام» ثم تنزل هذا الخطاب في زمان ومكان 


معينين» على أن تكون هذه الوحدات اللغوية حاملة لمعان محددة» ومن ثمة تصبح أسملة 


(1)- ينظر: فان دايك» ا والسياق» استقصاء البحث قُ الخطاب الدلالي والتداولي» ترجمة عبد 
القادر قنيئ» أفريقيا الشرق» (2)000» ص: 258. 
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التداولية: من يتكلم؟ وإلى من يتكلم؟ ماذا نقول بالضبط حين نتكلم؟ كيف نتكلم وماذا 
نقصد؟ أسعلة تبحث عن إجابات سياقية» ويصبح السياق حور التداولية. 


وتعمل المعرفة المشتركة   ©01172111©‏ ©00222315583116) أو الأرضية 
المشتركة 011211211136© 161183115 »أو العلاقات الرابطة بين المتكلم والمتلقي دورا في بناء 
سياق الخنطاب» لوجود خحصائص جامعة في أطراف الحوار أي أحوال إنحاز أفعالهم في 
السياق الواقعي» وهذا الاعتبار توحد وظيفتان في السياق» وظيفة حال التكلم ووظيفة حال 
المخاطب» بحيث نتعرف على كل حال ف السياق وفقا لما يكون فيه الشخص المشارك في 
امحادثة» وتقتضي أساسيات التواصل أن لا يكون المتكلم مستمعا في ذات الوقت» ومن ثمة 
فإن تقاليد الحوار وامحادثة تقضي بأن المشارك المستوفي وظيفة حال التكلم يمكن أن يسمى 
في الحوار المتكلم» والمشارك المستوفي وظيفة حال التخاطب بمكن أن يسمى المخاطب» 
والجامع بينهما هو المعرفة اللغوية حيث «تشكل (لمعرفة اللغوية) امتلاك المتكلم السامع ل 
(الأوضاع) المتعارف عليها في عشيرته اللغوية» أي القواعد الى تكون نسق لغته. هذه 
لوقك كن الهم اواهد ركه د الشسوتك ابره اعد ممما ارك 


إن أطراف المحادثة في علاقتها مع المعرفة المشتركة تعيد ترتيب السياق وفق شكلين 
جام ات 
- السياق المستقل الحاضر في أذهان أطراف المحادثة والذي بمكن افتراضه مسبقا في 


التعبير اللفظى . 


(1)- أحمد المتوكلء اللسانيات الوظيفية» ص: 86. 
(2)- ينظر: منال محمد هشام سعيد النجار» نظرية المقام عند العرب في ضوء البرغماتية» عالم الكتب 
الحديثء الأردن» ط1ء 2011. ص: 21. 
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الم تقيزانت: اليمنية: غير اللخوية أو اساليبة بيانية في التعبير تنب عن شعور المتكلم. 


نصل إلى القولء إنه بدون هذه المعرفة المندرحة في سياق ما لا يمكن الحزم بال موضوع 
الذي يدور الكلام حوله» وفوق ذلك كله لا يمكن فك شفرات الخطاب القائمة على 
المراوحة بين أفعال الكلام وحال التكلم» ومن دون هذه المعلومات المستوفاة من المعطيات 
(المعرفة الإبستيمية) الأساسية لا يصح وجود الفعل المشترك والفعل الإبحازي على الإطلاق» 
وإذن فإن جزءا حاسما من البنية السياقية ينبغي أن يكون ذلك التغيير الحاصل في المجموعة 
المعرفية (الإبستيمية) للمشاركين في الخطاب ويموجب هذا التغيير يحكن أن تحدد بداية السياق 


1 
وعمايتو(). 


وتزيك. البوخوت. العداولية .ق معالعها للسياق خليلا أعمق:: ..حيت» يستعمل العذاوليون 
مفهوم التمام السياقي باعتباره محددا رئيسا لعملية التأويل ١‏ 1 ويقصدون 
به أن الخطاب والكلام يحمل في طياته تفاصيل نجهلهاء هذه التفاصيل من قرائن والمعينات في 
حلاء المعين وبيان الدلالة يحملها السياق» كما أن الجمل أو الملفوظات بلغة التداوليين تحتاج 
إلى التمام السياقي 0012216162655 00216720131) أي أن تكون الحملة أو الملفوظ غير 
كاملة في حد ذاهّاء لكنها كاملة إذا أذ سياقها بعين الاعتبار» ويمكن القول أن التمام 
السياقي عند التداوليين يقابل التمام النحوي 2011221©1]1655) 313112111211621) في الدرس 


العربي» مع أن «التمام السياقي درحة أو حالة من حالات الخنطاب أعلى من التمام النحوي؛ 


(1)- ينظر:فان دايك» النص والسياق» ص: 261,. 262. 
(2)- ينظر: إدريس مقبولء الأفق التداولي نظرية المعيئ والسياق في الممارسة التراثية العربية» عالم 
الكتب الحديثء الأردن» ط1» 2011. ص: 155. 
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إذ فكع آن. تكون اطمل العامة ويا غير ذالة من بعيتث. علي التجدو للتركييه المسشوق 


قروظ العمل النكوى من غير فظر..قاستيقاك الدالالة أو اتعقاق. لم137 


من حلال ما سبق نصل إلى أن التحليل التداولي هو ذلك التحليل السياقي الذي يراعي 
المقامات الب يتنزل فيها الخنطاب» وهى أنواع شى: السياق اللغوي» السياق العاطففى» سياق 


الوقي» الباق الثقاف... ضملها كما الجلها الباحمتطه عيد انج 6 
أولا: العنصر الذانيَ ويشمل معتقدات المتكلم ومقاصده واهتماماته ورغباته. 


ثانيا: العنصر الموضوعي ويشمل الوقائع الخارحية الظروف الزمانية والمكانية المصاحبة 
للخطاب . 


ثالثا: العنصر الذوائّ ويشمل المعرفة المشتركة بين المتخاطبين» أو العادات والتقاليد 
الاجفيافية ‏ المتفق عليها نذاهة ين المتكلم والمستمع. 


3- معهود المفسر في السياق: 

بمثل السياق في خطاب التفسير تحاوزا لحدود الحقل المعرفي الواحد؛ تماما كما يتجاوز 
في التداولية درجاتقهاء فلا سياق إلا بالنحو والدلالة والصرف والبيان والبديع واللغة وغيرها. 
وهذه العلوم وإن كانت ضرورية لتفسير القرآن الكريم بدأت في سجية العرب الفصحاء 
الذين كانوا يعرفون إعراب القرآن الكربم بالطبع» ثم صارت هذه المعارف علومًا بعد ذلك» 
واستقلت عن التفسير واحتيج إليها فيه» يقول «ابن خلدوث»: «... اعلم أن القرآن الكريم 
نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم فكانوا يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته 


بن 
2 


وتراكيبه... حئ صارت المعارف علومًا ودونت الكتب» فكتب الكثير من ذلك... ثم 


(1)- المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 
(2)- طه عبد الرحمنء اللسان والميزان أو التكوثر العقلي. ضي: 221 
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صارت علوم اللسان صناعية من الكلام في موضوعات اللغة وأحكام الإعراب والبلاغة في 

التراكيب... بعد أن كانت ملكات للعرب لا يرحع فيها إلى نقل ولا كتاب... وصارت 
7 ِ لس . 3 1 

تتلقى من كتب أهل اللسان فاحتيج إلى ذلك ف تفسير القرآن»20©. 


ويأق تفسير القرآن على رأس العلوم الى اهتمت بالسياق بعده وسيلة هامة في تفسير 
القرآن» أداة موصلة للنظر في مدلول الألفاظ» يقول السيوطي: «وأمًا ما لم يرد فيه نقل فهو 
قليل» وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتما 


واستعمالاتها يجسب السياق»©. 


ولما كان للسياق هذا الدور في توجيه مدلول الألفاظء فقد عد الزركشي كتاب 
«المفردات» من الحسية كنيةه غرييه القران لأنه يتصيد المعاني من السياق» يقول: «ومن 
أحسنها كتاب (المفردات) للراغب» وهو يتصيد المعاى من السياق»6©©»: وينبه كذلك إلى 
ضرورة مراعاة المعين السياقي وإن خالف أصل الوضع اللغوي» وأشار إلى أن ذلك هو منهج 
صاحب (الكشاف»). بقوله: «ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له» وإن 

0 4 00 

له الكلام معتمدًا حي كان غيره مطروح»*” “©. ولا يكتفى صاحب البرهان هذا؛ بل أفرد في 
كتابه فصلا لما أسماه «دلالة السياق»» وقد قال عنها: «أنكرها بعضهمء ومن جهل شيئا 


أنكره» وقد احتج بما أحمد (ت 241 ه) على الشافعي في أن الواهب ليس له الرجوع, 


(1)- ابن خحلدونء المقدمة» ص: 439-438. 
(2)- حلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآنء المكتبة الثقافية» بيروت» 21976 183/2 . 
(3)- الزركشيء البرهان في علوم القرآن» 291/1. 
كاري سيب 3101 
- 173 دل 


1 1 51 /االانا 


الفصلالتثال كث: تسييق الخطاب في تداوليات الطبري 


إذ قيء الكلب ليس عمحرما عليه» فقال أحمد: ألا تراه يقول فيه: (ليس لنا مثل السوء العائد في 
هبته. . . ) اللحودية» وهذا من مثل سوع قل يكون 2 


إن السياق عند الإمام يبدل الدلالة الظاهرة بدلالة أخرى يقصدها المتكلم في خطابه. 
فقد تدل الدلالة الظاهرة من التلفظ على مع إِلَا أنه يعود ناقصًا بالنسبة لواقع المعى 
الحقيقي» يقول الزركشي: «ومن أحاط بظاهر التفسير وهو معئئ الألفاظ في اللغة» لم يكف 
ذلك في فهم حقائق المعاني» ومثاله قوله تعالى: ( فَلَمَ تَقَتلُوهُمَ ولكرى_أللّه فَتلَهْمَ وَمَا رَمَيتَ إِذْ 
رَمَيَتَ ولت أله رَى وَلِمْبىَ آلْمُؤيِي مِنْهُ بَلَآء حَسَنَا إرت لله سَمِيعُ عَلِيمٌ ) (الأتفال: 
7» فظاهر تفسيره واضح وحقيقة معناه غامضة» فإنّه إثبات للرمي ونفي له وهما 


5 ا : ع 2 
متضادان في الظاهر ما لم يفهم أنه رمى من وجهء ولح يرم من وحه»”“. 


ويوافق ابن القيم الجوزية الإمام الزركشي عندما يتحدث مبينا وظيفة السياق مما نصه: 
«السياق يرشدنا إلى تبيين المحمل» وتعيين ا محتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد» و تخصيص 
العام وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة» وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن 
أعمله غلط في نظره وغالط في مناظراته»” » فالسياق أكبر من جعله قرينة لفهم النص القرآي 
فحسب؛ بل هو آلية جوهرية بالنسبة للنص» إنه يرشدنا إلى تبيين المحمل» وتعيين المحتملء 
وهو يدلنا على أي من جوانب معن اللفظ هو المراد» بفعل القرائن المحيطة» اللفظية منها 
والحالية» ثم إنه يرشدنا إلى تخصيص العام وجعله محصورا في فئة معينة» ويساعد على تقييد 
المطلق. ونص ابن القيم يجعل من الفهم دون العودة للسياق فهما قاصرا على إدراك كل 


الحقيقة» ويجعل من السياق أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نطره. 


(1)- الزركشيء البرهان في علوم القرآن» 123/2 . 
(2)- المرجع نفسهء 2/ 155. 
(3)- ابن قيم الجوزية» بدائع الفوائد, 9/4 - 10. 
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وغالط في مناظراته» أي إن العلم بالسياق يؤمن المؤول والمفسر من الغلط في التأويل 
والتفسير» فهو ميزان الحكم على صحة تلقي الكلام وهو السبيل لفهم مراد المتحدث. 
وعلى هذا؛ يحمل السياق عند المفسرين - في كثير من الأحيان - على الامتناع عن 
الأحذ بظاهر المعيئ الذي كياقر للأذهان لأول وهلة فكانوا يعدلون عن ظاهر المعيئ الى 
معين آخر يتناسب مع السياق» فهو في علوم التفسير وعلوم القرآن بصفة أدق «أكبر من 
غاية في الدقة. وإذا كان السياق في الدرس الحديث ظل لفترة غير قصيرة يقوم بوظيفة 
مزدوحة (بحصر التأويلات الممكنة... ويدعم التأويل المقصود) فإن السياق في علوم القرآن 
يتجاوز مجحرد حصر التأويلاات الممكنة أو تدعيم بعضهاء إنه لا يلي النص ولا يوازيه. ولكنه 
يرافقه يتدخل في تشكيل البنية وتوجيه اللعااب > ولما كان السياق يرافق النص ويتدخل 
ق تفكل البمية وتوعيه اللطايي كان غير ابن تيمية رعه اله بين ترفين هن فيرب كار 
أ- قسم راعى المعين الذي رآه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة 


رليات 


ب- وقسم راعى محرد اللفظ. وما يجوز عندهم ما يريد به العربي من غير نظر إلى ما 
يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. 
وبمكن القول إن السياق في تفسير القرآن الكريم مرتبط بالمفاهيم الآتية: 


- السياق هو الغرضء أي المقصود من إيراد الكلام. 


(1)- محمد عبد الباسط عيد» النص والخطاب قراءة في علوم القرآن» مكتبة الآداب» القاهرة» ط 1ع 
9م ص: 25» 26. 
(2)- ابن تيمية» مقدمة في التفسيرة مطابع الرياط.نة السعودية» ط1 1381هه ص: 06. 
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- السياق هو الظروف والمواقف والأحداث الى ورد فيها النص أو نزل» أو قيل بشأفا. 


- السياق هو المحيط اللغوي الذي يمثله الكلام في موضع النظر أو التحليل. 
وهذه المفاهيم في حقيقتها تعبر عن القرائن المقالية والحالية للخطاب»ء وال تمثل السياق 
بنوعيه» اللغوي وغير اللغوي. 


1 القرائن المقالية 


فالقرائن المقالية هي الوحدات الدلالية التي تسبق أو تلي الملفوظ المراد تفسيرة؛ 
ذلك أذ الساق. يوا ن. لصيل الفن 'كون الرهدة اللغوية جمد معناها 2١‏ عرد مند هن 
الوحدات الى تحيط بماء وهكذا تشكل الوحدات المحيطة بالملفوظ القرائن المقالية أو اللفظية 


الى تعين على تحديد الدلالة» و يمكن تقسيم هذه القرائن إلى ثلاثة أقسام: 


1- ما يتصل بالوحدة في الموضع نفسه الذي ترد فيه؛ أو القريئة الموجودة في الآية 
نفسها: وهو قسم للسياق الداخلي أو داخل النصء» وإلى هذا أشار الزركشي حين فسر 
التأزيل بأنده «اصرقه الآنة إل معن هراقق ا قبلها وهنا بعدها فعمله الآيج" !2 فما سيق 
الآية أو يلحقها يشكل جزءا من معناها الذي لا يتم إلا .معرفته والإحاطة بهء أي الألفاظ 
الموحودة في الآية نفسها تفسر المراد » ومثل ذلك ما جاء في قوله تعالى: 3 وَكلُوأ وَآَسْرَبُوأ 
حي يَِبينَ لكُمُ لبط الْأجيض مِنَ أكَيَطِ الْأُسْود مِنَ الْفَجْر 4© . إِذْ لو تركت الآية دون 
قرينة (من الفجر) لأصبح المعى مثار تأويل غير محددء وقد حدث هذاء حيث إِنّه لما نزلت 
الآية» كان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا 


يزال يأكل ويشرب حي يتبين لوغهماء فأنزل الله بعد ذلك إمن الفجرع؛ فعلموا أنه يعبئ الليل 


(1)- الزركشيء البرهان في علوم القرآن» 2/ 222. 
(5)د اليقرة 187 
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والنهار. فكلمة (من الفجر) قرينة لفظية أظهرت المعئ المقصود من الآية وأوضحت المراد 


و1 


2- السياق الذي ترد فيه الوحدة في القرآن ككلء؛ أو تفسير القرآن بالقرآن: إن 
القرآن يفسر بعضه بعضء فالسياق القرآي ككل أمر وظفه المفسرون في خطايهم وفي 
توحيههم المعيئء ذلك «أن القرآن الكريم قد اشتمل على الإيجاز والإطناب وعلى الإجمال 
والتبيين» وعلى الإطلاق والتقييد» وعلى العموم واللخصوصء وما أوجزه في مكان قد بسط 
في مكان آخرء وما أجمل في موضع قد بين في موضع آخحرء وما حاء مطلقا من ناحية قد 
يلحقه التقييد من ناحية أخحرى» وما كان عامًا في آية قد يدخله التخصيص في آية 
أخحرى »220 ويكون تفسير القرآن بالقرآن بالنظر في كتاب الله كله أولاء ثم يجمع ما تكرر 
منه في موضع واحدء وبعدها مقابلة الآيات بعضها ببعض» ليستعين مما جاء مسهبًا على 
رابا بجو دري ان رونا سام وي عل ا خياد الي لسار شن لقيك لماه 


على المخاص» وهذا يكون قل فسر القرآن ال 20 


ولعل تفسير القرآن بالقرآن من أعلى مراتب التفسير وأقواهاء لأن الله عز وحل هو من 
يحدد مراده من النصوص المنزلة سواء كان القرآن أم في السنة النبوية بعدها وحيا من الله 
وهذا ما قرره الزركشي فيما نصه: «أحسن طريق أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في 
مكان فقد فصل في موضع آخرء وما احتصر في مكان فإنه بسط في آخر فإن أعياك ذلك 
فعليك بالسنة فإها شارحة للقرآن» وموضحة له» قال تعالى: «ووما أنزلنا عليك الكتاب إلا 


لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: 


(1)- ينظر في تفسير الآية: جامع البيان. 513/3. 
(2)- الذنمبي محمد حسين.ء التفسير والمفسرون» 1/ /37. 
(3)- ينظر: المرحع نفسه؛ الصفحة نفسها. 
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«ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه» يعين السنة فإن لم يوحد في السنة يرحع إلى أقوال 
المحابة فاق ادر يلك نلا .ساهدوه شن القرائق ونا اعطاهي الله من الفهع الععري 0 
وكذلك يقول ابن تيمية: «... أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن» فما أجمل في 


اع ال العا الء 1 - 5 : 5 2 
مكان فإنّه قد فسر في موضع آخر» وما اختصر من مكان بسط في موضع آخر»” “. 


ومن الأمثلة الموضحة لتفسير النص بالنص ف القرآن الكريم ما ورد فيه من الآيات المتعلقة 


بتحريم الدم» فقد ورد لفظ الدم في العديد من الآيات مطلقا كما في قوله تعالى: 8 إِنَمَا 


ددرطزل وا صدر هه 


دمر د53 رف و صدر در 2م كيالا 3 0 5 وىم 5 لم 3م ص > و 0 

حَرَّمَ عَلَيكم الْمَيِئَة وَآلدّم©” ' 2 وفي قوله تعالى8ة خُرْمَتٌ عَلَيكُمْ الْمَيعَةَ وَآَلدمُ و َم أَلزِيرٍ 
00 '»وقوله تعالى : إِنَّمَا حَرّمَ عَلَيَكُمُ الْمَيْتَة وَآلدَّمَ ه00 ولكن جاءت اية أخر ى من 
سورة أخرى» فقيدت هذا المطلق» وهي قوله تعالى: 99 إِلّآ أن يَكورت مَيثَه 


4" فقصرت الآية الدم في المسفوح والمسال دون ما تبقى في العروق. 


3- السياق الذي ترد فيه الوحدة من خارج النص القرآبي, ويكون ذلك عموما ف 
الشعر العربى؛ أو بنص يعضد العيئ المراد» حيث يعمد المفسر إلى تسييق النص أو الآية 
بمراعاة السياق الذي ترد فيه المعاتي من سحارج النص القرآني» وأكثر ما يكون ذلك في الشعر 
العربي؛ إذ هو ديوان العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ووفق أساليبهم في البيان» أو المثل 


الساتر ومعهود العرب في الخطاب» ومن أمثلة ذلك تفسير ابن جرير الطبري للا ية الكرعة: 


(1)-الزركشيء البرهان في علوم القرآن» 2/ 175» 176. 
(2)- ابن تيمية» مقدمة في التفسير» ص: 363. 
درا 
5)- المائدة/ 3. 
(7)- النحل/115. 
(0)- الأنعام/ 145 
178ب 


الفصلالتثال ثكث: تسييق الخطاب في تداوليات الطبري 


1 1 51 /االانا 


أ 5 


ساح ار ف د و ل 37 و ر مة م د سثر سس ص ا" دسح سام اداه 3 1 
ص فاسّتجاب لهم رَبَهِمَ اني لا ضِيع حمل عدمل منكم من ذكر او أنتى بَعْضكم يِنْ بَعَضٍ ©" ' , 
يقول المفسر: «#فاستجاب لهم .معين فأجابهم كما قال الشاعر: 
وداع دعايا من يجيب إلى التحدىفق فلم يسستجبه عند ذاك يجيب 


5 5 2 
.معوئ : فلم يه عضيل ذاك 2 ا 


2/ القرائن اخالية: 


أما القرائن الحالية فهي القرائن المحيطة بالوحدات اللغوية الى تشكل ظروف 
وملابسات الخنطاب» أو هي (سياق الحال) في النظرية الغربية الحديثة» إِهُا في علوم التفسير 
السياقات الى حفت بترول القرآن الكريم من ظروف وملابسات معينة في فهم معيئ الآيات 
ودلالتهاء وعلى هذا فالمعئى يحوزه الرسول والصحابة والتابعين لأنهم الأكثر إدراكاً لهذه 
الظروف والملابسات ومقتضيات الأحوال الى ترافق نزول الآيات؛ يقول الشاطبي: 
«فلهذا كله يحب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون» ومن كانوا 
عليه في العمل به فهو أحرى بالصوابء وأقوم في العلم والعمل»27» وتشمل القرائن الحالية 
كل عناصر التواصل من المتكلم وما يتصل به والمتلقي وما يتصل به. ثم العلاقة بين المتكلم 
والمتلقي» وكذلك الموقف الكلامي مناسبة الخطاب. والظروف الخارجية المحيطة بالخطاب. 


(5)- آل عمران/ 195. 
(2)- جامع البيان. 488/7. 
(5)- الشاطبي: هو أبو اسحاق ابراهيم الشاطبي بن موسى الشاطبي » من علماء الأندلس» له عدة 
مصنفات ف أصول الشريعة مثل : كتاب الاعتصامءو كتاب الموافقات» والإفادات والإنشادات» وكتاب 
المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية( وهوكتاب في شرح ألفية ابن مالك في النحو) وغيرها. 
(3)- الشاطبيء الموافقات» 289/3. 
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وفي عمل المفسرين للقرآن الكريم حضور مكتمل لكل هذه العناصر» فقد حفلت يما 
تفاسيرهم وشكلت جزءا من منهجهم في التعامل مع النص القرآنٍ لفهم دلالته» ويمكن أن 
نعدها أصولا يستأنس يما لفهم النص» وهذه العناصر تدخل ضمن القرائن المعنوية الي تقابل 
القرائن اللفظية المعينة على التفسيرء وهي كثيرة ومتشعبة بحيث لا يمكن الإحاطة بماء ومع 
هذاء فإن النص القرآى «يظل ثابتا في أطره الصورية» وأشكاله النسقية» إلا أنه يقدم في ذات 
الوقت مفاتيح تعين على تغيير بحالات حقوله الدلالية» ليس تغييرا حذريا في إطار امتدادي 
توسعي للحقل الدلالي» .ما يوفر للمعطيات والمفاهيم الجديدة مكانا لما في نطاق القراءة 
العامة للنص وف نطاق المرجعية الذهنية الى تفيد بقدرة النص القرآني على احتواء الحوادث 
كلها وكيفية :مع الكقيات اللكوية المقائحة ب تسلقه الفلا 29 


وقد أدرك الإمام الشاطبي قيمة القرائن الحالية وأشار إليها بقوله: «معرفة مقاصد 
الكلام إِنّما مداره معرفة مقتضيات الأحوال» حال الخطاب من جهة نفس الخطاب» أو 
المحاطب أو المخاطب أو الجميع» إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين» وبحسب 
مخاطبين» وبحسب غير ذلك»©. وهذا إجمالا لعناصر التواصل الستة ووظائفها في فهم 
النص. 

فنا يفصن بالحاطي» معلوع غته أن القران كاذم الله المول. .على رسوله» دلق عن 
باقي النصوص كونه فعا نا شع الله تعا ل لا يمكن الإحاطة بكنه ذاته العلية» ومن ثم يصعب 
معرفة القصد في الكثير من الأحيان» وف هذا نقل الزركشي عن القاضي همس الدين 
الخويني قوله: «علم التفسيير عسير» أما عسره فظاهر من وجوه؛ أظهرها أنه كلام متكلم ل 


(1)- عبد الجليل منقور » النصن والتأويل. ص: 25 26. 
(2)- حالد عبد الرسهميع العكك» أضون التفسير وقواعده» بيروت» 6 ]همه 6 ]م ص: 
02 . 
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الفصلالتثال كث: تسييق الخطاب في تداوليات الطبري 
يصل النّاس إلى مراده بالسماع منهء ولا إمكان للوصول إليه يبخلاف الأمثال والأشعارء فإن 
الإنسان يمكن علمه ,راد المتكلم بأن سمخ عننه: أو . يسمع اقح افع يزيج . فعسر التفسيز 
حسب الزركشي مرده أن المخّاطِب متكلم لم يصل الناس إلى مراده» بخلاف الشعر أو المثل» 
فالعلم .راد المتكلم بأن يسمع منه أو من جمع منه. 

ونتيجة لهذاء بمكن القول إن المفسرين يفسرون آيات الصفات بناء على مذهبهم 
العقدي والفقهي». حيث إن الخلاف حول مسائل العقيدة بين الفرق الإسلامية مرده عسر 
في فهم المتكلم ومن ثمة تأويل الخنطاب» فتأول آيات الصفات وغيرهاء هما يتوافق مع المذهب 
العقدي للمفسر. 

أمّا المحاطب» أو متلقي النص القرآئي فقد أولى له المفسرون عناية بالغة» حيث إن 
صياغة خطاب التفسير استنباطا لدلالة النص القرآني يراعي اختلاف من يوجه إليه الخطاب» 
فذات اللمخنطاب يختلف صياغة ودلالة» بين أن يكون ا للمؤمن وبين أن يكون 205 
للكافر» وذات الخطاب ختلف فهمه بحسب الحالين وبحسب المخاطبين» وهكذا فالئنص 
القرآئ «حدث لسانىي» وظفت فيه الطاقات الإخبارية والتأثيرية للاختيارات اللغوية توظيفا 
يهدف أولا إلى إبلاغ الرسالة عبر هذا اللسان» ويهدف ثانيا إلى استمرارها بالفاعلية ذاها 


, 2 
عبر العصور والأزمان»”7 5 


والنصوص المدنية» يدخحل ضمن العناية بالرسالة» وتقريب فهما ووضعها في سياقها المقامى» 
وعناية بالمتلقي» إذ القرآن المكي المقصود به. أو حل المقصود به. أهل مكة» وأكثرهم 
مشركونء وأمّا القرآن المدي فإن أهل المدينة. وأكثرهم مؤمنون. هم المخاطبون به وهكذا 


(1)- الزركشيء البرهان في علوم القرآنء» 1/ 16. 
(2)- محمد عبد الباسط عيد,» النص والخطاب قراءة في علوم القرآن» ص: 126. 
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فمعرفة مكي القرآن ومدنيه يساعد كثيراً في السياق» وعلى فهم الظروف ال كان يعالجها 
القرآن الكريم في كل من المجتمعين المككي والمدني» وعليه نتصور «أن انطلاق المفسرين من 
خطاطة بفضاءات الترول قد استتبعه بناء ما يمكن دعوته ب (سلم للفهم) لا ينظر فيه إلى 
مكونات النص إلا في ارتباط المتأحر منها بالمتقدم» أي في ارتباطها بالنظام الترتيبي للتنزيل. 
لهذا أكد الشاطبي أن «المدني من السور ينبغي أن يكون متزلا في الفهم على المكي. وكذلك 
المكي بعضه مع بعضء. ولمدني بعضه مع بعض على حسب ترتيبه في التتنزيل وإلا ال 
يصحح » 

إن عناية المفسرين بما يسمى أسباب النزول من أبرز مظاهر العناية بالسياق» حيث 
تمثل أسباب الترول أو ما يعرف ب (علم الأسباب) تصورا دقيقا للسياق» باعتبار سبب 
التزرول بمثل عند المفسرين ظروف الخطاب وملابساته» فكأثه يؤرخ لأحداث النص» 
ولدواعي ظهوره. ولأحل هذا كان الإلمام بأسباب التزول من مقتضيات التفسير» ومن بين 


ما يشترط في المهسر. 


وقد قسم أهل النظر من التفسير أسباب الترول إلى عام وخاصء وهذا حي لا تقتصر 
وظيفة الأسباب على الأحداث الى حفت بالآيات فحسب» بل حى تشمل الأسباب 


الظروف الكفسيية والااجتماعية والتاريخية الين ضصاحبت نزول الآأيات. 


وبمثل السبب العام والخاص سياق النص المقامي؛ حيث يتعلق السبب العام .مجتمع 
الوحيء أو الجماعة الي كانت تعيش لعصر الترزول وثقافتها وعاداقهاء وكذلك نبأ العرب قبل 
بحيء الإسلام وما جاورها من أممء في حين يكون السبب الخاص الحادثة المباشرة الى 
ارتبط يما نزول الآية أو السورة من القرآن» وهي من المعينات على فهم القرآن قبل أن تكون 


(1)- محمد الحيرشء. النص وآليات الفهم في علوم القرآن» دراسة في ضوء التأويليات المعاصرة. ص: 
لات 
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سببا ضروريا في وجود النصء» يقول ابن تيمية: «ومعرفة سبب الترول يعين على فهم الاية 
فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب... وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه 
سبب التزول ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب» كما تقول عني 


: 5 1 1 
له الك 0 


وإن معرفة هذا السبب الخاص تعين كذلك على التصور الواضح للموقف الذي نزلت الآية 
في حضمه.ء وهذا يزيد من محال معرفتنا بالخلفيات الي تعيننا على التفسير والتأويل» ومن 
أمثلة ذلك قوله تعالى في الآية: 88 ألَدِينَ قَالَ لَهُمُ آلتَاسٌ إن آلَاسَ قَدَ جَمَعُوأ لَكُمْ فَأَحَشُوَهُمَ 
راكع يسما ؤقالوا كبقيها آلا ويتم ارحكي 034 يحييف. أن غرل هذه الآيةا عن سب 
نزوها يسبب غموضا في فهم المراد من قرينة الناس» فسبب التزول يشير إلى القائل المشار إليه 
في الآية» فالناس الأول هم قوم كان أبو سفيان سأهم أن يثبطوا رسول الله وأصحابه الذين 
خرحوا في طلبه بعد منصرفه عن أحد إلى حمراء الأسدء و(الناس) الثاني هم أبو سفيان 
واصحانه عن قريش لون كانوا رعذ" تمخصيض. ذللة العموم إن دان ر لني كان قيرة 


لربط الآية بسياقها الخارحي أو سبب نزوطا. 


وعلى العموم فقد شكل السياق» بنوعيه» جزءا من منهج المفسرين في تبيان مععى 
الآيات واستنباط ما فيها من دلالات وأحكام» معتمدين في ذلك على القرائن الحالية 
والمقالية» حيث إن «الفهم الدقيق للآيات والرغبة في الوصول إلى علة الحكم هو الحمدف من 
ربط النص بسياقه الاجحتماعي التاريخي» وهو هدف يرمي إلى الانتقال من زمنية الدلالة إلى 


عموميتها. من الحدث المحدد إلى الحوادث المتجددة في الزمان. وهذا بذاته دال على الوعي 


(1)- ينظر:ابن تيمية» مقدمة في التفسير» ص: 339 - 340. 
()- آل عمران/ 173. 
(3)- ينظر:جامع البيان. 400/7. 
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بقيمة السياق وأحميته في فهم النصء ودال أيضا على الوعي بخطورته وقدرته على تحميد 
النص بتزمينه في نقطة محددة»0, 

والخلاصة أن المفسرين راعوا السياق والمعين الذي يولده» مع التفات إلى دلالة اللفظ 
المعجميّة» ومثلت مباحث السياق معرفة بأسباب التزول» والناسخ والمنسوخ. ويمعرفة المكي 
والمدني» وكذلك بالسياق اللغوي الداحلي بربط الآية بالآية» وتفسير القرآن بالقرآن أو 
القرآن بالشعر العربي. 

رابعا: السياق اتساق للمعنى في تطبيقات الطبري 

يقف الطبري على دقائق التفسير بتوظيفه السياق في تفسير آيات القرآن الكريم؛ وقد 
عد القرآن الكريم عمثابة السورة الواحدة» يفسر بعضه بعضاء ومن ثمة لم يكتف الطبري 
بصورة واحدة للسياق في مفهومه التداولي وفي تقسيمه اللساني المعروف» بل تتعدد صور 
السياق عنده؛ فحينا يكون سياقا لغوياء» وأخرى غير لغوي» أو قد يكون مزدوجاء هادفا 
بذلك إلى تبيان المعي المراد من الآية لا ممجرد بيان معان الألفاظ المشكلة لما أو الي تحمل 


دلالات متعددة فحسبء بل إن المعئ يحدده السياق بقرائنه اللفظية والمعنوية. 


وقد عبر الطبري عن قيمة السياق في ترحيح الدلالة أحسن تعبير عندما قال: «فغير 
حائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لما من دلالة ظاهر 
ع 5 ع 97 5 ع 2و 5 1 
التزيل أو خبر عن الرسول تقوم به حجة فأما الدعاوى فلا تتعذر على أحد»” '» فلا صرف 
للكلام عما هو في سياقه إلا بحجة قوية. وعليه فالسياق من أهم الأدلة الى يستند إليها في 


الموازنة والترجيح. 


(1)- محمد عبد الباسط عيد,» النص والخطاب قراءة في علوم القرآن. ص: 87. 
(2)- جامع البيان» 389/9. 
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وو ع دحو و 5 


ففي تفسيره مثلا لقوله تعالى: «8 ثُمّ كلى مِن كُلٍ الكَّمَرتِ فَاسْلَكى سُبْلَ رَبك ذلْلاً مَرُجُ مِنْ 
بعلُوِهًا شَرَابُ عَحََلِفُ أَلْوَانُدُ فِيهِ شِفَاءٌ لئاس إِنَّ فى ذَلِكَ لَآَيهَ نَقَوْمِ يَتَفَكَرُونَ774 ,مده يمعل 
السياق اللغوي دليلا في ترحيح دلالة على أحرى» حيث ذكر أن أقوال أهل التأويل مختلفة 
ف عود الضمير «لماء) لقوله تعالى (فيه شفاء)» فقد قيل «لهاء) تعود على (القران) وهو قول 
عزون .بن بعين. أذ الذي قال يأن: وافاع عافدة غك (العس) خر فول قادة يراب 
عباس©. ويستند الطبري في كل هذا إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
من أن رحلا جاءه» فذكر أن أحاه يشتكي بطنه» فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
«اذهب فاسق أحاك عسلا»» فجاءه ثانية فقال: ما زاده إلا مرضا فقال له الببي صلى الله 
عليه واله وسلم ): "اذهب فاسق أخحاك عسلا فقد صدق الله وكذب بطن أخحيك" فسقاه 
فش ا ثم يرجح الطبري قول مجحاهد على قول قتادة وابن عباس مستندا في ذلك على 
قرينة غير لغوية قائلا: «وهذا القولء أعيئ قول قتادة» أولى بتأويل الآية» لأن قوله (فيه) في 
سياق الخبر عن العسلء فإن تكون الماء من ذكر العسلء إذ كانت في سياق الخبر أولى من 


5 . 
١ 7” ير‎ 


ولئن صرح الطبري بلفظ السياق قاصدا السياق اللغوي فإنه اعتمد على قرينة معنوية 


غير لغوية .ق ترحيخ العين, الذي يربيدهة حيث. تشيير الآية23 البق .سيقيك. هذه الآية الي 


()- اللنحل / 69 

(2)- ينظر: جامع البيان» 184/14. 

(3)- ينظر: المصدر نفسهء 185/14. 

(4)- ينظر:المصدر نفسه » 185/14. 

(5)- المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(*)- قوله تعاللى في الآية 68 من سورة النحل: ( وَأُوَحَئ رَبُكَ إلى آلخَلٍ أن أَتَنِذى مِنَ أبّالٍ بُيُونًا وَمِنَ 
آَلشَجَر وَيِمًا يَعْرشُونَ) 
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يفسرها الطبري» إلى أن الله قد أوحى إلى النحل كى تتخخذ من الحبل والشجر بيتا لما ابتغاء 
أكل الثمرء ليخرج من بطونه شراب متغاير الألوان» هو الذي فيه الشفاء للناس. فربط مععى 
الآية معيئ الآية الى سبقتها هى القرينة المعنوية الى اعتمدها الطبريء» فالسياق هو الذي حدد 
المعيئ المراد» إذ إن الحديث عن الشراب هو العسل هنا» وليس عن القران» وإن كان فيه 


لقد جعل الإمام المفسر منهجه في ترجيح معان الآايات يستند على القرائن السياقية» فهي 
آلية تعبر على صحة تأويله للآيات الكربمة» فقد ذكر لنا احتلاف أهل العلم في تأويل حرف 
(ما) الثانية في قوله تعالى: « وَأتبَعُوا ما تَْنُوا آلشّيَِينُ عَلَ مُلَكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سْلَيَمَىُ 
وَلَكنّ آلشَّيَطِيرت تَقَرُوا يَُلِمُونَ آلكَامن الشِخْرٌَوَمَآ أنزل عَل اَلْمَلَكَيْنِ يبَايلَ هَرُوتَ وَمَرُوك 
4 © فمنهم قائل بأنما أداة نفي أو جحود تحمل معن (» على تأويل (ولم ينزل على 
الملكين)؛ ومنهم قائل بأنها تحمل معيئ (الذي)؛ على تأويل (واتبعت اليهود تلك الشياطين 
في ملك سليمان الذي أنزل على الملكين)» وأوهما آخرون بالتأويل نفسه إلا أنهم جعلوها 
معطوفة على (ما) في قوله تعالى: «وَآتّبَعُوأ ما تَمْلُوأْ آلشيَطِينُ عَلَْ مُلكِ سُلَيَمَن) » فتكون 
الثانية معطوفة على الأولى وأن الأولى .معين السحرهء والثانية ممعي التفريق بين المرء وزوجه. 
أما إمام المفسرين الطبري فقد رجح تأويل دلالة (ما) هنا على معيئ (الذي) دون مععئى 
الجحد» ودليله ما يحمله السياق المعنوي من دلالة. حيث إن الأداة (ما) لو كانت تحمل معبئ 
الجحد أو النفي فستنفي عن الملكين أن يكونا مترلا عنهماء ويكون الاسحمان (هاروت 
وماروت) بدلا عن الملكين؛ يقول الطبري: «فإذا فسدت هذه الوجوه الى دللنا على 


فسادهاء فبين أن معيئن (ما) الى في قوله (وما أنزل على الملكين) .معين (الذي)» وأن هاروت 


روه دنا 
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وماروت مترجم بهما (أي أنما بدل) عن الملكين» ولذلك فتحت أو اخر أسعائهما؛ لأنهما ف 
موضع خفض على الرد على الملكين؛ ولكنهما لما كانا لا يجران فتحت أواخر أسمائهما»2. 
ولعل ما بميز الممارسة التفسيرية عند الطبري ف أثناء اعتنائه بالسياق؛ دبحه للأسيقة المختلفة, 
فقد ييبجمع أبجنانا بين قريني السياق اللفظي المقالي والمعنوي المقامي في الترحيح. اه انه 
يعضد الدلالة اللفظية بالدلالة السياقية» فهو في تفسيره قوله تعالى: 35 فَأَزْلَّهُمَا آَلسَّيَطَنُ عَبا 
تكولا ينا 6ك فيد 4" ء يشير إلى احتلاف القراء في قراءة (أزلهما) حيث قرئت 
بوحهين (فأزلهما) بتشديد اللام .معيئ استزهماء أو أكسبهما الزلة من «(الزلل)» فيقال: زل 
الرحل ف دينه» إذا هفا وأحطأء وإزلال الشيطان لهما كما قال ابن عباس: إغواؤهماء وقرئٌ 
(فأزلهما) .معين إزالة الشيء عن الشيء أي تنحيته عنهء أنحاهم عن الحال الى كانا عليها 
يقول الطبري: «اخحتلفت القرأة في قراءة ذلك. فقرأته عامتهم (فأزحهما) بتشديد اللام» ممع 
استزلحما من قولك زل الرجل ف دينه: إذا هفا وأخحطأ.... وقرأه آخرون (فأزالهما) معيئ 


١ 5‏ 3 
إزالة الشىء عن الشىء. وذلك كنحيته عنه»7 : 


وقد رجح الإمام الطبري قراءة (أزهما) بتشديد اللام» معيدا دلالة المفردة إلى السياق 
دون أن يصرح بذلكء ذكرا أنه لا اتساق للنص إذا تساوى معين الإزالة -- وهو التنحية - 
مع معبى الإخراج» حيث إن المعى الراحح من الآية الكريعة هو إن إبليس استزهما عن طاعة 
الله عرز وجل فاخحرجا من الحنة» فضلا عن أن هذا الوحه قد قرأت به القراء» يقول الإمام: 
«وأولى القراءتين بالصواب» قراءة من قرأ (فأزلهما/)» لأن الله حل ثناؤه قد أخبر في الحرف 


الثاني الذي يتلوه. بأن إبليس أحرحهما مما كانا فيه. وذلك هو معيئ قوله (فأزاللهما)» فلا 


(1)- جامع البيان» 637/1. 
5)- البقرة/ 36. 
(3)- جامع البيان» 524/1. 
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وجحه - إذ كان معين الإزالة معيئ التنحية والإخراج - أن يقال (فأزهما الشيطان عنها 
فأرجهما مما كانا فيه) فيكون كقوله: فأزالحما عن طاعة الله - كما قال حل ثناؤه: 


(فأزهما الشيطان) وقرأت به القراء -- فأخرجهما باستزلاله إياها من اللحئة> 00 . 


والواضح أن الطبري رد بهذا على من قرأ (أزالهما) دون أن يقدم أي دليل» مشيرا إلى 
ذلك بقوله (وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ: (فأزلهما)» لأن الله حل ثناؤه قد أخبر 
عنطوق الآية بأن إبليس أخحرجهما ثما كانا فيه وذلك هو معيئ قوله (فأزهما) فلا اتساق 
وانسجام إذا كان معين الإزالة هو التنحية والاخراج كأن يقال: (فأزلهما الشيطان عنها 
فأزالمحما ثما كانا فيه)» ولكن المعيئ المتبين من سياق الآيات الكريمة وعملا بانسجامها هو أن 
يقال فاستزلمما إبليس عن طاعة الله كما في قوله تعالى (فأزلهما الشيطان) وقرأت به القراء 
فالحربحهها باسغر لاله إناهنا من ابفيوافار 
وثما يبين عناية الطبري ومراعاته للسياق ودبحه للسياق الحالي والمقالي» وإدراكه أهمية السياق 
اللفظي والمعنوي» ملاحظته لتناسب اللفظ والمعئ في سياق النص القرآني» أي إن للمفردة 
القرآنية اتساقا مع ما تقدمها وما تلاها من مفردات» استنادا إلى القرينة اللفظية الى تحدد 
المعى المرادء وهذا حلي في تفسيره لقوله تعالى: «إ ءَامَن آلرّسُولُ يِمَآ أنزل إِلَيّهِ مِن ره 
وَآلْمُؤَهِئُونَ كل ءَامَنَ آله وَملتيكتِف- وَكُُبه وَرُسْلِه- لآ تُقَرَقُ بترت أَحَد مِّن وُسْلِوء 220 حيث 
ذكر أن قوله تعالى (وكتبه) قد قرئت على طريقين أو وجهين: أوها (وكتبه) جمعاء وثانيها 
(وكتابه) على الإفراد. وتفصيل ذلك أن: «ابن خحالويه قد ذكر أن حجة من قرأ بالجمع (أنه 


شاكل بين اللفظين وحقق المععئى)» أي إن ما تقدمه وهو قوله تعاللى (كل آمن بالله 


(1)- جامع البيان » 529/1. 
(0اعينظرة اللصدر سيد 3563/1 
(5)- البقرة /285 
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(كتبه) ليكون الكلام مؤتلفا على سياق ونسق واحد أما من قرأ( و كتابه بإفراده» فقد ذكر 


القرطبي أنه أراد بذلك المصدر الذي يجمع كل مكتوب نزل من عند اللهم27). 


ول يغفل الطبري عن ذكر أنه مروي عن ابن عباس (رضي الله عنه) أنه قرأ (و كتابه) مفرداء 
ذاهبا إلى إن الكتاب أكثر من الكتب أي إنه اسم للجنسء ودليله في هذا قوله تعالى: « 


1 اله و 1 لكاي ار عمد اه ْ 


وهذا ما يتبين للدارس لنصوص المفسرين في تفسيرهم للآية من سورة البقرة» إذ يذهب 
الزمخشري في تفسيره للآية إلى قوله: «وقرأ ابن عباس: (وكتابه) يريد القرآن أو الجنس وعنه 
الكتاب أكثر من الكتب. فإن قلت: كيف يكون الواحد أكثر من الجمع؟ قلت: لأنه إذا 
أريد بالواحد الجنس - والحنسية قائمة في وحدان الجنس كلها - لم يخرج منه شيء. فأما 
الجميع فلا يدل تحته إلا ما فيه الجنسية من الدموع»2©7» أي إن استغراق المفرد اشمل من 
استغراق الجمع» لأن المفرد يشمل جميع الآحاد» بخلاف الجمع فإنه يكون مستغرقا للجموع 
أو لا 95 الأحاد. 


وأما ابن عاشور في التحرير والتنوير فجاء تفسيره للفظ (كتبه) مما يلي: «وعن ابن 
عباس أنه قال لما سمل عن هذه القراءة: وكتاية أكثر هن كمه داو ب الكداب» اكثر هخ 
الكتب) فقيل أراد أن تناول المفرد المراد به الجنس أكثر من تناول الجمع حين يراد به الجنس» 


لاحتمال إرادة جنس الجموعء, فلا يسري الحكم لما دون عدد الجمع من أفراد الجنس ولمذا 


(1)- جنان محمد مهدي العقيديء النقد اللغوي عند الطبري إمام المفسرين» دار الكتب العلمية» لبنان» 
ط1. 2012,. ص: 171. 
()- العصر/122 
(3)- الزمخشريء الكشاف» 519/1. 
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قال صاحب المفتاح (استغراق المفرد أشهمل من استغراق الجمع). والحق أن هذا لا يقصده 
- فتأويله أنه أكثر لمساواته له معيئن» مع كونه أخحصر لفظا فلعله أراد بالأكثر الأرحح 


7 1 
والأقو 7 


وكان الإمام الطبري قد اختار قراءة اللجمع (كتبه)» مرجححا رأيه بناء على دلالة القرينة 
اللفظية والسياق القرآني الذي وردت فيه اللفظة» فهو وإن لم يصرح بلفظ السياق فقد أشار 
إلى اتساق الكلام المتقدم والمتأخر من حيث اللفظ والمعيئ» فقد قال في تفسيره: «وذلك 
وإن كان مذهبا معروفاء فإن الذي هو أعجب إلي من القراءة في ذلك أن يقرأ بلفظ اللجمع. 
لأن الذي قبله جمع» والذي بعده كذلكء فإلحاق (الكتب) في الجمع لفظا به أعجب إلي من 
توحيده وإخراجه في اللفظ بلفظ واحدء ليكون لاحقا في اللفظ والمعئ بلفظ ما قبله وما 
ل وهكذا ربط الطبري دلالة المفردة بنسيج الآية سابقها مع لاحقهاء 
وتخريج ذلك وفق منطق اللغة من ناحية» ومنطق الدلالة من ناحية أخحرى» حيث إن الإبمان 
يحب أن يعم جميع الكتب السماوية المنزلة على جميع الأنبياء ولا بخص القرآن وحده. ولعل 
ما يؤيد ذلك ويعضده محيء قوله تعالى (ورسله) المتأحر بلفظ الجمع» وهو معطوف على ما 


هوي 


سسمبقهكة . 


إن ربط دلالة المفردة بنسيج الآية أو التأويل مما يدل أول الكلام عن آخره أو أوله عن آخره 
عثل عملا عقتضى سياق النص اللغوي» وإحكاما للترابط بين أحجزاء النص و تحقيقا للتأويل 
المقصودء ومن ثم هو أصل من أصول التفسير عند الإمام؛) حيث يحقق هذا الأصل اتساق 
معين الآية» وبيان ذلك أن التأويل أو التفسير عند الإمام محكوم مما يعرف ب (فطرة النظم 


(1)- اين عاشورء تفسير التحرير والتنوير» الدار التونسية للنشرء تونس» 1984. 133/3. 
(2)- جامع البيان» 206/3. 
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القرآئ نفس)”7» فالطبري يعمد إلى هذا التأويل الذي يتسق به معين الآية الكريمة بما 
يستلزم تحديد مضمون الحملة كلها مع سياقهاء سابقها ولاحقها معاء أو ريبما إضافة معبئى 
يقتضيه اتساق اللفظ مع المعيئ المراد توضيحه.؛ اعتبارا من أن الدلالة تتوقف على المعئى 
المضاف إلى الآية» عقلا أو شرعا أو واقعاء وشفيعنا في هذا تفسيره لقوله عز وحل##قل مََدعُ 
آلدَّنْيًا قليل وَآَلدَاجَْرَة خَيْرٌ لَمَنِ أنّقَى وَل تَظلَمُونَ فيلا 0 » فقد فسرها الطبري بقوله: «يعيئن 
بقوله جحل ثناؤه (قل متاع الدنيا قليل) قل يا محمد طؤلاء القوم الذين قالوا (ربنا لما كتبت 
علينا القتال» لو لا أخرتنا إلى أحل قريب - عيشكم في الدنياء وتمتعكم بها قليل» لأنها فانية, 
وما فيها فان والآخرة خير) أي (نعيم) الأخرة ع اث ثم يضيف «ومعيئ الكلام ما 
وصفت من أنه معين ها (نعيمها) لدلالة ذكر (الآحرة) بالذي ذكرت بهء على المعين المراد 


4 
منه»7 0 


فالملاحظ على خطاب التفسير عند الإمام إضافته لكلمة (نعيم) تأويلا ينسجم ويتسق 
به معيئن الآية» ثم يربط أول الآية بآخحرها وآخرها بأوغاء ثم يعلل هذه الإضافة مما يثبت فكرة 
التسييق أو الترابط والاتساق بين أجزاء معين الآية الكريمة» فالطبري يذكر (الآخرة) وما فيها 
من خير (نعيمها الباقي) في مقابل (متاع الدنيا القليل) وما فيه من (فناء)» مقابلة تحقق ربط 
دلالة أول الكلام بآحره وآخر الكلام بأوله» عن طريق الاقتضاء العقلي المنطقي من ناحية, 


وعن طريق ما تقتضيه خصائص العربية من أن العرب «تبتدئ الشيء من كلامهاء يبين أول 


(1)- ينظر:الشافعي» الرسالة» ص ص: 251 52. 
(2)- النساء/ 77 
(3)- جامع البيان» 551/8. 
(4)- المصدر نفسهء 551/8.. 
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لفظها فيه عن آخرهء وتبتدئ الشىء يبين آخر لفظها منه أوله»27؟ من ناحية أخحرى» وهكذا 


فهو تفسير تحكمه فطرة النظم القرآني» يعمل على رعاية السياق الذي يتم به اتساق المعنى. 


ومن الأمثلة الأخرى لرعاية السياق المحقق لاتساق المعيئ عند الطبري» تفسيره لكلام العزيز 
في قوله تعالى: مإوَطُنٌ مِثّل الى عَلََنَّ بِاعْروف وَلِلرَجَالٍ عَلَوَنٌّ دَرَجَة وَآللهُ عَرِيرُ حَكمْ # © 
» من أن الدرحجة هي درجة إحسان وتسامح وفضلء بناء على ما يقتضيه المنطق العقلى 
واللغوي» وهذا من مقتضيات كمال الرجولة المستفادة من كلمة (للرحال)» ومع أن صيغة 
الملفوظ تي قوله تعالى (وللرحال عليهن درجة) تحمل الاستعلاء والإمرة, إلا أن السياق 
القائم على أن أول الكلام يبين آخره وآحره الذي يبين أوله» يقتضي تأويل صيغة الملفوظ 
بجعلها تتضمن الأمرء بحيث يأخحذ الرحل نفسه بتحقيق الدرحة على النساء بالفضل 
والإحسان والمكارم» يقول الطبري بعد سرده لأقوال السلف ف تفسير الآية: «وأولى الأقوال 
بتأويل الآية ما قاله ابن عباس وهو أن الدرحة ال ذكرها الله تعالى في هذا الموضع هو 
افيح من الرعدل للامراته عن بعض الوابعي+ خليهاء بوإغضاوه ااعته .و أدام كل الو ايحي ليا 
ع ناريط قن رون أرن االارة و احرف ول تقر ليه و وما ير د ان يري ار 
تفسيره هذا من أن الله جل ذكره قد ذكر (وللرحال عليهن درحة) بعد قوله (ولهن مثل 
الذي عليهن بالمعروف) حيث إن قيمة العدل هذه (لن مثل الذي عليهن) يقابلها لوازم 
الرحولة العفو والصفح؛ يقول الطبري: «ندب الرحال إلى الأحذ عليهن بالفضلء» إذا تركن 
أداء بعض ما أوجب الله لمهم عليهن» فقال تعالى ذكره (وللرحجال عليهن درجة) بتفضلهم 
عليهن» وصفحهم لمن عن بعض الواجحب لمم عليهن وهذا هو المعى الذي قصده ابن عباس 


(1)- الشافعي الرسالة» ص: 29. 
5)- البقرة/ 288 
(3)- جامع البيان» 566/4. 
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بقوله إما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها) لأن الله تعالى ذكره يقول (وللرجال عليهن 


دآ 
درحة)»” ُِ 


واضح أن إمام المفسرين يجاوز بالسياق الحقل اللغوي إلى المنطق والإعمال العقلي» بزيادته 
لمعان في معان الآيات» قد تبدوا للناظر أنها ليست منهاء حيث يفسر قوله تعالى: : 99 وَلِيَعَلَمَ 
أله اربوك #اقنوا ويقفة وك نجد 21 واللة ل خف الطزيين 4194 بقولدة <فتاويل الكللام 
وليعلم الله الذين آمنوا منكم - أيها القوم - من الذين نافقوا 00006 لقد أضاف الطبري 
جملة (من الذين نافقوا منكم) وهي ليست من منطوق الآية» فهو تأويل استدعى الإمام 
لإقامة الدليل عليه» فاستدرك قائلا: «فاستغيئن بقوله (وليعلم الذين آمنوا منكم) عن ذكر 
قوله (من الذين نافقوا منكم) لدلالة الكلام عليه»27 2»: عن أي دلالة كلام يتحدث المفسر 
هنا؟ نما دلالة أول الكلام (وليعلم الله الذين آمنوا منكم). ثم يضيف المفسر برهانا على 
تأويلا بقوله: «إذ كان ف قوله (الذين آمنوا) تأويل (أي...) فكأنه قيل (وليعلم الله أيكم 


4 3 3 5 
المؤومن) كما قال جل ثناؤه: (لنعلم اف موي27 . 


ولعل هذه القراءة التداولية للطبري وإن أعملت العقل والرأي فهي تستند على السياق 
اللغوي» وعلى ما تقوله أعراف العربية وقواعدهاء ومن ثمة اشتقاق للمععئ على أساس اتساق 
الآية الكريمة» فكأنه يثبت ما مؤداه: إن ما فهم عقلا جاز لنا حذفه لغة. ولاشك أن هذا 
الفهم من لدن الطبري بمثل فهما تداوليا بامتياز. 


(1)- المصدر نفس 4/ 5955. 
5)- آل عمران/ 140 
اميت ناا 
(4)- المصدر نفسهء 242/7. 
(5)ع الصدر شبيه 213/7 
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إن هذا الوعي التداولي عند الطبري تمثله صورة أخرى للسياق في تفسيره» فهو يتتبع ما ورد 
في اللفظ من معان متعددة ثم يعقد لما شبيها في مواضع أخرى من القرآن والسنة النبوية 
المطهرة» إظهارا منه للمعيئن الصحيح وتحريا للدقة في التأويل» فقد ذكر أن معيئ دلالة (ظن) 
في القرآن الكريم تعين العلم أو اليقين» استنادا إلى الروايات الى أوردها عن مجاهد» من مثل 
ما جاء في تفسيره لقوله تعالى: «آ إن ظُنَّآ أن يُقيمًا حُدُودَ الله وَيَلكَ حُدُودُ آله ييَيهَا لِقَوَمِ 
يَعَلَمُو 0 فحن إن أنننا: أن تكالحهما على غير ولوك ومع هذا لا يسلم مفسرنا 
تسليما مطلقا بدلالة ظن اليقينية» فيرى أن معيئ اليقين لا يتفق وسياق الآية الكريمة الذي 
يحدد معناه الدقيق» فيصرح قائلا: «وقد وجه بعض أهل التأهيل قوله: (إن ظنا) إلى أنه معى 
(إن أيقنا» وذلك ما وجه له. لأن أحدا لا يعلم ما هو كائن إلا الله تعالى ذكرهء فإذا كان 
ذلك كذلك فما لمعيئن الذي به يوقن الرحل والمرأة» أنهما إذا تراجعا أقاما حدود الله ولكن 


1 5 . : 3 
معبئن ذلك كما قال تعالى ذكره له ظنا) مععئ طمعا بذلك ورجواه»” / 


حيث يشير مدلول الآية الكريمة وفق تأويل الطبري إلى أن الزوج الذي بانت منه 
زوحته بطلقات ثلاث» يراحعها بعد أن تتزوج من زوج ثان بنكاح جديدء إن طمعا ورجيا 
أن يقيما حدود الله بامتئال طاعته» وهنا لا يبمكن لأحد من الزوحين أن يكون على (يقين) 
عا ستؤول إليه حياهما الجديدة» ومن ثمة حمل الظن هنا على معي الطمع والرجاء على اليقين 
والعلم أوجبه سياق الآية الكريمة, أو المع الباطيئ المستنبط من ظاهر اللفظء وهكذا يوجه 


الطبري معيئ (ظن) في ضوء المعبئ العام للآية الكرية, نافيا للمفردة معناه الأول (اليقين). 


(')- البقرة/230 
(2)- في تفسير الآية ينظر: جامع البيان» 597/4 وما يليهاء وف روايات بمجاهد عن معيئن ظن ينظر: 
الجرعك ص: 19. 
(3)- المصدر نفس 598/4 599. 
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وفي تفسيره للمفردة نفسها في قوله تعالى: 98 وَآسْتَعِيئُوا بآلصَّبرِ وَآلصّلَوة ويا لكَبِيرَةٌ إل عَلى 
لَلشِعِينَ الَذنَ يَطْنُونَ أيّكم مُلَهُوا ريم وَأَنّهُمَ إِلَيّهِ رَحِعُونَ 204 يقول الطبري: «إن قال قائل: 
وكيف أخبر الله حل ثناؤه عمن قد وصف بالخشوع لهء بالطاعة أن (يظن) أنه ملاقيه 
والظن قلف بوالشاك ف لقا اله حندك ياش كافي 7" والنفسير عند الطيرى. بآث. الكلن بف 
لغة العرب من أسماء الأضداد مستدلا على رأيه بالشواهد الشعرية من الشعر العربي» فيفسره 
بمعيئ اليقين انطلاقا من اك معنيي إ(ظن) المتضادين» والظن من أسماء الأضدادء ويستحضر 
الإمام معيئ الآية انطلاقا من سياقها ومن معاقد أخرى للمفردة في القرآن الكريم» و(هي 
أكثر من أن تحصى)» وهي معاقد كلها يحمل الظن فيها معين اليقين» كما في قوله 
تعالى: مإوَرَءًا اَلْمُجَرِمُونَ التاق فطنوا تنم تواقثوها وله جذوا عا تصيرن 74 وكذلاك نقراه 
تعالى: #9 إِنَ ظَتَمثْ أن مُلَقٍ حِسَابِيَةَ 274 » وهو تفسير للقرآن بالقرآن أو عملا بالسياق 
الكلي للمفردة في القرآن الكريم» ولعل «بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف 
أنواع التفسير وأحلها تفسير كتاب الله بكتاب الله إذ لا أحد أعلم بمعين كلام الله جل وعلا 


ُ 5 
من الله جل وعلا»” ُ. 


وعلى هذه الشاكلة يعود المفسر بكلمة الرجوع في قوله تعالى: ©آلَذِينَ يَطْنُونَ أيهم مُلَهَوا 
رن و رأكوايى 74> رد عه 2 #(6 0 500057 : 
رَيِمَ وَأَنّْهُمَ إِلَيَهِ رَحِعُونَ 7# ؟. إلى تكييفها مع معانيها في القرآن الكريم» حيث يذكر الطبري 


(5)- البقرة/45 »46. 
(2)- جامع البيان» 19/2. 
()- الكهف/ 53. 
(5)- الحاقة/20 
(5)- محمد الأمين الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» دار علم الفوائد» السعودية, 
1/_. 
(0)- البقرة/46. 
195 -- 


الفصلالتثال كث: تسييق الخطاب في تداوليات الطبري 


اختلاف تفسير الرجوع بين الموت أو يوم القيامة» ثم يرحح المقصود بقوله الطبري: «وأولى 
التأويلين بالآية» القول الذي قاله أبو العالية: -- يستيقنون أهم يرجعون إليه يوم القيامة - 
لأن الله تعالى ذكره» قال في الآية الى قبلها: (وكيف تكفرون بالله وكنتم أموات فأحياكم 
ثم بميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجحعون) فأخبر حل ثناؤه أن مرجعهم إليه بعد نشرهم, 
وإحيائهم من مماتهم وذلك لاشك يوم القيامة» فكذلك كتأويله قوله (وأنهم إليه راحعون) في 
الاية ال تليها من قوله تعالى (الذين يظنون هم ملاقوا ريهم وأكم إليه ادر نكا 
وهكذا يربط الطبري معيئ كلمة الرحوع بمعين آيتين متتاليتين» بحثا عن المع المراد» وعملا 


بالسياق العام الممثل بتفسير القرآن بالقرآن. 


وبحد الإمام يلجأ إلى التأويل في مواضع من تفسيره .ما يكشف به المعيئ الدقيق» الستقيظل فبرن 
الظاهر اللغوي أو من سياق النصء وما يحافظ على بلاغة النص القرآئى وفطرة نظمه» فينسق 
المعى عملا بالسياق والقرائن» ثم يوحجه النحو والإعراب ليكون النحو والإعراب فرعا من 


3 


المعيى وليس أصلا يسبقه» ونحد هذا في تفسيره لقوله تعالى: # قَالَ ما مَتَعَكَ أل مَسَجَدَ إِذْ 


صد 
7 2 عي رقو س د و 22 . 7ه 222 8 5 .4 5 
اعرّتك قال انا حير منه خلقت: مره نار وَخلقتهء مرء طين 3 »فالظاهر من قوله تعالى (ما 


منعك ألا تسجد إذ أمرتك) التوبيخ والذم على عدم السجود.ء يقول الطبري مبينا ذلك 
«الحقته الملامة على السجود فكيف قيل له: ما منعك أن لا تسجد إن أمرتك؟ وإن كان 
النكير على السجود فذلك خحلاف ما جاء به التتزيل في سائر القرآن وخلا ما يعرفه 
السلموة» 7" «الدكير عن السحود التق هنا جعاء بق القر انا الكرم, 


(1)- جامع البيان» 2/ 222 23. 
(2)- الأعراف/12 
(3)- جامع البيان» 323/12. 
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ثم يواصل الطبري تفسير الاية من زاوية نحوية» فيورد بعض آراء نحويي البصرة, القائلة 

بأن (لا) في قوله تعالى (ما منعك أن لا تسجد) زائدة ملغاة لا معبئ لا ولا تفيد شيئا في 

المعيى» كما يورد آراء بعض نحوبي الكوفة القائلة بعدم إلغاء (لا)» ثم يذهب الطبري إلى أن 

المنع في قوله تعالى (ما منعك) يراد يا اجاز أو التأويل» فيكون معين الآية وفق هذا التأويل 

ون قال للك او عن اراك أن اس محافظا على (لا) الى قيل فيها بالإلغاء» ثم يدلي 

الطبري برأيه الاحتهادي بقوله: «إن في الكلام محذوفا قد كفى دليل الظاهر منه وهو معناه 

ما منعك من السجود (فأحوجحك) إلى أن لا تسجد فترك ذكر (أحوجحك) استغناء .معرفة 

السامعين قوله (إلا إبليس لم يكن من الساحدين)»©»: أي إن ما سبق هذه الآية أفاد معين 

أحوجحك الذي عرفه السامعون2”9 من الآية السابقة (إلا إبليس لم يكن من الساجدين), 


فأغنت معرفة السامعين للمعئن عن ذكره والتعبير عنه. 


هذا ويعتقد الطبري الصواب ف تأويله نافيا بأن يكون في كلام الله حشو أو كلام زائد 
لا معبئ له فيقول: «وإنما قلنا إن هذا القول أولى بالصواب لما قد مضى من دلالتنا من قبل 
على أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا مععئ لهء وإن لكل كلمة معيئن صحيحا 
فتيين يذلك:فساة قول: مق قال (لا) في الكلام حشو لا معن لها ©. ذلك أن في الآية محازا 
مرسلاء توحي به الآية الكريعة الي سبقت الآية المفسرة» وهي قول العزيز الحكيم: (إلا 
إبليس لم يكن من الساحدين)» ووجه المحاز هنا هو أن المنع عن السجود يراد به الحمل أو 
الاضطرار إلى ما يضاد السجودء أو أن المانع عن السجود مستلزم للباعث على عدم 


(1)- جامع البياث: 2 1 كت 
(2)-المفيور لفسة » 320:12 
(*)- وهذا ما يعرف في التداولية بالمعرفة المشتركة بين المتحدث والسامع والمعرفة المشتركة هي: 
العادات والمشتركات الخطابية الجامعة بين المرسل والمرسل إليه. 
(3)- جامع البيان» 321/122. 
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السجودء فعبر عن المانع محازا عما يستلزم من باعث على عدم السجود. وهكذا أدرك 
الطبري أن النفاذ إلى الدلالات الصحيحة للنص أمر لا يقوى عليه النحو فقط فأمعن 


الاجتهاد بالرأي موظفا سياق الآيات الكرعة. 


وإلى حانب تبعية النحو إلى السياق وما ينتجه من معيئ» يعدد صاحب جامع البيان صور 
السياق اللفظى حيث يشمل عنده السياق المقالليى مراعاة نسق الايات ومناسبة الفواصل 


و و 3 
| 


القرآنية» فقد ورد في تفسيره لقوله تعالى: 9 يَقُولُونَ أوِنَا لْمَرَدُودُونَ فى آَافِرَة أوِذَا كُنَا عِظمًا 
ره 2104 . أن قوله تعالى: (نخرة) ورد فيه وجهان من القراءة فالأولى نخرة بمعين: بالية 
والثاى ناخرة أي إنما مجوفة تنخر الرياح في حوفها اذا مرت بما2» ويزيد الطبري على 
ذلك أن بعض الكوفيين من أهل العلم بكلام العرب» يرى أن «الناخحرة والنخرة سواء في 


معي يمتزلة الطامع والطمع والباحل 0000 )ا 


وقد رحح الإمام الطبري قراءة ناحرة على قراءة نخرة» وذلك لمناسبة الفواصل القرآنية 
وال هي مميزات الخنطاب القرآني» وإن كانت نخرة عنده هي أفصح اللغتين وأشهرهاء إلا أنه 
استند إلى سياق الآيات المتقدمة والمتأحرة» وذلك ف قوله تعالى: (ناخرة)» واستند أيضا إلى 
آيات القرآن الى وردت بالألف: كالحافرة والرادفة والراحفة والساهرة» لتكون متفقة وسائر 
فواصل الآيات» وهو الانسجام الذي يحقق ترابطا مع السياق» وعلى هذا الأساس اختار 


ومن صنوف السياق الأخرى الى لم يغفل الطبري أهميتها في الكشف عن معان الآيات 


القرآنية» دلالة السياق المعنوي المتقدم للايات» وهنا نحد المفسر قد رحح قراءة (سيئة) 


()- النازعات/10 »11 
(2)- ينظر:جامع البيان» 213/15. 
(9)#الصور نقيت 522115 
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الفصلالتثال كث: تسييق الخطاب في تداوليات الطبري 
الواردة في قوله تعاللى: # كل ذَلِكَ كان سَيَعُُم عِمدَ رَبَكَ مَكَرُوهًَا27»: إذ ذكر أن المفردة 
(سيئة) ورد فيه وجهان من القراءة: هما (سيشقة وا#يتنينة مضيفا أن من 
قرأ (سيئة) الأولى قد قدم وأحر في الكلام» وأن معيئ الكلام بهذه القراءة هو (كل ذلك كان 
مكروها سيئة)» وهو وجه غير مقبول لأن (مكروها) نعت ل (سيئة)» وهذا ما لم يطابق 
فيه النعت منعوته» والواحب ف النعت مطابقة منعوتة» فتصبح قراءة الآية يمذا الوجه على 


هذ اال كل ذلك سعة عمد واف مكروهةروهذا لذ أصل لاق مصائمن :امامت 2 


وقد رجحح الإمام قراءة (سيئه) انطلاقا من دلالة السياق المعنوي المتقدم, حيث صرح 
ذلك ف قوله: «وأولى القراءتين عندي في ذلك بالصواب قراءة من قرأ (كل ذلك كان 
سيئة) على إضافة السيئ إلى الهاء .بمععى كل ذلك الذي عددنا من (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه ...كان سيئة)» لأن في ذلك أمورا منهيا عنهاء وأمورا مأمورا بما وابتداء الوصية والعهد 
من ذلك الموضع دون قوله (ولا تقتلوا أولادكم) إنما هو عطف على ما تقدم من قوله 
(وقضى ربك ألا تعبدوا ...إلى آخر الآية) فإذا كان ذلك كذلك فقراءته بإضافة السيئئع إلى 


ءِ 5 8 0 1 فر زاك 
المحاء أولى وأحق من قراءته (سيئة) بالتنوين بمعبئ السيئة الواحدة»©20©. 


لقد استحضر الطبري دفاعا على رأيه السابق الآيات السابقة» وأعطى معي الآية سياقا 
مترابطا معهاء فالناظر إلى سياق الآية الكريعة يتبين له أن دلالة (ذلك) تشير إلى أمر بعيد 
وليس إلى الأمرين» وهذا ما ينفي ترجيح قراءة (سيئة) الي تخص الأمر القريب» فضلا عن أن 
الحكم على الكل بكونه سيئة يلزم كون المأمور به سيئة» وهذا لا وحجه. ويعضد ذلك كله 
أن السياق المتأخحر للآية وهو قوله تعالى (مكروها)» والذي ورد بلفظ المذكرء وهو ما 


(5)- الإسراء/38. 
(2)- ينظر:جامع البيان» 113/7. 
رد شد ضيه 111 
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الفصلالتثال كث: تسييق الخطاب في تداوليات الطبري 


يناسب قراءة (سيئه) الواردة بلفظ الجمع المذكر دون قراءة (سيئة) المفردة المؤنئة» ليتسق 
الكلام على سياق واحد. 


وهكذا نحد للامام منهجا ثابتا في المحافظة على دلالة السياق وربط الكلام بعضه ببعض» لذا 
فإنه يرحح الدلالة أو المعبئى بل يبئ تأويله على ما في السياق من قرائن؛ لأن أي إخراج 
للكلام من سياقه هو مخالفة لأصل الكلام؛ ومناف لقصد إفهام السامع بالكلام الملفوظ» وقد 
قرر الإمام ابن حرير هذا الوجه الترحيحي» ورحح به في تفسير الآيات الى ادعي فيها أن 
بعض الألفاظ غير مذكور بخلاف من ادعى أن بعض الألفاظ حشو وزيادة» فمن ذلك ما 
حاء في تفسير قوله تعالمى: 48 وَمَا قَدَرُو آسّهَ حَقَّ قَدَرِ- إِذَ قَانُوأ مَآ أَْرَلَ أللّهُ ع[ 
ري ار او وق اتا ار ا الور ا 
5 5 3 
عمقو نا كلض تدلتوا انق و0 انوكي قل الله كوهد ق ستوطية يعون 204 حيث ذكر 
ابن جرير اختلاف المفسرين في تفسير هذه الاية فبعضهم قال: ذلك رجحل من اليهود بعينيه؛ 
واختلفوا في تعيينه. وقال آخرون: بل هم جماعة من اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم 
آيات مثل آيات موسى عليه السلام. وقال آحرون: هو خبر من الله عن مشركي قريش أنهم 
قالوا: ما نزل الله على بشر من شيء. 

وكان ابن حرير قد رحح القول الأخير» القائل بخبر الله عن مشركي قريشء واستدل 
على ترحيحه هذا فقال - رحمه الله تعالى -: «وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل ذلك» 
قول من قال: عين بقوله (وما قدروا الله حق قدره) مشركو قريش وذلك أن ذلك في سياق 
الخبر عنهم أولاء فأن يكون ذلك أيضا خبرا عنهم» أشبه من أن يكون خبرا عن اليهود ومن 
حري لهم ذكر يكون هذا به متصلاء مع ما في الخبر عمن أخبر الله تعالى عنه في هذه الآية, 


(')- الأنعام/91. 
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الفصلالتثال كث: تسييق الخطاب في تداوليات الطبري 


من إنكاره أن يكون الله أنزل على بشر شيئا من الكتب» وليس من ذلك مما تدين به اليهود, 
بل المعروف من دين اليهود: الإقرار بصحف إبراهيم وموسىء وزابور داوود وإذ لم يأت .ما 
روي من الخبر» بأن قائل ذلك كان رجلا من اليهود خبر صحيح متصل السند - ولا كان 
على إن ذلك كان كذلك من أهل التأويل إجماع_ وكان الخبر من أول السورة ومبتدثها إلى 
هذا الموضع خبرا عن المشركين من عبدة الأوثان - وكان قوله: (وما قدروا الله حق قدره), 
موصولا بذلك غير مفصول منه - لم يجز لنا أن ندعي أن ذلك مصروف عما هو به 


0 1 
موصول إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل»” '. 


ولعل الناظر في تفسيره لهذه الآية قد استدل على ترجيح رأيه بأن أول السورة كان 
خيرا عن المشر كين من .عيدة الأوئان :وآث قوله وما قدروا الله بحى قدره) | كمال ذا اطثير 
وموصولا هذه الاية وعلى هذا النحو بحد الطبري وم المعايني انطلاقا من ربط اللآيات 


بأخبار 0 


وبمكن القول إن الطبري حعل من السياق بشكله التداولي المدمج لكل أقسامه أمرا لا 
ندحة عنه في التفسيرء وهذا وفق ما تستلزمه فطرة النظم القرآاني» كما امتاز بحس دقيق في 
تحقيق السياق وتمكينه من المعى المراد» حيث وازن بين الوجوه الإعرابية وربطها بالمعى 
واحتار أظهرها وأكثرها اتساقا معه. ثم ترحيح القول الذي يراه صحيحاء كما أنه مزج بين 
مختلف الأسيقة المقالية والمقامية» مخضعا إياها للتعليل» وهو ما يثل استثمارا لكافة طاقات 


القص» الأمر الذي ممعله يصعت اقاويا عن أريعة وسرو © 


(1)- جامع البيان» 525/524/11. 
(2)- انظر على سبيل المثال جامع البيان (565/2)» (585:525/4)» (550:516/5) 
.)178/189١ 10/10 .)108:107/10 )86546.324/69‏ 
(3)- جامع البيان» 72/1. 
--201 دل 


الفصلالتثال كث: تسييق الخطاب في تداوليات الطبري 


5112 51115 ]1 /االانا 


ج- تفسير لا يعرفه إلا العلماء. 


< ع 


د- تأويل لا يعلمه إلا الله أي مما استأثر الله تعالى بعلمه. 

ووفقا لأهمية السياق في دلالة النصوص القرآنية وتأويلها اتخذ الطبري منه علامة دالة في 
توحيه المعيى وتأويل الآيات» وعلى هذا حكم الطبري القرينة اللغوية في خطاب التفسير » أو 
كان السباق. هو الذي يرعه التطابيه إلى العن ‏ كرون التاويل مظايقا المعن, امراف من 
النص المؤوّل. هذا فضلاً عما للسياق الذي يحتف بالنصّ» من أثر في توجيه معيى النص 
القرآي وإثرائه فهو أيضا قرينة تُعين أو ترجح المع المراد» ولو حالف ظاهرٌ النص اللغوي, 
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الفصل الرابع: 


محاري التأويل من المعنى إلى التداولية 


أولا: التأويل بحث عن المعنى في التداولية 
ثانيا: فاعلية المعنى قدا 


ثالغا: التأويل بين إدراك المعنى وتداولية الخطاب: 


أ/- عنوان خطاب الطبري التفسيري وآفق التأويل. 


ب/- التأويل فقه للمعنى ودرجة عليا في التفسير. 


الفصل الرابع: مجاري التعأويل من المعنى إلى التداولية 


«فالذي هو أولي متأويل الآية. ها دل علية الظاهر دون ها احتملة الباطن 
الذي لا دلالة لة علي أنة المعني بهاء والذي قال السدي في حذلك. وإئ كان 
محذهيا تحتعلة الآية. فإنة منزم بعيد. ولا أثر - بأى حذلك كما حذخر - تقوم به 
حجة فيسله لهاء ولا دلالة في ظاهر الآية أنة المرات بها. فإن حان الأهر 
خذلك. لو يكل ظاهر القنزيل إلي باطن التأويل» جامع البياي. 299/3. 
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الفصل الرابع: مجاري التعأويل من المعنى إلى التداولية 


ف التفريق بين التأويل والتفسير آراء كفيرة290» إلا أن للتفسير والنأويل غاية واحدة هى 
بيان امعو وإدراكه, وعلى هذا يهدف الخطاب التفسيري إلى إيضاح المعيئ القرآي» وتبينه 
من خلال ألفاظه» فالغاية من تفسير المقول إظهار المعيئن الحقيقي للنص» والذي يحتاج 
للرحوع إلى مدلول العبارة في سيميائها الخارحية كما في الأعراف النقدية» أو أن المدلول 
الحقيقي للنص يحدد بلفظه دون الوقائع الخارحية كما يقول بذلك فلاسفة اللغة العادية من 
أعقال فسستعاين. والستوك. وغر ابس أو عير اضي: «دخن على. يتين ومنك بدا الاسان 
يتكلم» أن الأشياء غالبا ما تقال في ارتباط ببعضها البعض» وأن نفس الحملة قد تحتمل 
معنيين مختلفين في وقت واحدء وأن نفس لمعيئ الحلي الذي يقبله جميع الناس» قد يخفي خلفه 
معبئ باطنياء ينكشف بحس ثاقب أو جرد احراف 2 الم وهذا التتحصيل المرتبط ‏ ق 
أساسه بين الدال بوصفه لغة» والمدلول المعئن بوصفه إحالة خارجية» جعل المعئ فيما ذهب 
إليه البللاغيون القدماء ووافقهم بعض التداوليين وفالاسفة اللغة على ضربين: مععيئن حرق 
صريح» ومعيئى ضمئ مستلزم, انطلاقا من الجملة كوحدة تواصل» فاللجملة بلفظها جرد 

وتعد إشكالية تحديد المعيئ أو المقابل الدلالي للفظ والكلمة من أهم وأقدم القضايا الى 


تناولها الفكر البلاغي واللساني والعقلي الإنساني وذلك لارتباطها بعلوم شىء فدراسة المعى 


' التفسير هو العلم الذي يعرف به كتاب الله أما التأويل فهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلكءولعرفة آراء المفرقين بين التفسير والتأويل ينظر مثلا:.حسان بن 
حسن صرصورهء آيات الصفات ومنهج ابن جرير في تفسير معانيهاءدار الكتب العلمية» لبنان»ط 1غ» 
4 :» من الصفحة105 إلى 112. 
(1)- مزي عبد القادرء الدلالة اللفظية والنحوية وحدود التأويل» ضمن اللغة والمعيئى مقاربات في فلسفة 
اللغة مجموعة مؤلفين» منشورات الاخحتلافء. الجزائر» ط1. 20100. ص: 137. 
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الفصل الرابع: مجاري التعأويل من المعنى إلى التداولية 


لا تتعلق بالبحوث اللغوية فقط بل تناولته العلوم الإنسانية من زوايا ووجحهات نظر متعددة 
كالفقه والتفسير والبلاغة والنحو وعلم الاحتماع وعلم النفس» ووضعت مقاربات متنوعة 
في دراسته ومن ثمة وجدت نظريات متنوعة ف فهم المعئى» كما يختلف المعيى عن عديد 
المفاهيم المنطقية والعقلية واللسانية الى تشابمه كالفهم والإدراك والكلمة والقضية» إذ «إن 
المع مرتبط بفهم القضية» فأنا عندما أقول: (إن الطاولة مستديرة) أكون قد فهمت ثماما 
معيئ هذه القضية» لكن معناها يظل معلقا حنى التصديق. إن فهم الشيء يختلف عن مععئى 
الشيءء؛ لأن الفهم أو الإدراك هو فعل نفسي يرتكز على التمثلات الفكرية. أو بالأصح 
فالفهم هو تمثل العبارة» وإدراك كنههاء لكن هذا الفهم هو ذاتي ناقص» ونسبي يتعلق 
بالذاتك العارذيه 5ك وهذا الاختلاف بين هذه المفاهيم طرح إشكالية تموضع المعيى هل المعى 


في العبارة أو في القضية أو في صدق العبارة أو في الفهم...؟ 


وبمكن القول إن المعئ هو مدلول عبارة لغوية ما أو هو طريقة استعمال الكلمة في 
الخطاب فهو إجرائي في الخطاب وأدات في القول وظهوره هو وجود للكلمة” » فهو مرتبط 
باللغة في المقام الأول ثم بطري الخطاب في المقام الثاني المرسل والمرسل إليه» ذلك أن اللغة 
هي الأداة الأساسية لخلق الرموز والكلمات والدوال بل هي أداة إرسال المعلومة وتلقيهاء 
فهي الى تخلق المعئى المفهوم من ظاهر اللفظ بعبارة عبد القاهر الجرجاني: «تعيئ بالمعى 
المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة وععين المعين أن تعقل من اللفظ معي ثم 
يفضي لك ذاك المع إلى فعين ا نجر» 477 ريعما .يشعغل ذهن الرسل والمرسل إلبه على قم 
هذه الكلمات والرموز اللغوية» إذ «يقال إن المعيئ يأتِ مع العملية الفكرية الب تدور في 


(1)- سامي أدهمء إبستمولوجيا المعى والوجود نقد التطورية» مركز الإنماء القومي» لبنان» ص: 6. 
(2)- ا مر جع تفببيةة ض؟ ان 
(3)- عبد القاهر الجرجاين» دلائل الإعجاز» تحقيق محمود محمد شاكرء مكتبة الخانخي» القاهرة» ط 5 
4؟,: ص: 263. 
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الفصل الرابع: مجاري التعأويل من المعنى إلى التداولية 


الذهن, اع إن الذهن هو الذي يفرز المععئ, كأن المعئ هو مادة موجودة في المخى يحاول 
الذهن بنشاطه أن يستخرجهاء أو كأن الفكر هو كم مخزون في الدماغ يحاول الفكر أن 


1 
ينتزرع منه شيئا ويعطيه إلى اللق 7 . 


إن محال تحديد مدلول الكلمة ومعناها هو علم الدلالة» و طرق البجحال من زاوية الدرس 
التداولي قد يجمل المسألة رغم تشعبهاء فقد راعت التداولية -- كما أسلفنا الذكر - اللغة 
وظروف تلقيها بين أطراف الخطاب» كما عالجت مسألة صدق القضية وكذبماء كما يعد 
الملفوظ في إفادته وني احتمالات تأويله لب التداولية» والحال كذلك «يأحذ التحليل 
التداولي على عاتقه إعادة النظر ف تأويل الملفوظ» عدا أن (أفضل شكل قضوي للملفوظء 
هو ذاك الذي يقود إلى تأويل للملفوظ يكون منسجما مع الإفادة)»2: فكيف يكون 


ثانيا: التأويل بحث عن المعنى ف التداولية : 

لقد طرحت التداوليات مفاهيم عدة في نحديدها لماهية المعئ وآليات اشتغاله, 
فتحدثت عن مسألة القصدية عند المتكلم لإنتاج دلالة موجهة. وتحدثت عن أنواع المعيئ, 
وفصلت في كثير من القضايا في سياق استعمال اللغة وهذا كله يندرج في إطار ربط المعى 
بالعملية التواصلية وما يتصل بالمرسل الذي يعبر عن رسالة ومعناها وفي سياق تواصلي معينء 


وما يتصل بالمرسل إليه في فهمه لهذه الرسالة وتأويله للسياق ولقصد المرسلء» وهذه نتيجة 


(1)- سامي أدهمء إبستومولوجيا المعيى» ص: 6. 
(2)- صابر الحباشة» مغامرة المع من النحو إلى التداولية قراءة في (شروح التلخيص) للخطيب 
القرويئ» ط1ء 2011م» صفحات للدراسات والنشر» سورية. ص: 25. 
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الفصل الرابع: مجاري التعأويل من المعنى إلى التداولية 


طبيعية لكون فحوى التداولية «دراسة كيف يكون للقولات معان ف المقامات 


1 
التعخحا لبية»7 ُِ 


والقول ممراعاة المععبئى في مقامه التخاطبي مرده طبيعة الدرس التداولي نفسه مما هو بحث 
في التواصل اللغوي وفي ماهية المعيئ في الكلام التواصلي اليومي بين قائل ومقول له. كما أن 
طبيعة المعيى نفسه في المقام التخاطبي يتوزع على عناصر التخاطب الثلاثة الى هي: 
المواضعات اللغوية» العمليات المنطقية» الأصول التخاطبية» فيؤسس مع كل عنصر من هذه 
العناصر نوعا معينا من المعاني» فالمواضعات اللغوية تؤسس لا يعرف تداوليا بالمعانئى الحرفية 
للغة أو المعاى الحقيقية» أما العمليات المنطقية فترتبط بدلالى التضمن والافتراض» في حين 


ترتبط الأصول التخخاطبية بدلالات المفاهيم والاستنتاحات غير الوضعية المنطقية. 


كما تختلف مقاربة المعيئ في التداولية باخحتلاف الباحث التداولي والمدرسة الى ينتمي 
إليهاء» فقد بئنيت فلسفة اللغة العادية وتداولية فيتغنشتاين وأوستين وسيرل على فكرة مؤداها 
«الحديث عن طبيعة اللغة وطبيعة المعئ في كلام الرحل العادي»9© وأن «فهم الإنسان لذاته 
وتعاله يرتكر بق القام الأو على اللغةه قو الى تعبر عن .هذا النيبي» ”بر أن هااهين فلسقة 
فيتغنشتاين التحليلية عن سواه «بحثه في المعبئن وذهابه إلى أن المعئى ليس ثابتا ولا محددا 


4 
ودعوته إلى تفادي البحث في المعيئ المنطقي الصارم»*” '. 


ومن أبرز من اهتم ببيان المعيى في إطار التداوليات الفيلسوف بول غرايس» إذ يقسم 


دلالة الخطاب إلى دلالة صريحة وضمنية ومستلزمة أو إلى مععبئى مقصدي وغير مقصدي؛ أي 


(1)- محمد يونسء» مقدمة في علمى الدلالة والتخاطب» ص: 13. 
(2)- إبراهيم صحراوي» 5200 العلماء العرب» ص: 12. 
(3)- المرجع نفسهء» ص: 23. 
(4)- المرجع نفسهء ص: 20. 
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الفصل الرابع: مجاري التعأويل من المعنى إلى التداولية 


إلى منطوق ومفهوم., فالمنطوق هو المعيئ القواعدي المعجمي الحرثي الدقيق الذي لا يحتاج إلى 
استدلال منطقى أو استنباط لفهمه. أو هو المحتوى المنطقى للقولة اللغوية أو النسبة الخارجية 
الى تشير إليها هذه القولة» مثل جملة: (ملكة بريطانيا من أثرى سيدات العالم) فهذه جملة لما 
معبئ مطابق للواقع ولا يحتاج لأي عملية منطقية لإثبات صحته؛ فمن خصائص المنطوق عدم 


ويحتوي المعئ المنطوق عند غرايس .ما هو دلالة الجملة معجميا ونحويا على المعى 
الوضعي والمعين المنطقي» وبدوره يتضمن المعى الوضعي كل من المحتوى القضوي للجملة 
وقوها الإنحازية؛ فا محتوى القضوي هو: «مجموع معاني مفردات الجملة مضموم بعضها إلى 
بعض في علاقة إسناد»2, أما القوة الإنحازية فهي الى تدل عليها أدوات تصبغ الحملة 
بأسلوب ما كالاستفهام والأمر وشدة طلبه والنهي وشدته فالقوة الإنحازية تعب أسلوب 
الجملة وطريقة إنحازها. أما المععئى المنطقي فيتضمن دلالة الافتراض ودلالة التضمن؛ فالأولى 
هي علاقة بين جملتين أما الثانية هي علاقة بين قضيتين©, وتبقى المعاني المنطوقة هي معان 
المطابقة مطابقة الألفاظ للنسبة الخنارجية من حيث اللغة بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى» 
أي هي الدلالة المستخرحة من مفردات الحملة المعجمية وتركيبها النحوي المطابقة للنسبة 


وأما المعاى المفهومة الضمنية فهى المعاى الى تتجاوز حرفية الجملة ويلعب السياق دورا 


قُ تحديدها ور وهي قسمان المفهوم الوضعي والمفهوم التخاطبي» فالمفهوم الوضعي 


(1)- ينظر:إبراهيم صحراويء التداولية عند العلماء العرب» ص: 34. 

(2)- ينظر: محمد يونس» مقدمة في علم الدلالة والتخاطب» ص: 45. 

(3)- ينظر: فرنسواز أرمينكوء المقاربة التداولية. ص: 53. 
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الفصلالرابع: مجاري التأويل من المعنى إلى التداولية | سس 
ااا( سس سلس سمسشسسلللس لس سطس سٍٍٍِِِ؟َْ ل 512301 11/185195 


وهو ما تدل عليه الحملة دلالة زائدة أي المعبئ الذي لا يعين في النسبة الخارحية للجملة 
ولذلك لا يعد من المنطوق. 


في المقابل أت المفهوم التخاطبي على ما نفهمه من تركيب ماء وذلك بالرحوع إلى 
أصول التخاطب الثقافية والاحتماعية وليس بالرجحوع إلى المعاني المعجمية للألفاظ فهو 
يستفاد بفهم اللغة في حيز الاستعمال والتداول» ويقوم المفهوم التخاطبي على «افتراض مفاده 
أن إسهامات المتخاطبين مترابطة بعضها ببعض ومحكومة بما يعرف بأصول التعاون الذي 


ءِِ عمد 1 
يقتضي أن كلا من المتكلم وسامعه يسعيان إلى بلوغ تخاطب ناجح»”©. والمفهوم التخاطبي 


دلالة القولة 


الوضعي المنطقي العتخاطبي الوضعي 
امختوى القضوي الافتراض العام 
الْقَهِة الانجازية التضمين الخاص 


(1)- محمد يونسء مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب. ص: 48, 49. 
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الفصل الرابع: مجاري التعأويل من المعنى إلى التداولية 


عند بول غرايس إما عام أو خاصء فالمفهوم العام نكتشفه بعيدا عن السياق بينما لا 


يكتهض الخاص إلا بالسياق» ومكن أن تلحض تصنيفات غرايس للمعى بالمخطمل 5 


ولعل ما قدمه غرايس في المعئ وأقسامه حدير بالدراسة والاهتمام للغاية» ورغم هذه 
الأحمية» يبقى تقسيمه ناقصا في عديد الجوانب» وأهم مآخذه كثرة تفريعاته الى جعلت 
خاز لات تصنيفة تكثر 00 كما اتسفت دراسفة للمعئن يكثير هن القموض» إذ اماكحظ أن 
غرايس وضع الدلالة الافتراضية العقلية ودلالة التضمين في المعيئ المنطوق وهما دلالتان 
عقليتان منطقيتان لا تحتاحان للغة ولا للمعجم ومع ذلك وضعتا في المنطوق» وأما المععى 
المفهوم فهو قسم غامض قد يختلط بالمعئ المنطوق ذلك لأنه يؤحذ من معاني بعض الأدوات 
وقد يختلط بالمفهوم التخاطبي العام من حيث كونه يختلف عن المعئ الوضعي للجملة 
بزيادة السياق الخاصء فالمفهوم الوضعي قد يعد من المعيئ المنطوق لأن هذا المع الوضعي 
الزائد أحدثته الأدوات والأحرف من حيث هي لغة منطوقة» كما أن تقسيمه ووضع الحدود 
بين أقسام المعين ذو طابع فلسفي غير لغوي فقد قام على فلسفة المعبئ والمنطق والعقل أكثر 
من قيامه على دلالة اللغة والكلمة. 


ويمكن أن نقول إجمالا؛ إن اللغة هي الجهاز الكفيل بإيضاح المعيئ» فعندما أقول: 
«ذهب فلان» فأفهم تماما هذه العبارة البسيطة» لكن معناها ليس هو فهمهاء فمعناها بمكن 
أن يكون كاذباء حيث يظل المعئن معلقا حي يحين وقت التحقيق من صدقها. فالمعئ 


مفصول تماما عن مفهوم العبارة. وهذا موقف ميتافيزيقى خحطير لأن هناك عبارات مفهومة 


1 5 
ال مر جع نفسه» ص :4)0. 
(*)- حاول باحثون تصنيف المع عند غرايس منهم (هارنيش) و(صادك)» لمعرفة تصنيفهما بمكن 
العودة لكتاب محمد يونس مقدمة في علمى الدلالة والتخاطب» ص: 40. 
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الفصل الرابع: مجاري العأويل من المعنى إلى التداولية | سحل 
تماما لكن لا معيئ لما بواسطة الإجرائية9©: وهذه اللغة/العبارة ال أتتجت اللامعيئ زادت 
مفهوم المعيئن ضبابية من خلال وحود عبارات مفهومة لكن لا معئ لماء ما يجعلنا نطمئن بأن 
«المعيى ليس في العالم» وليس في الوعي» فليس له أية حقيقة فيزيائية أو نفسية» لكن بالمقابل: 
أن نتكلم هو أن نقول شيئا عن شيء آخرء ل ا 
ثانيا: فاعلية المعنى قديما: 

المع بوصفه قضية معرفية شائكة محور هام من محاور الفكر العربي القديم» فهو ذو 
صلة بالبحث في إعجاز القرآن الكريم وبالبحث في قضايا المجاز» وقد اهتم به الفلاسفة 
والأصوليون والبلاغيون والمفسرون على حد سواءء ويمكننا القول مع الحابري بأن: 
«المشكلة الإبستيمولوجية الرئيسية في النظام المعرقي البياني» المشكلة الى اسسسيت هذا 
النظام» أو على الأقل بلورته وبقيت تغذيه منذ عصر التدوين إلى اليوم» هي مشكلة الزوج: 
اللفكل الع 2 فلم يعد المعيئ هو المفهوم البسيط المستخلص من استذكار العلاقة بين 
الاسم والمسمىء» فاللفظ ما هو إلا بداية رممية في طريق إمساك المعيئ المركب أو المجرد. 
وهكذا يصبح المعئ في حانب من جوانبه بحثا في العلاقة الكائنة بين نظام الخطاب ونظام 
العقل» ولا يمكن نيله إلا على سبيل الاستدلال والكلام على حد تعبير الابري» فالسكاكي 
البلاغي واللساني العربي مممائلته بين الاستدلالين وإرجاعهما إلى ذهنية واحدة عمل على 
الكشفق عن الاليانفه الذهية المفسكية ف إنتاج المعيى لدى الع 


(1)- ينظر:سامي أدهمء إبستيمولوجيا المعيى والوحود نقد التطورية» ص: /» 8. 
(2)-سامي أدهم. إبستيمولوجيا المي والوحود نقد التطورية»ص: 1. 
(3)- محمد عابد الحابري» بنية العقل العربي» دراسة تحليلية لنظم المعرفة في الثقافة العربية» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت,المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء بيروت»ط1. 1986. ص: 41. 
(4)- المرجع نفسهء ص: 88. 
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وإذا كان البلاغيون واللغويون وعلى رأسهم السكاكي قد عملوا على استنباط أنواع 
المعين بناء على العلاقة الجامعة بين اللفظ والمعين20 فقد نظر الأصوليون ف القضية بقياس 
عقلي» فهذا الإمام الشاطبي يقسم المعاني الدالة إلى قسمين: المعاني المطلقة أو الدلالة الأصلية 
وهي المعانٍ التابعة للمفردات والتراكيب المطلقة» والدلالة التابعة وهي معان مقيدة بألفاظ 
وعبارات مقيدة غير مطلقة يقول الشاطبي: «للغة العربية من حيث هي دالة على معان 
نظران: أحدهما من جهة كوفا ألفاظا دالة وعبارات مطلقة» دالة على معان مطلقة» وهي 
الدلالة الأصلية. والثاى من جهة كوفا ألفاظا وعبارات مقيدة» دالة على معان خادمة, 


وهى الدلالة 006 


فالمعاني الأولى معان ودلالات تشترك فيها جميع الألسن, بينما الدلالة التابعة والمقيدة 
خاصة بلسان العرب لأن «كل خبر يقتضي ف هذه الحهة أمورا حادمة لذلك الإخبار 
بحسب المخبر والمخبر عنه» والمخبر به» ونفس الإخبار في الحال والمساق ونوع الأسلوب من 
الإيضاحء والإحفاء» والإيجازء والإطناب» وغير ذلك©©. وهكذا يجعل الشاطبي الرسالة أو 
الإإخبار تخدم المخبر /المرسلء» والمخبر عنه/المرسل إليه» والمخبر به/الرسالة» فالدلالة المقيدة في 
اللسان العربي دلالة مقيدة بأطراف الخطاب وبالسياق ونوع الأسلوب. 


و(1001م) 11122101مع51 112 أده 1102و لتمعاد 12 أمهمد د5عمطؤعرهع] وع.1 -ر(*) 
-31-122623-1 )عناع طد]1 12 ع0 عمرطغأؤن59 1ل 6025معكممك 5ع1 كصمل أطج كاك 5115 
.(1120101آ1 


٠71111 011 56125 0111 12111 65] 2550616, 5‏ كه 5152111201 0111 5عمةرهء] وه1- - 
565 1113 2550161 ]70162 52 0111 22015 5ع]1 معان ذاعم ,(11ناء-21 23عممة -لة) ع1"15328 
65 1659 01612115 ]502 0111 22015 125 ع0تمدمه و15ع16م لجواع»ه10101 

11111010115, 031: ©5101. 


-21 ) 126130110110116 515111162102 12 أ5ء 2111621102ع51 12 أطمل د5عموغعىع] وع1 - 
51112 1]46112:21025 .110111201131211 لع نمطم" .(21-523[371 122613 


(1)- الشاطبيء الموافقات» 66/2. 
(2)- المرحع نفسهء 67/2. 
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إن ثراء دراسة المعئ عند الأصوليين يكشفه كثرة تصاريفه» فالدلالة على المعبئ لا 
أربعة طرق: عبارة النص» وإشارة النصء» ودلالة النص» واقتضاء النص» ما يترتب عن هذه 
الطرق دلالة المنطوق ودلالة المفهوم» كما نحد للدلالة تصريفا باعتبار المتكلم والمخاطب» 
ودلالة باعتبار كمال الموضوع له اللفظ وأخحرى باعتبار مول اللفظء ودلالة باعتبار 
الاستعمال وشيوعه وتغير المعيى من زمن لآخر ومن بيئة لغيرها ودلالة باعتبار الوضوح 
والغموض”. 

وقد حاول الباحث (محمد يونس علي) في بحثه (مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب) 
الموازنة بين الدراسة الشكلية الصورية للمفردة والتركيب بغض النظر عن سياقها أو ما 
يعرف في علم أصول الفقه بعلم الوضع اللغوي» وبين دراسة المعيئن في نطاق الاستعمال أي 
في التداولية» فذكر أن المعيئ المنطوق في أصول الفقه ينقسم إلى دلالة منطوق صريح ودلالة 
منطوق غير صريح» وتضم دلالة المنطوق الصريح دلالة المطابقة وهي مطابقة اللفظ للنسبة 
الخارحية للقولة» ويزيد بعضهم دلالة التضمن» ويزيد البعض الآخر دلالة الالتزام وهو أن 
يستلزم شيء شيئا آخر وذلك كدلالة لفظ السقف على الحائط هذا. أما دلالة المنطوق غير 
الصريح فتضم دلالة الاقتضاء وهي ما يجب تقديره لتصح الحملة» فقوله تعالى #واسأل 
القرية# يفترض مقدرا هو أهل القرية لأن القرية لا تسأل» فيصير المعين واسأل أهل القرية 
كما يضم غك البيحض. دلألة الإإشارة والإاتئاو © . 


ولا يقتصر البحث في المعئن على البلاغة وأصول الفقه في تراثنا فقطء بل حىّ 


(1)- ينظر: عباس أمير» المعيئ القرآى بين التفسير والتأويل» دراسة تحليلية معرفية في النص القرآني» 
الانتشار العربي» لبنان» ط 1 2008م ص: 49, (50. 
(2)- ينظر: محمد يونس عليء» مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب» ص: 39. 
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علمي فضفاض يشمل كافة العلوم الي لا يشترط وجود علاقة مباشرة بين مسائلها ودلالة 
آيات القرآن» بالمقابل فإن هذه العلوم الى إحملت على القرآن حملا)» كانت الأساس في 
نضج علوم التفسير وتطور فهم النص القرآ»0, وإلا فما فائدة التفسير إن لم يكن إيضاحا 
للمععئ وتبيانا له» ومن هنا فقد تحدثوا عن الحكم والمتشابه وعن اللعئ والسياق وعن أذوات 
استنباط المعيئن وغيرها من القضايا الى مست مباحث اللغة. 

وشكلت محاولات فهم المعيئ القرآن قاعدة أصيلة في طرق باب الدلالة والمعيئ» فقد 
جحاءت شعريات الدرس العربي مقرونة بالبحث في الإعجاز الدلالي والبلاغي للنص القرآني» 
ومن ثمة القول بأن «نظرية العرب الشعرية سليلة فلسفتهم ف فهم المعمئ المرتبط لديهم بالنص 
القرانى. هذا النص الذي تفاعلوا معه فهما وإفهاما بدءا بالرسول وصحابته والتابعين 
ووصولا إلى أشهر المفسرين»7 » وهو الترابط المشكل للمعالحة البلاغية العربية للمععى 


والذي ظل عد المعرفة بالمادة العلمية الى تفسر الظواهر الخطابية. 


إن قيمة دراسة المعيئى في خطاب التفسير كما في النص القرآئ لا يقترن بأثره في 
الدراسات اللغوية التراثية فحسبء» بل كونه خطابا تتعدد فيه إمكانات التأويل ويفسح فيه 
هامش البحث عن الحقيقة» وهو ما يناسب القراءة التداولية للخطاب» أي إن: «المعيئ في 
مقام بحثنا الملخحصوص تنهض بتجسيمه تداوليا كتب تفسير القرآن من جهة كوا إمكانات 


تأويلية وحوازات تفسيرية للحقيقة كما خطها راسممها في اللوح المحفوظ تدوينا جوهريا 


(1)- وحيه قانصوه» النص الديئ 2 الإإسلام من التفسير إلى التلقي» دار الفرابي لبنان» ط1ء 011م. 
(2)- أحمد الودرئ» أصول النظرية النقدية» ص: 5. 
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وتأصيلا لدنيا وهذا الأمر ينتج عنه كون القرآن بمثل المعين الأصلي صيغت جوازاته وركبت 


وقاضيلة انفاطيا أو كلولا حسب عقائد المعتبرين اللذهي 7 


رابعًا: التأويل بين إدراك المعنى وتداولية الخطاب: 

إن العلاقة القائمة بين اللغة والمعيئ واختلاف معان القرآن عن معان سائر الكلام هي 
النقطة الى جعلها إمام المفسرين أول باب ف تفسيره» أي باب «القول في بيان معاي آي 
القران ومعاني منطق من نزل بلسانه القران من وجه البيان مع الابانة عن فضل المعئ الذي 
به باين القرآن سائر الكلام»» وهو الباب الذي علق عليه في المقدمة بقوله: «وأول ما نبدأ به 
من القيل في ذلك الإبانة عن الأسباب الى بما أولى وتقديمها قبل ما عداها أحرى»» أي إن 
باب المعو أولى تقديما عما سواه» ثم في الباب نفسه يبدأ بتبيان التداولية والمنفعية المرحوة من 
اللغة فيقول: «إن من أعظم نعم الله تعالى ذكره على عباده» وجسيم منته على خلقه. ما 
منحهم من فضل البيان الذي عن ضمائرهم يبينون.....وإياه به يسبحون ويقدسون. وإلى 
حاجاتهم به يتوصلون» وبه بينهم يتحاورون» فيتعارفون ويتعاملون»7 . 

إن وظيفة اللغة عند الطبري وظيفة مركبة من التوصل با إلى الحاجة والتحاور 
والتعارف والتعامل بالإضافة إلى التسبيح والتقديس» ولعل ذكر التحاور والتعارف وتحقيق 


الحاحة مفاهيم حديثة في وظائف اللغة» ومن ثمة أمكننا القول بأن تفسيره «تحاوز المستوى 


(1)- علي الشبعان» الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل» ص: 206. 
(2)-جامع البيان » 8/1. 
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العادي لفهم المعو القوراى: اللر تبط .يناشاة التفسير إلى مستوى آخر موصول بمرحلة نضج فيها 
التفسير وخرج عن هج البحث العفوي: ع026326م5 عطء1عطعءع* عل علهطاة54 إلى 


0 1 
فج البحث العالم 3و عط عطعه* ع1 7116006 . 


وأصل المسألة عند الإمام أن يكون المعئ منطوقا وحرفيا ذلك أن معئئ القرآن موافق 
لمعين العربية وبيانه موافق لبياهاء يقول الطبري: «فسفه أحلامهم» وقصر بعقوهم, وتبرأ من 
دينهم» ودعا جميعهم إلى إتباعه والقبول منه والتصديق به والإقرار بأنه رسول إليهم من 
ريهم. وأخبرهم أن دلالته على صدق مقالته, وحجته على حقيقة نبوته - ما أتاهم به من 
البيات والحكمة والفرقان» بلسان مثل السنتهمء. ومنطق موافقة معانيه معاي منطقهب»©), 
وهذه هي المعاني المعجمية المقررة اللسان العربي؛ أي الموافقة لمنطق العربية وبياها. 

ومن حيث وجوه استعمال هذا اللسان وخصائصه الى ينفرد بها عن باقي الألسن 
حيث نحد الطبري يفسر موافقة معانى القرآن لمنطق العرب بقوله: «فالواجب أن تكون معان 
كتاب الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء لمعاني كلام العرب موافقة» وظاهره 
لظاهر كلامها ملاثماء وإن باينه كتاب الله بالفضيلة الى فضل يما سائر الكلام والبيان» بما 
قد تقدم وصفناه. فإذا كان ذلك كذلكء فبين - إذ كان موجودا ف كلام العرب الإيجاز 
والاختصارء والاجتزاء بالإخفاء من الإظهارء وبالقلة من الإكثار في بعض الأحوال, 
واستعمال الإطالة والإكثار» والترداد والتكرار» وإظهار المعاى بالأسماء دون الكناية عنهاء 
والإسرار في بعض الأوقات» والخبر عن الخاص في المراد بالعام الظاهرء وعن العام في المراد 
بالخاص الظاهرء وعن الكناية والمراد منه المصرح. وعن الصفة والمراد الموصوف». وعن 


الموصوف والمراد الصفة» وتقديم ما هو في المعيئى مؤخرء وتأخير ما هو في المععئى مقدم, 


(1)- أحمد الودريي» أصول النظرية النقدية القدية. ص: 5. 
(2)- جامع البيان » 10/1. 
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والاكتفاء ببعض من بعضء وما يظهر عما يحذفء وإظهار ما حظه الحذف أن يكون ما في 
كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ذلكء» في كل ذلك له نظيراء وله 
مثلا وبي ا وهذا النصء» الذي يبين فلسفة المعيى عند ابن حرير الطبري» يفسر فيه 
كيف أن معان القرآن ليس بدعا لغوياء بل لأن معانيه موجودة في كلام العرب من خلال 
ظواهر العربية المعروفة من الإيجاز والاختصارء والاجتزاء بالإخفاء من الإظهار» وبالقلة من 


الإإكثار في بعض الأحوال» واستعمال الإطالة والإكثار وغيرها. 


إن استنطاق معئ النص عند ابن حرير الطبري من داخله وبلفظه يتطلب المعرفة بالرمز 
والإحالة» الناطق والمنطوق» الرواية والدراية» النقل والعقل. ولذلك تعد علاقة المعبئ بالبيان 
علاقة فاضل .مفضولء» يقول الإمام: «فإذا كان كذلك - وكان المعئ الذي باين الفاضل 
المفضول في ذلكء فصار به فاضلا والآخر مفضولاء هو ما وصفنا من فضل إبانة ذي البيان» 
عما قصر عنه المستعجم اللسان» وكان ذلك مختلف الأقدار» متفاوت الغايات والنهايات - 
فلا شك أن أعلى منازل البيان درحة» وأسئ مراتبه مرتبة» أبلغه في حاحة المبين عن نفسه 


وأبينه عن مراد قائله وأقرب من فهم عن شعي 0 


وأما الرسالة التواصلية عند ابن حرير الطبري فيوضحها بقوله: «فإذا كان كذلك - 
وكان غير مبين منا عن نفسه من خاطب غيره .ما لا يفهمه عنه مخاطب -- كان معلوما أنه 
غير جائز أن يخاطب جل ذكره أحدا من خلقه إلا مما يفهمه المخاطب, ولا يرسل إلى أحد 
منهم رسولا برسالة إلا بلسان وبيان يفهمه المرسل إليه. لأن المخاطب والمرسل إليه» إن لم 
يفهم ما خحوطب به وأرسل به إليه» فحاله -- قبل المخنطاب وقبل محيء الرسالة إليه وبعده - 
سواءء إذ لم يفده الخطاب والرسالة شيئا كان به قبل ذلك جاهلا. والله حل ذكره يتعالى 


(1)- الملضدر نفسةة 1 ا . 
(2)- جامع البيان» 9/1 . 
--218-- 


2 51 /االانا 


الفصل الرابع: مجاري التعأويل من المعنى إلى التداولية 


2 51 /االانا 


ما قبل الخنطاب (قبل الرسالة) وضوح الخطاب (لسان 


عن أن يخاطب خطابا أو يرسل رسالة لا توجب فائدة لمن خحوطب أو أرسلت إليهء لأن 
ذللف قوما عن قعل أقل النقص.والعيكة: وال تعالى حن للك متعال» 27 وفكن أن قغل 
للرسالة التواصلية الطبرية المخطط الآنقّ: 


أ/- عنوان خطاب الطبري التفسيري وأفق التأويل: 


يتخذ عنوان الموسوعة التفسيرية «جامع البياك عن تأويل آي القرآن» تشكيلا عباريا 
متفرداء فهو إذ يظهر في بنائه السطحي ألفاظا حخمسة يخفي في بنائه العميق محالا تداوليا 
وهامشا لتصنيف الأفعال والتراكيب حسب مقامات استخدامهاء فالخيار الأسلوبي للفظ 
(جامع) .ما هو اسم مبتدأ به يكشف لنا على أن اختياره يدحل ضمن إستراتيجية تداولية 
تتمثل في رغبة الطبري جعل تفسيره جامعا بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي» بل إنه 
تفسير شامل للإيضاح اللغوي» والعقدي» والفقهي» يكشف هذه الإستراتيجية تحكيمه 
للمنطق اللغوي للوصول إلى معيئ النص حين يعوزه المأثور من السنة أو أقوال السلف أو 
الإجماع على معيئ محدد للنص المفسرء ثم إنه لا يكتفي في إيراده للمأثور حد الإيراد 
فحسبء بل يتناوله بالنقد والتمحيص والترحيح» مستندا على الوضع اللغوي» ما يقتضي 
إغمال الرأاي والتأويل _بالدليل الأقوئ: 


(1)- المضدر نفسةة 1 2 
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مع أن تفسير الطبري مختلف في تصنيفه بين التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور بين 
جمهور الباحثين والدارسين» إلا أن لفظ جامع في مقام استخدامه التداولي يثبت أن تفسيره 
تفسير أثري وعقلي معاء شفيعنا في هذا أنه يناقش أهل المدرسة العقلية تحت عنوان «ذكر 
بعض الأخبار الي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي» وي الوقت نفسه 
يهاحم المفسرين المعتمدين على الرواية» حيث يقول الطبري: «كتابا مستوعبا لكل ما بالناس 
إليه من علمه» جامعاء ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافيا. ومخبرون في كل ذلك .ما انتهى 


إليتنا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه مع 


أما كلمة البيان فقد فسرها الإمام في بداية موسوعته التفسيرية بأمُا وسيلة الإبانة عما 
في النفوس» وبه يفاضل المعبئ المعين» وأعلاه درجة ماكان بليغا في إبانة حاحة المبين عن 
نفسهءوعليه فالبيان هو أدب وحمالية في التفسير» لغة وأسلوبا ومعرفة» حيث كان «نقطة 
البدء وحجر الأساس لأدب التفسير القرآي» © و«لدينا في هذا الكتاب دائرة معارف 
غزيرة الثروة من التفسير المأثور يقدمها لنا الطبري نفسه»©)»: ومع هذا فإن التفسير عند 
الطبري يمثل مرحلة من مراحل تاريخ تفسير النص القرآن إذ إن «كتابه كما ينبغي أن يقدر 
حق قدره في هذا النطاق على أنه عمل فائي» فهو يؤدي كذلك من ناحية أخرى إلى 
المرحلة الثانية في نمو التفسير. فنحن نتعرف إليه -- نعم في مواضع قرآنية غير فائقة الكثرة, 
ولكنها ذات عدد كبير على كل حال - بأنه عالم ديئ تأتى له عن كثب حسن توجيه 


العقيدة إلى انحاه إيجابي وحدلي» 6 


(1)- جامع البيان» 726/1/. 
(2)- غولد تسهير» مذاهب التفسير الإسلامي» ص: 10720106. 
(3)- المرجع نفسهء ص: 109. 
(4)- المرجع نفسه ص: 115. 
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وأما الجزء الثاني في العنوان والمتعلق بتأويل آي القرآن» فقد شكل مصطلح التأويل لب 
التفسير ذلك أن تمسكه هذا المصطلح له أكثر من دلالة» ولم يكن اختياره للمصطلح خبط 
عشواء وهو الخبير بدلالة المفردات» بل كان اصطفاء براغماتيا» بحجيث جاء تفسيره بيانا لمراد 
النص» وبحثا لمعناه في كل المعانٍ الى يطرحها اللفظء جامعا بين النقل والعقل واللغة والمنطق 
والأدب» باحثا عن المعى بين دلالات النص الحزئية وما يطرحه النص نفسهء ومن ثمة 
فتوظيفه للتأويل هو جزء من عملية هرمنيوطيقية في فهم النصء بحيث تكون: «عملية فهم 
النص من خلال الدائرة الهرمينوطيقية ليست بالعملية السهلة» بل هي عملية معقدة وم ركبةء 
القارئ المفسر بمكنه أن يبدأ من أي نقطة شاءء فسواء اتحتار البدء بالحزئيات ليصل إلى 
العموميات» أم العكسء» وسواء اختار الانطلاق من الجانب الموضوعي التاريخي أم الجانب 


الذاي النفسي فإنه في جميع الحالات سوف يدور في الدائرة التأويلية نفسها»20. 


يتبين لنا أن معيئن العنوان في تركيبه اللغوي يتناسق مع ما رسمه الطبري لكتابه من 
أهداف» إنه بناء ذو بعد تداولي منفعي» فجامع البيان عن تأويل آي القرآن مسمى لمصنف 
يراد به كل وجوه البيان الى يحملها النص القرآنيٍ في طياته» تقدم وجوه البيان ببيان» ويراد 
به معن البيان القرآني بالتأويل المبئ على الحجة والبرهان» نقلا وعقلاء جامعا بين الروايات 


ب/- التأويل فقه للمعنى ودرجة عليا في التفسير: 
المتتبع للفظ التأويل في موسوعة ابن حرير التفسيرية يجدها ذات هدف علمى دقيق» 
فاحتياره لكلمة التأويل والتزامه بما عند تفسير كل آية بقوله: «القول ف تأويل قوله تعالى» 


- وهو الخبير العارف ممدلولات المفردات في القرآان الكرم ح ١‏ يكن عن غفلة منه عن 


(1)- محمد بن أحمد جهلانء» فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعيى في النص القرآئي» صفحات 
للدراسات والتشير؟ سورياء طك 8 مم. ص: 1/5. 
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المعين القرآئي الذي جرى استعماله فيه» ثما يدل على أن الإمام يفرق بين المعبئن والتأويل وأن 
وضع كلمة التأويل بدل المععن له غايات تتكشف بكل فهم تداولي للتفسير» فلم يكن 
تفسيره أثريا خالصاء ولا عقليا محرداء بل كان مزيجا من التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي 
وهذا مدعاة لأن يجعل التأويل لفظا بديلا للمعيئ» فضلا عن موقفه من المأثور وهو موقف 
الناقد الممحص» ثم إن الرأي والتصرف في التأويل يكون على ما تقتضيه الأوضاع البيانية 
للنص القرآئى من حهة أخرى مما يطلق عليه اتساع كلام العرب97) 


وبحد الإمام يجعل التأويل بديلا لكلمة المععى »عن وعيء فهو يتجاوز بالمصطلح معناه 
المألوف؛ أي الخروج باللفظ من دلالته الطبيعية إلى دلالات محازية» وهذا ما يجعلنا نقول إن 
المعى عند الطبري هو ضرب من التأويل التداولي» فهذا الأخير ليس إلا «بمحرد إظهار لمعئ 
حفي وفق قواعد وضوابط صرفية ونحوية ومعجمية موجودة بالكامل حارج ذات المفسر مع 
إبقاء الكلام على أصلهء بينما تلعب ذات المؤول وآراؤه الشخصية وكفاياته الخارج - 
لسانية دورا هاما في عملية التأويل» ©, وبيان ذلك أن الطبري يعدد المعبئ ف التأويل 


التداولي» فنجد صنوفا كثيرة في فهمه للتأويل وتطبيقاته له» منها على سبيل المثال ما يلي: 


- التأويل .معناه المعجمي:إن المفهوم المعجمي للتأويل هو التفسير الواقع من جهة المعاني 
لا من جهة الألفاظ. فقد جاء في لسان العرب «التأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه؛ 


3 1 00 . : 3 0 00 


00 و ويم ع ص2 و و 4 2 


ئ أَنَرَلَ عَلَيَكَ الْكتَبّ مِنَهُ ءَايَتُ محَكَمَتٌ هن أمُ 1 مُتَشْبِهَت فأمًا آلذينَ فى 


لذى 


(1)- ينظر: حجامع البيان» 2196/1 197. 
(2)- إدريس سرحانء التأويل الدلالي» التداولي للملفوظات وأنواع الكفايات المطلوبة من المأول» 
ضمن التداوليات علم استعمال اللغقه ص: 129» (130. 
(3)- ابن منظور» لسان العرب؛مادة( ف. س. ر). 
-- 222 لال 
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الفصل الرابع: مجاري التعأويل من المعنى إلى التداولية 


قلُوبهمّ رَيَعْ فَيَتَبَعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنهُ أبتعَاءَ الْفتتة وَأَبَتِعَاءَ تأويله- وَمَا يَعْلَمُ تأوِيلهُءَ إل الله 
102 2 اه 0 ّ 1 سم 0 2 وو س5 020 . 0 كر هي م 71 1 
وََلرَسِحُونَ فى لْعِلمِ يَقولُونَ ءَامَنَا يه- كل مِّنْ عِندٍ رَيَتَا وَمَا يَذَكرُ إِلّآ أولوأ الألَبَب # ”) 
التأويل في كلام العرب: من آل الشيء إلى كذا إذا صار إليه ورجعء يؤول أولاء أولته أنا 


2و 9 ع 5 ع .اع 5 0 
صيرته إليه»”" وهو .معي التغيير من المكانة الأصلية الأولى إلى حالة أخرى هي المقصودة. 


- التأويل معناه التفسير:إن من معان التأويل التفسير والسياسة» فتأول الكلام تفسيره 
وقلاير :07 وهو عفد الطرى شيع نوراه العفسين يل أعلى: دريحات التقسين إذ أنه ميل تقل 
النص والنفاذ إليه .ما يسوس معانيه» فتتبع كلمة التأويل في الآيات القرآنية ومقارنتها بتفسير 
الطبري لا يبن ذلك» فهو يسرد لنا آراء السلف في محديد مدلول التأويل في أثناء تفسيره 
لقوله تعالى: مإوَآَبَتعَاءَ تَأُويلِ6* © من جملة ماذكره؛ أن التأويل تصيير المتشابه من النصوص 
إلى معيئ يتفق مع أهواء أهل الزيغ والضلالة» إذن التأويل .معيئن التصيير وسياسة الأمر في 
النص تدبيرا عقلياء سواء أكان ذلك على وجه الدقة والبحث عن المعيئ الأصح أم على وجه 
مطابقة الأهواء والزيغ وهو ما أشار إليه الطبري بقوله: «وابتغاء تأويل ما تشابه من آي 
القرآن» يتأولونه إذا كان ذا وحوه وتصاريف ف التأويلات يتأولونه على ما في قلويهم من 


(1)- آل عمران/ 8. 
(2)-جامع البيان» 204/6, 205. 
(3)- عباس أميرء المععئ القرآي بين التفسير والتأويل. ص: 88. 
(4)- آل عمران/ 8. 
(5)- جامع البيان» 200/6. 
-- 2238 دل 
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الفصل الرابع: مجاري التعأويل من المعنى إلى التداولية 


والتأويل بحث عن مطابقة الأهواء والضلالة هو تقول على الله لأنه تحريد للنص من 
المعيئ المراد له» فالتأويل واقع جهة المعاي لا جهة الألفاظ والتقول على الله يقع ف اللفظ 
تحريفا وف المعيئ تأولاء إذ يصرف اللفظ عن معناه الظاهر في منطقه اللغوي دون دليلء 
لغايات وأسباب بينها الإمام الطبري بقوله: «طاعة منهم للشيطان واتباعا منهم خطواته 
واقتفاء منهم آثار أسلافهم الضلال والجهال وإسرافا منهم وهي أسباب كما ترى تدور بين 
اللموى والتروع إلى التقليد وامحاكاة العمياء للموروثات الى لا تستند إلى حقائق من علم أو 


هداية إلهية أو منطق عقلي 000 


ويرجحح الطبري بعد سرده لآراء السلف في معيئ قوله تعالى: «إابتغاء تأويله# بأنه ما 
يصير إليه الأمر ف الأمور الغيبة الخفية» مما لا يستطيع الإنسان إدراكه ومعرفته أو معرفة 
وقت حدوثه كوقت قيام الساعة» أو وقت بمحيء الأحكام الناسخة لما أحكم من القرآن 
الكريم إبان نزوله» وهذا علم ينفرد به الله وحدهء ولغهذا ترى الإمام الطبري يوجب الوقوف 
على قوله تعالى: فآ وَمَاُ يَْلَمُ تَأويلهُة إل آله وَآلرسِحُونَ فى الْعِلَمِ يَقُونُونَ ءامنا يه كُكٌ من عند 
ولوأ آلْأُلَبّب 4: ويذكر الاختلاف الحاصل بين أهل التأويل في عطف 
الراسخون على الله» فلا يجعل قوله تعالى: #والراسخون في العلم» معطوفا على الله حى 
يوجب العلم بتأويل المتشابه للعلماء الراسخين» بل يجعل الواو في قوله تعالى: «إوالراسخون 
في العلم» للاستئناف لا للعطف» على أن «ووالراسخون في العلم» مبتدأ خبره جملة 


1 روح 
ويقولوذ)» © . 


# رق عقر ,2 
رَبََا وَمَا يَذْكْرٌ إلك 


- التأويل إحالة لمعئ ظاهر:التأويل لفظ يحمل معيئ الإحالة في استعمال القرآن الكريم, 


فيحتاج فهم الآية وتفسيرها إلى إظهار معان الكلمات أو الحمل أو الآيات في محاا 


(1)-جامع البيان »303/3. 
(2)- المصدر نفسه» 204/6. 
--224 3 
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الفصل الرابع: مجاري التعأويل من المعنى إلى التداولية 


المعجمي» لا بصرف معانيها المتبادرة إلى معان أخر وجعلها تتجاوز هذا النجال المعجمي, 
نرى هذا في تفسير ابن حرير لقوله تعالى: 35 يَتأيّا ألِّينَ َامَنُوَ 
وأو لأس يسكت فَإن تَعَرَعَمٌ فى شَيْءِ فَردُوه إلى لَه وَآلوَسُولٍ إن ُمُ مُؤْمِئُونَ يله وآلَْوْمِ الجر 
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحَسَنُ تَأُويلاً 0 فكلمة تأويل هنا تعيئ الإحالة على الله تعالى في قرآنه المحيد 
وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذا ما يستلزم عنه الألفة وترك التنازع والفرقة 
أي أن العاقبة (أحسن تأويلا) ستكون حسنة» وهذا مؤدى قول الإمام الطبري: «قال أبو 
حعفر يعيئ حل ثناؤه فرد ما تنازعتم فيه من شيء إلى الله والرسول خير لكم عند الله في 
معادكم وأصلح لكم في دنياكم لأن ذلك يدعو كم إلى الألفة وترك ار وان صر 
تأويلا يع وأحمد موئلا وأجمل عاقبة»©, فكما تعبئ جملة (أحسن تأويلا) أجمل عاقبة 

ومردا فهي تعيئ الإحالة الحرفية المعجمية بالنص القراني وسنة الرسول صلى الله عليه وسلمء 
فحسن العاقبة نتيجة طبيعية للاحالة على الكتاب والسنة» وذلك هو المعئ نفسه في تفسير 
قوله تعالى: 99 وَأُوَهُوا الْكَيْلَ إِذَا كلم وَرِنُوا بالْقسطاس الْمُْسَتَقم ذَلِكَ حير وَأْحْسَنٌُ أي 7 
»فخير العاقبة وحسن المرد إحالة على "أوفوا الكيل وزنوا بالقسطاس المستقيم" في معناها 
الحر في المعجمي الدقيق» يقول الإمام الطبري: «وأحسن مردوداء وأولى إليه 55 ذلك 
لأن الله تبارك وتعالى يرضى بذلك عليكمء فيحسن لكم عليه الجزاء»2 2» إذن التأويل هنا 


(1)- النساء/59. 

(2)- جامع البيان» 206/8. 

(3)- الإسراء/ 35. 

(4)- جامع البيان» تحقيق: عبد الله بن عبد ا محسن التركي» دار هجر للطباعة» 592/14. 
225 دل 


5112 51115 /االانا 


الفصل الرابع: مجاري التعأويل من المعنى إلى التداولية 


- التأويل تنبأ بوقائع المستقبل: وردت كلمة تأويل في استعمال القرآن الكريم .مععى 


الوقائع انجهولة الى سوف تحدث مستقبلا تصديقا بما جاء في كتاب الله العزيز الحميد» وهو 


49 


- 8 - | 
دع 7 و ل ير مع دع 


ما بينه الإمام الطبري ف تأويل قوله تعالى: # هَل يَنظُرُونَ إل تأُويلهء يَوْمَ يَأ تأويلهُ. يَقول 
أأنزييت تَسُوهُ مِن قَبَلُ قَدَ جَاءَتَ رُسْلْ رَبََا ِآَلْحَقٍ فَهَل لا مِن شْفَعَآءَ فَيَشَفَعُوا لَنا أَوَ رد فَتَعَمَلَ 

ايم قَدَ حبرو أَنفْسَيمَ وَضَلّ عَيَهِم ما كَائُوأ ر عكر يفترورت »يي 20 أي إن تأويل 
الكتاب أن ممطابقة الوقائع المخبر عنها من قبل الرسل؛ يقول الطبري: «(إلا تأويله) يقول: 
إلا ما يؤول إليه أمرهم» من ورودهم على عذاب الله» وصليهم جححيمه وأشباه هذا ما 
أوعدهم الله به»” »: يعيئ بذلك الوقائع والحوادث الى تحدثت عنها أنبياء الله تعالى وكتبه 
وال قد عاينوها أو سوف تقع ويعاينوهاء فهي دليل ساطع وصادق على ما أخبر القرآن 
الكريم بوقوعه؛. إذ جاءت مطابقة» وقد عمم الإمام هذه الوقائع على ما أخبر القرآن الكريم 
بوقوعه مستقبلا في الدنيا أو الآخرة» .مما رواه عن السدي من أن «هل ينظرون إلا تأويله» أما 


7 5 ا 00 1 03( 


والحال هذهء يمكن تفسير الآية السابقة: #ؤهل ينظرون إلا تأويله#» بأنه النظر ف 
الوقائع والحوادث المستقبلية» ويؤيد هذا المعيئ لكلمة التأويل إذا عرفنا بأن الطبري يفسر 
الآبة الكرعة: «فهل, أخانون شفكاء تتتعنوا لكا أو رذ مَفَحَملَ غير اأذى كنا قتي يقر زه 
«إنهم يقولون عند حلول سخط الله يهم وورودهم أليم العذاب ومعاينتهم تأويل ما كانت 


رسل الله تعدهم: هل لنا من أصدقاء وأولياء اليوم فيشفعوا لنا عند ربناء فتنجينا شفاعتهم 


(1)- الأعراف/ 53. 
(2)- جامع البيان» 78/12 4. 
(3)- جامع البيان» 79/12 4. 
(4)- الأعراف/ 53. 
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الفصل الرابع: مجاري التعأويل من المعنى إلى التداولية 


عنده ثما قد حل بنا من سوء فعالنا في الدنيا»2؟ إذ عثل حلول سخخط الله واقعة مستقبلية 


تأول بناء على ما كان يفعله الناس ف الدنيا. 


إن التأويل هو الحوادث والوقائع الى ستحدث تصديقا لما أنزل في القران الكريمء وهو 


المعيى الذي نعثر عليه تفسيرا للآية الكريعة من سورة يونس ف قوله تعالى: 4 بَل كَدَّبُوأ ما 


5 
ماع 


ادقيطرا يعيب وكا كاي واد كنايت كن الزن وى فيد "انط كنالارت كيدا 
لبيرت 4# 02 حيث يؤكد الطبري بأن هؤلاء المكذبين لم يحيطوا علما مما وعدهم به 
الله تعالى في كتابه» وحين يعلمون تأويله من الوقائع الي تثبت هذا الوعد واقعيا إذ يقول: « 
(فانظر كيف كان عاقبة الظالمين) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فانظر 
يا محمد كيف كان عقبى كفر من كفر بالله» ألم لك بعضهم بالرحفة وبعضهم بالخسف 
وبعضهم بالخرق» © . إذن فالتأويل مقترن بالوقائع والحوادث الحسية الواقعية الي تشاهد 


بالعين وليست أوهاما عقلية يصنعها الموى فتوافق أهله تحت مسمى الاحتهاد بالرأي. 


- التأويل من قبيل أفعال الكلام: إذا كان الدرس التداولي اليوم قد حدد الفعل اللغوي 
©1535 ع0 عأءك على أنه عمل قولي أو عمل متضمن في القول أو عمل التأثير 
بالقول” 2, فإن لفظ التأويل جاء في القرآن الكريم متعلقا بالأفعال دون الأقوال والألفاظ 
والنصوصء وبأن ما ينجر عن الكلام من الفعل هو التأويل» من هذا الفهم نحد تفسير ابن 


حرير الطبري لقوله تعالى في سورة الكهف: هقَال هَذًَا فِرَاقَ بَينى وَبَيَيكَ سَأْنَيقُكَ بِتَأُويل مَا لم 


(1)- جامع البيان» 481/12. 

(2)- يونس/ 39. 

(3)- جامع البيان» 93/15. 

(4)- ينظر: آن روبول حاك موشلارء التداولية اليوم علم جديد في التواصل. ص: 267. 
2277 لدا ل 
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الفصل الرابع: مجاري التعأويل من المعنى إلى التداولية 


َسَتَطِع عَلَيّهِ صَبَرَا # 2 بأن موسى عليه السلام استنكر ما قام به العبد الصالح الذي رافقه 
حين حرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار دون علمه بأفعال العبد» وقد علم موسى عليه 
السلام حقيقة تلك (الأعمال المستكره في ظاهرها) من تحقيق معيئ العدل وحفظ المال 
لأصحاب الحدار وإفساد الغلام لأبويه وكلها أمور غيبية تؤول إلى أهداف الأفعال وما 


يترتب عليها من الحكمة والعدل وهذا تأويل للأفعال و ليس تأويلا للنصوص والأقوال. 


إن التأويل .بعده فاية القول بالفعل» ملاحظ أيضا في معرض تفسيره لقوله تعالى في 
سورة يوسف: 9 نبأنا بتأويله4:وقوله تعالى: لوقا يَتأَبَتِ هَدًا تأوِيلُ رُْيَىَ من قبل قد 
جَعَلَّهًا رَتَ حََا 4 © »حيث يقول الطبري: «وقوله (يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد 
جعلها ربي حقا)» يقول جل ثناؤه: قال يوسف لأبيه: يا أبت» هذا السجود الذي سجدت 
أنت وأمي وإخحوت لي - (تأويل رؤياي من قبل) يقول: ما آلت إليه رؤياي الي كنت رأيتها 
وهي رؤياه الي كان رآها قبل صنيع إحوته به ما صنعوا: أن أحد عشر كوكبا والشمس 
والقمر له ساحدون - (قد جعلها ربي حقا)» يقول: قد حققها ربي» بحيء تأويلها على 
الصحة»” © فنهاية الرؤيا الى هي كلام قيل في وقت ماء بفعل مطابق لهذا الكلام هو 
التأويل الصحيح لأن الله حقق تأويل هذا الكلام على الصحة فعلا. 


- التأويل موافقة التفسير لظاهر التتزيل: أسس الإمام الطبري منهجه في التفسير بناء 
على مبدأ (موافقة التفسير لظاهر التنزيل)» يقول الطبري ف هذا: «فالذي هو أولى بتأويل 
الآيقه ملا ول غليه الظاغر» دوق ما اسعملة الناطن الذي لذ لالة على أله المح ياي 


(1)- الكهف: 8/. 
(2)- يوسف: 100. 
(3)- جامع البيان» 171/16. 
(4)- المصدر نفسهء 299/3. 
228 ال 


5112 51115 /االانا 


الفصل الرابع: مجاري التعأويل من المعنى إلى التداولية 


“ولا يؤول النص إلا بدليل معتبر »لأن التأويل هو إخراج اللفظ من معناه الذي وضع له 
أصلاء مع أن تحكم منطق اللغة وقواعدها هو الأصل في تفسير القرآن الكريم؛ لأن التأويل 
متصل باللغة مما هي رمزا وسمة للتأويل» ولأن اللغة تسمح للتفسير بأن يكون مطابقا للمفسر 
دون صرف للمعيئ الحقيقي للفظ إلى غيره» وذلك باعتماد تفسير النص القرآني بالنص 
القرآنئي نفسهء أو بالاعتماد على النص الصريح في السنة الصحيحة الثابتة أو مأثور السلف أو 
من الإجماع» أو بالاعتماد على العقل في تقييد مطلق النص ما يحد من عموم النص أو 
ترجيحا لأحد احتمالاته» أو بالاعتماد على تفسير اللفظ على غير وضعه اللغوي بصرفه عن 
معناه محازاء وهذا هو التأويل الذي يعين صرف النص عن ظاهر معناه المتبادر منه لغة إلى 
معبن آخر مغاير» هو المععئ الذي يجتهد المفسر في تبيانه والبحث عن الدليل الذي يعضده 


وير جح حه. 


ولنا أن نفهم في تفسير الإمام لقوله تعالى: 3# وكم مِّن قَرَيَةِ أَهَلَكتهًا فَجَاءَهَا بَأَسنَا بَيَمَا 
أَوْ هم قآيلورت *: 27 بأنه صرف النص عن معناه الظاهر المتبادر منه لغة إلى معيى آخخر 
مغاير» ذلك أن الطبري يقول: «وكان بعض أهل العربية يزعم أن في الكلام محذوفاء ولولا 
ذلك لم يكن الكلام صحيحا وأن معيئن ذلك وكم قرية أهلكناهاء فكان بحيء بأسنا إياها 
قبل إهلاكنا. وهذا قول لا دلالة على صحته من ظاهر التتزيل» ولا من خبر يجب التسليم 
له. وإذا حلا القول من دلالة على صحته من بعض الوحوه الى يجب التسليم لماء كان بينا 
فيناه ل قاذ كان: الطيري سيرد أراء. أغل العريية اق العف :ومع النأس. والاعلذاة 


وغيرهاء فإنه يرى بأن القول ما لم يدل على صحته من ظاهر التتزيل فهو قول بين الفساد. 


(1)- الأعراف: 4. 
(2)- جامع البيان» 301/12. 
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وهذه الدلالة الظاهرة لا تقف على حرفية النص ولا يسعها الزيادة في تفسيرها فتكتفي 
ما هو متلو فيهاء فيرى الطبري وقتكذ أن لا ضرورة لتثبيت معيئ للنص بالزيادة فيه» لأنه 
حلاف الأصل أي إنه تأويل فاسد» دون أن نفهم ما يقتضيه النص من دلالة غير معبر عنها 
باللغة» فإذا استقام المع دون تأويل بمقتضى الفهم والنص كان التفسير أحسن وأوضح 
للمعئ انيت فهذا الإإمام يرى في تفسيير الأية الكريعة أن : (البأس) نفسه هو (الملاك بعينه) 
فكان قوله تعالى: لإفجاءها بأسنا يعن الإهلاك نفسه إذ الإهلاك يدل على بحيء البأس, 
ومحيء البأس يدل على الإهلاك» فكلمة البأس دالة بنفسها على الإهلاك والإهلاك دال 
بنفسه على البأس» وهذا تلازم عقلي متبادل» يقول الطبري: «أن يكون (الإهلاك) هو 
(البأس) بعينه» فيكون في ذكر (الإهلاك) الدلالة على ذكر (بحيء البأس)» وني ذكر (بجيء 
البأس) الدلالة على ذكر (الإهلاك). وإذا كان كذلك كان سواء عند العرب بدىء 
بالإهلاك ثم عطف عليه بالبأس» أو بدىء بالبأس ثم عطف عليه بالإهلاك» 7 وهذا يعي أنه 
إذا كان الإهلاك عينَ البأس لزوماء أو أن البأس عين الإهلاك لزوماء مع اختلافهما مفهوماء 


فلا يوجحد وقتها أي تناقض بينهما. 


(1)- جامع البيان» 301/12. 
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- التأويل ليس احتمال معيئ النص:يحتمل اللفظ في تركيبه اللغوي معيئ متعدد يتحكم 
2 تعدده سياقه 2 الف وظروف تداوله ومن ع يحتمل اللفظ كما الفص: اكتنا رت 
متعددة في فهم المعبئ الدقيق له» وهذا ما يعبر عنه باحتمالات المعيئن فيكون «التأويل عملية 
انتحابية يقوم المؤول ممقتضاها باختيار معيئن من بين المعاني المرشحة الى يتحملها الملفوظ أو 
(النص عموما)» ويكون انتخاب هذا المعئ أو ذاك بحسب درجة قدرته على جعل الملفوظ 
أكثر ملاءمة لسياقه المقالي لقا 23 

وهذا ما أدركه ابن جرير عندما استنكر الفهوم ا لوالاب 
7 20 57 6 صد 
كرَةٌ فنَتَبرَا مِبَكْمَ كما تَ) ويا كَدَالِكَ يُريهِمُ آله أَعمَلهِمَ حَسَرت عَلِيِمَ وَمّا هم بخَرجِينَ مِنَ 
آَلثَار © ا ويقول ابن خريرة «قالدي هو أويل يتأوول الذيقه. ها ذل خلية الظاهر دون نا 
احتمله الباطن الذي لا دلالة له على أنه المعيئ ما والذي قال السدي في ذلكء» وإك كان 
مذهبا تحتمله الآية» فإنه منرع بعيد» ولا أثر -- بأن ذلك كما ذكر - تقوم به حجة فيسلم 
للهاء ولا دلالة في ظاهر الآية أنه المراد يما. فإن كان الأمر كذلكء لم يَحَل ظاهر التنزيل إلى 
باطن التأويل»”©. ونعثر في هامش الحزء الثاني من موسوعة ابن جرير التفسيرية على مععئ 
الظاهر وعلى تقييد لدلالة المصطلح بقوله: «الظاهر: هو ما تعرفه العرب من كلامهاء 


والباطن: ما يأ بالاستنباط من الظاهر» وإعمال الرأي فيه» على طريق العرب في دنا 


(1)- إدريس سرحانء التأويل الدلالي - التداولي للملفوظات» ضمن التداوليات علم استعمال اللغة 
إعداد وتقديم: حافظ إسماعيل علوي. عالم الكتب الحديثء الأردن» ط1» 2011م. ص: 132. 
(2)- البقرة/ 167. 
(3)- جامع البيان» 299/3. 
(4)- المصدر نفسهء 15/2. 
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95 يلتزم الإمام مذا الخط في انقاء تفسير قوله تعالى: '9وَاسْتَعِينُوأ ولعارر عار وَإِنا 
ليه إل عل أسِعِينَ» 5 بقوله: «وقد قال بعضهم وو إكنا» عن إن إبعاية مجميد. صبلى الله 
عليه وسلم. ولم يجر لذلك بلفظ الإجابة ذكرء فتجعل (لماء والألف) كناية عنه» وغير جائز 
ترك الظاهر المفهوم من الكلام؛ إلى باطن لا دلالة على صحته»” » وكأن الإمام يقول .عقولة 
التفريق بين المعئن الظاهري في انتمائه لعلم الدلالة ووضعه في البيان العربي الباطئ بحيث إن 
«اللغة تختلف في وجودها الكامن في أذهان أفراد البيئة اللغوية عنه بعد استخدامها في نطاق 


00 : 5 3 
موفىف معين وي سياق فخي 7 ١‏ 


إن إحراء المطلق على إطلاقه في التفسير لابد له من أمر يوحبه ودليل يقويه» وإلا كان 
الكلام في القرآن تأويلا فاسداء بينما الالتزام بالاحتمال الأقرب والابتعاد عن الفهوم البعيدة 
وإن كانت من محتملات النص هو التأويل الصحيح الذي يرتضيه علم التفسير» وفي هذا 
المع يقول الإمام الع با انهه ررد بن إسرائيل لو كانوا أخحذوا أدن بقرة فذبحوها 
أحزأت عنهم, ولكنهم شدّدوا فشدّد الله عليهم من أوضح الدلالة على أن القوم كانوا يرون 
أن حك الت قيما آم .وق لكايه وهلى لسان رسولة .لي الله عليه وسلع على العموم 
الظاهر» دون الخصوص الباطن» إلا أن يَخُصّ بعضّ ما عمّه ظاهرٌ التزيل» كتابٌُ من الله أو 
0 الله وأن التنزيل أو الرسولء إن خحصً بعضّ ما عمّه ظاهر التنزيل بحكم خلاف ما 


دل عليه الظاهرء فالمخصوص من ذلك خارجٌ من حكم الآية الى عَمَّت ذلك اللجنس 


(1)- البقرة/ 45. 
(2)- جامع البيان» 15/2. 
(3)- محمد محمد يونس عليء المعيئن وظلال المعيئ» أنظمة الدلالة في العربية» دار المدار الإسلامي» لبنان» 
ططق 20007, ضة 12 
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خاصة» وسائرٌ حُكم الآية على العموم»2. إن التأويل بهذا الطرح هو معرفة المخصوص في 


عموم ظاهر التتزيل والمخصوص في ما دل عليه الظاهر أو خصوص الباطن. 


على أن الخصوص والعموم ليس بدعا على الإمام فحسب بل هي مسألة مجمع عليهاء 
إنه الإجماع الذي يعزز صحة فرضية ابن جرير في المع والتأويل ودلالة الآيات حيث يقول: 
«ففي إجماع جميعهم على ما روينا عنهم من ذلك - مع الرواية الب رويناها عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم بالموافقة لقولهم - دليل واضح على صحة قولنا في العموم والخصوص» 
وأن أحكام الله جل ثناؤه في آي كتابه - فيما أمر ونمى - على العموم» ما لم يَخْصّ ذلك 
ما يجب التسليم له» وأنه إذا خص منه شيء»؛ فالمخصوص منه خارج حكمه من الآية العامة 
الظاهرء وسائر حكم الآية على ظاهرها العام» ومؤيد حقيقة ما قلنا في ذلك» شاهد عدل 


' 5 8 . 2 
على فساد قول من خالف قولنا فيه»” 0 


- التأويل معين حزئي من خلال توظيف الأمثال:إذا كان المعيى الحرقي هو نص النص 
كما تبينه ألفاظه في دلالتها المعجمية» فإن ربط النص بنص خارحي يعزز معناه الحرفي 
ويوضحه. إذ المنظور التداولي المقارب للنصوص يعتبرها عملية مركبة بين فاعل القول أو 
المؤلف وفعل القولء؛ أو بناء مركب من جزء وكل أو من المحيط الحسي والمعنوي للقول 
(علاقة الفواعل بالخنطاب) وتمط تلقيه من قبل القارئ» ومن ثمة» فالنص «ينتج معناه إذن 
بحركة حدلية لا تتمثل في الانتقال من الحزء إلى الكل وإنما على وجه الخصوص بالتكييف 
الدلالي للأحزاء في ضوء البنية الكلية الشاملة للنص»©. 


(1)- جامع البيان» 207/2. 

(2)- المصدر نفسهء 208/2. 

(3)- صلاح فضلء بلاغة المنطاب وعلم النص» ص: 98. 
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إن الطبري الإمام المفسرء حين يفسر كل آية وحدها في موسوعته؛ ثم يلجأ إلى تفسير 
النص بالنص (قرآن أو سنة أو مأثور الشعر والأمثال والحكم العربية)» هو ضرب من البحث 
عن المعيئ الحزئي الحرثي في نطاق البنية الكبرى» أي إن الدلالة الصغرى (تفسير الآية 
لوحدها) لا تكتمل إلا ضمن دلالة النص الكبرى (القرآن كله). ونحد الطبري يتخخذ الأمثال 
العرية ألا فى تاريل الآيات إذا وردت في آي القرآن الكريم مما هي آلية نصية معينة على 
تحديد المعين الكلي» ومعلوم أن الأمثال يؤول ظاهرها اللغوي مجحازا ولا يقصد منها خرفية 
معناها الظاهر إذ يحب تطويعها .وفق ها قصد يما هن العاق» ويشير الإمام. إل .ذات المعين ف 
قر ار انها ارول لتر ا ونافة و انوي ور لقي ارين 
يقول:«وأما قوله (مما قدمت أيديهم)» فإنه يعي به: مما أسلفته أيديهم. وإنما ذلك مثل» على 
نحو ما تتمثل به العرب ف كلامها. فتقول للرحل يؤحذ بجريرة جرها أو جناية جناها 
فيعاقب عليها: (نالك هذا يما حجنت يداك» ويما كسبت يداك» ويما قدمت يداك)» فتضيف 
ذلك إلى (اليد) ولعل الحناية الى حناها فاستحق عليها العقوبة» كانت باللسان أو بالفرج أو 


1 ِ 2 
غير ذللق هى أعضباء ععسيده. سورى اليق 7 , 


ويورد الطبري في مواضع أخرى تأويلا لمعاني الألفاظ في ضوء معان الأمثال المقصودة 
دون الوقوف عند ظاهر لغويتهاء كما في تفسير قوله تعالى: #8 وَأَنَفِقُوأ فى سَبِيلٍ أللَهِ ولا تلقوأ 
يديك إلى الملكَة وَأَحَسِئُوَا إِنّ آله حب الْمُْحْسِيِينَ # © عفبعد عرضه لنصوص السلف 
يرحح ما يراه صوابا من أن الله حل ثناؤه» أمر بالإنفاق في سبيله الذي هو شرعه الحنيف» 


ععين أنفقوا في إعزاز دين الله الذي شرعه يجهاد عدوكمء ونماهم أن يُلقوا بأيديهم إلى 


(1)- البقرة/ 95. 
(2)- جامع البيان» 368/2 . 
(3)- البقرة/ 195. 
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التهلكة» ثم يفسر "لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" في ضوء الأمثال بقوله: «وذلك مَثْلُء 
شرن امسن تبر راسطى لالسيسم تلات شان العا من ليه فيا ررد 
به: (أعطى بيديه) فمعيئ قوله: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ولا تستسلموا للتهلكة, 
فتُعطوها أزمّتكمٌ فتهلكوا»””. 


ويمكن القول إن ابن جرير الطبري باعتماده على الأمثال أو على نصوص أخرى 
يتماهى 101611111021101 مع النص الآخرء ويدمج خطابه ضمن الخطاب الآخرء» بل 
ويتخذ موقفا قوليا من النص الآخرء فهو يعتمد ما يصطلح عليه تداوليا "الخطاب المباشر" 
ذلك أن «الخطاب المباشر يراد به جرد توصيف المتكلم المذكور بدون التعبير عن أي حكم 
قيمة صريح عنه أو عن كلماته» ولنتصور عبارة مثل: (أمكم تقول: تعالوا حالا يا أولاد) 
فالمتكلم يجعل نفسه بجحرد ناطق باسم الأم. ومع ذلك فاستخدامه لصيغة القول أو المخطاب 
المباشر لنقل القول بمكن أن يتم لإضفاء مسحة عاطفية على الموقف مثل الاستعجال أو 
الغضب أو غير ذلك من الممشرات كار 


- التأويل من مقتضيات المنطق اللغوي:لقد حكم ابن جرير في تفسيره المنطق اللغوي 
ما اقتضى عنه عدم جواز التأويل «بتخصيص العام» بخصوص السببء ولا تقييد المطلق به 
كذلك» أو ما يعرف فقهيا بأن «خصوص السبب لا يقضي على عموم اللفظ». ولعله 
المنطلق الذي حاول به ابن جرير الطبري تأسيس تأويله ووضعه على قواعد علمية ضابطة 
لتفسيره وفهمه» نلاحظ هذا حين يفسر قوله تعالى: # وَمَن يَعَْمَلَ سُوَءًا أَوَ يَظَلِمْ تَفْسَهُء ثم 


5 
ذه 


قفتي آله تجو ابن طفونا وين 4 77 حيتك .يقول بالميريس:. <زو الضوايه من القول ععدنا: 
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(1)- جامع البيان» 592/3 - 593. 


(2)- ينظر: صلاح فضلء بلاغة الخنطاب وعلم النص. ص: 92. 
(3)- النساء/ 110. 
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أنه عَن يما كل من عمل سوءا أو ظلم نفسه؛ وإن كانت نزلت في أمر الخائنين والمحادلين 
1 0 نل 2 3 1 

عنهم الذين ذ كر الله أمرهم في الايات قبلها»” '. 

الآيات الى سبقت هذه الآية كما يقول ابن جريرء إلا أن سبب التزول لا يجعل الآية الكريمة 

خاصة بالخائنين والنحادلين» بل يشمل حكم الآية كل من عمل سوءاء لأن لفظ (من) الوارد 

في بداية الآية الكريمة لفظ عام»ء وكذلك فعل الإمام في أثناء اللفظ المطلق غير المقيد الدلالة 

(الشاهد المذ كور سابقا). فكلمة الدم وتحريعه مثلا ورد في مواقع عدة من القرآن» من مثل 

قوله تعالى: 9# إنمًا حَرّمَ عآيكم الْمَيئَة وَآَلدمَ © (سورة البقرة: 173)» وفي قوله تعالى: 5و 


ددر واصه 5 


خُرْمَتَ عَلَيَكم َلْمَيْتَةُ وَآلدَمُ # (سورة المائدة: 03)» وقوله تعالى: 8# إِنَّمَا حَرَمَ عَليكم الْمَيَةَ 


وَآلدَّم ‏ (سورة النحل: 115). 


والكلمة في هذه الآيات مطلقة غير مقيدة» وقد قيدت الكلمة في سورة الأنعام في قوله 


تعالى: 98 قل ل أَجِدُ فى مآ أو إِلََ عَرّمًا عل طَاعِمٍ يَطَعَمُهُة إِلّ أن يَكُورت مَيْتَةَ أوَ دما 
01 مَفُوح أو لَحمَ جنير فَإِنَهُم رجسث أو فِسَهَا أَهِلَ لِغَيِرِآلَهِ يو فَمَن أَضصْطرٌ غَيرَ غَيَرَبَاعْ ولا عَادٍ فإ 


ل فحصرت الآية الدم في الدم المراق والمسال فقط» دون ما بقي من 
الدم في اللحم» ويشتغل التأويل تنسيقا بين هذه الآيات المطلقة والمقيدة» منذ الصحابة - 
رضي الله عنهم - والتابعين ومن تبعهم» ومن هؤلاء عكرمة حيث روى عنه الطبري» يقول 
ما نصه: «وقٍ اشتراطه جحل ثناؤه في الدم عند إعلامه عباده بتحرعه أيام المسفوح منه دون 


غيره» الدليل الواضح أن ما لم يكن منه مسفوحاء فحلال غير نمحس» وذلك كالذي: حدثنا 


(1)- جامع البيان» 194/9. 
(2)- الأنعام/ 145. 
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ابن وكيع قال» حدثنا ابن عيينة» عن عمرو» عن عكرمة: (أو دما مسفوحا) قال: لولا هذه 
الآية لتَتَبّعَ المسلمون من العروق نا عت اليو 7 أي إن دم لحوم الذبائح لا بأس بأكله. 
فتعيّن أن فهم اللفظ المطلق (الدم) يحتاج إلى تنسيق بين ظواهر النصوصء وهذا هو تقييد 


المطلق بسبب وبنص» ويصبح المقصود بالدم هو الدم المهراق المسال. 


ومن قضايا التأويل وفق مقتضيات منطق اللغة أن جعل إمام المفسرين التأويل محكوما 
بما يدل أول الكلام عن آخرهء وآخره عن أُوَّله وربطا لأجزاء النص بعضها ببعض وتنسيقا 
لمعين الآية مع النص القرآني ككل. وهذه تقاليد وأعراف تميز يما اللسان العربي قبل ابن حرير 
الطبري وهو ما أشار إليه الشافعي في رسالته بقوله: «وتبتدئ - أي العرب - الشيء من 
كلامهاء دل لفظها فيه» عن آخره» وتبتدئ الشيء يبين آخحر لفظها منه عن زليه © أو 
ما يسميه الإمام الزركشي فٍ كتابه البرهان «التفسير بالمقتضى من معين الكلام, 
والمقتضَّب من قوة ار ج00 


5 ه٠‎ 


رجن 


م 5 
ا 


ولننظر مثلا إلى تفسير قوله تعالى: و ... وَقَالُوأ رَبمَا لِمَ كُمَبَتَ عَلَينَا ألْقَعَالَ لَوَلَ 
إِلَ أَجَلٍ قريب قل مَتَمُ آلدّنيا فيل وَلَآحِرَة حَْرٌ َمَنِ أن وَلَا ُظلَمُونَ فبلا 4 © »حيث 
يقول الطبري في تفسير الآية: «يعبئ بقوله حل ثناؤه (قل متاع الدنيا قليل) قل يا محمدء 
لهؤلاء القوم الذين قالوا (ربنا لم كتبت علينا القتال» لولا أخَرتنا إلى أجل قريب) عيشكم 8 
الدنيا وتمتعكم يها قليل لأنما فانية وما فيها فانٍء (والآحرة خير) أي نعيم الآخرة خينٌ لأا 


باقية ونعيمها باق دائم» وإنما قيل: (والاخحرة خير) بالذي ذكرت به» على المعوئ المراد منه 


(1)- جامع البيان» 193/12. 
(2)- الشافعي» الرسالة» ص: 259. 
(3)- الزركشيء البرهان في علوم القرآن» 161/2. 
(4)- النساء/ 7/. 
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(«لن اتقى) يعئ: لمن اتقى الله بأداء فرائضه واحتناب معاصيه فأطاعه في كل ذلكء (ولا 
تظلمون فتيلا) يعئ ولا ينتقصكم الله من أجحور أعمالكم فتيلة»3©. 


لقد استعمل الطبري كلمة نعيم وهي غير موجودة في الآية في قوله: «والآحرة خير أي 
نعيم الآخحرة خحير» تأويلا وبحثا عن الانسجام في المعئ كما ربط أجزاء الآية وكلمامّاء 
بعضها ببعضء .ما يدل أوطا عن آخرها وآخرها عن أوطاء ذلك أن هذه الإضافة يقتضيها 
معبئ النص وحاجة خطابه للترابط والإقناع» ولذلك قال الإمام: وإنما قيل والآخرة خيرء 
ومعين الكلام ما وصفت من أنه معي ما نعيمٌهاء لدلالة ذكر الآحرة بالذي ذكرت به على 
المعيئ المراد منه. وقد ذكر (الآخرة) في مقابل متاع الدنيا القليل لفنائهاء أو وصف الآخرة 
بنعيمها الباقي وبدوامها في مقابل متاع الدنيا القليل الفاني» فكان أول الكلام دالا علي عه 
وآخره دالاً على أوله» إظهاراً للمعئى المراد من النص القرآي عن طريق الاقتضاء العقلى» 
ومنطق اللغة العربية. 

وف ما يتعلق بتأثير أول الكلام على تحديد معي الحملة اللاحقة» فسَّر الإمام قوله تعالى: 
«وَهْنَّ مِمَلُ اأذى عَلَْهْنَ بالخروف وَلِلرّجَالٍ عَلَيِنّ دَرَجَة وَآلَهُ عَزِيرُ حَكمٌ # © بأن الدرجة 
هي درحة الإحسان والتسامح وهي درجة تقتضيها كلمة الرجال أو الرحولة فهي كلمة 
محكومة بالنص يبين أول الكلام آخره وآخر الكلام أوله» أولما الطبري وفق منطق اللغة 
ومقتضياتاء عائدا بمعناها إلى فهم "ابن عباس". حبر الأمة وترجمان القرآن» يقول الطبري: 


(اعواول الأقرال كاويل الآيك ما قاله ابو حياس » وهو أن والقرحةم الع ذكر الله تخالل ذ كرد 


(1)- جامع البيان» 591/8. 
(2)- البقرة/ 228. 
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في هذا الموضعء» الصفح من الرحل لامرأته عن بعض الواحب عليهاء وأغضاؤه لها عنه» وأداء 


كل الواجب لما عليه»07). 


ثم في تبيان ترابط أول الكلام بآحره وآخحر الكلام بأوله» وتدليلا على صحة تفسيره 
وصواب تأويله في معيئ النص: «وذلك إن الله تعالى ذكره» قال: (وللرحال عليهن درحة) 
عقيب قوله: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)... فقال تعالى ذكره: (وللرجال عليهن 
درحة) بتفضلهم عليهن» وصفحهم لمن عن بعض الواحب لهم عليهن» وهذا هو المعى 
الذي قصده ابن عباس بقوله: «ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها لأن الله تعالى ذكره 
شو ار يان عيين الرو كل وهذا يدل على أن أول الكلام: (ومن مثل الذي 
عليهن بالمعروف) قد أقر قاعدة في الحقوق والواجبات» ثم أعقب ذلك ما ينبغي أن يكون 
فضلا من الرجحال ودرحة منهم على النساء وهو الإحسان والعفو الذي يتفضل به الرجال 
عليهن. يرى الإمام أن الصيغة قد تحولت في (وللرحال عليهنّ درحة) من الإخبار إلى الإنشاء 
المتضمّن معئ الأمر أو الندب» تأكيدا على انسجام المعيئن واتساقه وترابط أوله وآحره يقول 
إمام المفسرين: «وهذا القول من الله تعالى ذكره» وإن كان ظاهره الخبر» فمعناه معيئ ندب 


الرحال إلى الأحذ على النساء بالفضلء ليكون لهم عليهن فضل 0000-7 
وفي سياق منطق اللغة ومقتضياتا يعلل الإمام إحدى الإضافات الى أضافها في تفسيره 


لآية من الآيات بانسجام المعئ مع النص» وذلك حين فسر الآية الكريعة88 .... وَتِلكَ َلْأَيَامُ 


3 
رو ما كوه ا 22 


ىر 7 رر ودر مهو صك. وق 1 رمف 4 و 2 رص هو ا م و 4 
نداولها بين الناس ولي الله الذي ع وَامنوا ويتخد منكم شهداء الله لا تبحتٌ لظلمين# ” أ 


آ تمه 


(1)- جامع البيان» 5352/4. 
(2)- المصدر نفسهء 535/4) 534. 
(3)- المصدر نفسهء 536/4. 
(4)- آل عمران/ 140. 
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حيث أُوّل الآية بإضافة جملة (من الذين نافقوا) لمعين الآية ليصبح معناها على النحو (وليعلم 
الله الذين آمنوا - أيها القوم - من الذين نافقوا منكم)» ثم يعلل الإمام تأويله لمنطوق الآية 
بتلك الإضافة ببحثه عن انسجام المع وفق منهجه في الدلالة من أن أول الكلام يفسر آخره 
وآحره يفسر أوله مستندا في ذلك إلى تعبير القرآن الكريم نفسه في سورة الكهف, إذ يقول 
الإمام: «فتأويل الكلام: وليعلم الله الذين آمنوا منكم أيها القوم من الذين نافقوا منكم, 
نداول بين الناس» فاستغيئ بقوله: (من الذين نافقوا) لدلالة الكلام عليه. إذ كان في قوله: 
(الذين آمنوا) تأويل (أي) على ما وصفناء فكأنه قيل وليعلم الله أيكم المؤمن كما قال جل 


5 ع ع 1 
تناؤه (لنعلم أي الحزبين أحصى)»7 “. 


هذه الزيادة إذن غرضها إظهار المعى الكامل للاية وبحثا عن اتساق الدلالة احتهادا من 
المفسرء فهذه الإضافات ليست زيادة حقيقية ولا تصرفا وتحريفا لألفاظ النص بل هي إظهار 
لمعن النص باستخدام كلمات استغين المرسل عنهاء وإظهارا لإيجاز النص واختصاره غير 
المخل بالمعيئن. 


وقد راع الإمام الطبري أثر السياق في تشكيل المعيئ القرآنى -- وقد أفردنا فصلا 
نستقاة للسياق ق تفسير الطبري قينا لاتسداق معان :الآي» بل. انه بوزازث بيق. اللقظ اق 
سياقه القرآي ونظيره في مواضع أحرى من كتاب الله وسنة رسوله» وهذا سعيا منه للتأويل 
الصحيح ولتحصيل المعيئ المراد من الشارع الحكيم. ولنا أن نمثل لذلك بتفسيره لكلمة "ظن" 
في القرآن الكريم إذ أورد الإمام في تفسيره أن معناها هو العلم واليقين رواية عن الإمام 
بجاهد© . تلميذ ابن عباس. رضي الله عنه» ولكنه لم يغفل سياقه الكلمة في القرآن الكريم 


فقد قيد معيئ الظن بالعلم واليقين ما لم يرد الذم والنهي في سياق الآيات الكرعة بل ينبغي أن 


(1 جاب اليا 2412/7 
(2)- ينظر : المضدر نفسه) 10 
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: يُقيّد .مما لم يرد الذمٌ فيه والنهئٌ عنه» من مثل قوله تعالى: #إوإن تُْطِعْ أُكَترَ من ىف الأرض 
001 2-1 لم و درك مم كس ره دراك دحو و عد ”ير ([) : 8 5 مص 4م 
يضلوك عن سبيل الله إن يَتَبَعُونَ إل آلظنّ وَإِنَ هج إلا حَرْصُونَ © ؛ وقوله تعالى: 4 إِنَّ لظن 


4 


لا يُعْنى مِنَ أَفَى سَيْعَا إن َه علِمٌّ يما يَفَعَلُونَ © , وقوله تعالى: #ووَظَئَدشُمَ ظَر آلسَّوْءٍ 


وكعتز قا ثور 04 بوقوله تعال: يتما ألَّدِينَ ءَامَنُوأْ آَجَهَ حورا كتير ” ين لظن إن بَعْضَ 
آلظّنَ إِتَمُ 274 » وقوله تعالى: «إإِنْ يَتَبِعُونَ إل آلظّنّ وما تَهَوَى الْأَنفُسُ 204 ء وقوله تعالى: 


0 6 
ركم ع نر باتني رك القن ور لطن انس ونا حَقْ سَيعًا 207#. 


والظن في هذه الآيات غير العلم لأن سياق الآيات والقرائن اللفظية تدل على ذلك» 
فهو مقرون فيها بالخرص والسوء والمحوى. وأما ما جاءء في الآية الكريمة 9#إن ظَنَآ أن يُقيمًا 
حَدّودٌ ده وَتِلكَ حُدُودُ أله لله يبيُبَا لِقَوَمِ يَعَلَمُونَ4 (©» فهو يعن اليقين والعلم .معن إن أيقنا أن 
نكاحهما على غير مخادعة» أما الطبري فإنه يوجه نقدا للقائلين بأن الظن هنا .معيئ اليقين 
لعدم ملائمة سياق الآية لهذا المعيئ» يقول الطبري: «وكان مجحاهد يقول ف تأويل قوله تعالى: 
إن ظَنَآا أن يُقيمًا حُدُودَ آنه # ما حدثين به محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى 
بن أبي نيح عن مجاهد قال: (إن ظنا أن يقيما حدود الله) إن ظنا أن نكاحهما غير دلسة.. 


قال أبو يحعفرة وقذ.وبحه يحض أهل. التأويل قوله: إن عنام إلى أنه معن وإن أنقنام» وذلك 


(5)- الأنعام/ 116 
()- يونس/36 

(5)- الفتح/12 

ري 
(7)- النجم/ 23 

6)- النجم/28. 

(7)- البقرة/ 230. 

..-241 -.- 


الفصل الرابع: مجاري العأويل من المعنى إلى التداولية | سح 
ما لا وحه له لأن أحدًا لا يعلم ما هو كائن إلا الله تعالى ذكره» فإذا كان ذلك كذلك, 
فما المعيئ الذي به يوقن الرحل والمرأة أنهما إذا تراحعا أقاما .حدود الله؟ ولكن معين ذلك» 
كبا قال تعال ذكردة ,وان عل فعئن : بيع يذلاك ورتكراي :"41 وسكذ د الامام قن وجحة 
المعيى في ضوء ما تقول به التداولية اليوم من ضرورة فهم المعيى في إطار المعيئ العام للجملة أو 
النص أو حى السياق غير الملفوظ أي السلوك المصاحب لفعل التلفظ» أما (التأويل) الذي 
ارتضاه لمعين كلمة الظن في الآية فهو الرحاءء لأن العلم يناقضه مدلوله ما سيكون عليه الحال 


مستقفال" 
مف 
9 

* 


والحال هذه؛ فالطبري لا يكتفي بقراءة المفردة واللفظ بربطها بسياق الآية الى وردت 
فيهاء بل نراه يربط بين معان الآيات ويوضح القرآن بالقرآن أو ما يعرف في علوم التفسير 
بتبيان المفهوم بالمفهوم أو المنطوق بالمفهوم» حيث إن: «كل منطوق يقدم على المفهوم» بل 
بعض المفاهيم أقوى دلالة على الأمر من دلالة المنطوق عليه ألا تراق أن دلالة مفهوم 
حديث «في الغنم السائمة زكاة» عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة أظهر في عدم الزكاة في 
المعلوفة» من دخولا في عموم منطوق حديث «ف أربعين شاة شاة»», لأن المفهوم أخحص بما 
وأقوى دلالة فيها من عموم المنطوق»©. 

وهذه صياغة من الطبري لع الظن منطوقاء ومفهوماء في تفسيره لقوله تعالى: 
:ل وَآسْتَعِينُوا بِاَلصّبرِ وَآلصّلوة وبا لكييرةٌ إل عل لَلْشِعِنَ الَّدِينَ يَطْتُون أيّكم مُلهُوا ريه أنه 
لبد ويوفون 04 سبيت يقاو ل هاانضية: «إن قال قائل: ركب اخر لين انارة جين ذه 


وصفغه بالخنشوع له بالطاعة» أنه (يظن) أنه ملاقيه» والظن شلف: والشاك 2 لمَاءِ الله عندك 


(1)- جامع البيان» 2598/4 599. 
(2)- محمد أمين الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 41/1. 
(3)- البقرة/ 45 46. 
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بالله كافر؟ قيل له إن العرب قد تسمي اليقين (ظنا)» والشك (ظنا)» نظير تسميتهم الظلمة 
(سدفة)» والضياء إسدفة)» والمغيث (صارخا)» والمستغيث (إصارخا)» وما أشبه ذلك من 
الأسماء ال تسمى ها الشيء وضده»2. نرى ابن جرير يجيب بأن (الظن) في لغة العرب» 
من أسعاء (الأضداد) ويدلل على هذا بشواهد وأبياث شعرية فيحمل ع أعحك ‏ فحتيية 


المتضادين مما يتسق مع المعيئ العام للآية الكريعة. 


ثم إنه لا يكتفي بتحديد المعى في ضوء التضاد بل يعود بالمفردة إلى مواقع لما في القرآن 
الكريم» مواقع يرى بأنها أكثر من أن تحصىء» وهي مواقع كان المعيئ المفردة فيها هو اليقين, 
وذلك من قبيل قوله تعالى في سورة الكهف: «أوَرَءًا آلْمُجَرِمُونَ آلمَارَ فَظَنُوَأ أنّجُم مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ 
يَدُوأ عَنَْا مَصَرَِا 274 وقوله تعالى: #8 إن طَتدتُ أن مُلَتي حِسَابيَة27 + وكعادته في 
استعماله نص غيره لتعزيز رأيه يسرد الطبري روايات عدة لتقرير المعين الذي حدده لكلمة 


الظطن» وهذا نوع من مراعاة سياق اللفظ ف الاية وي النص بل وفي القرآن كله. 


ومن أمثلة فهم معن اللفظ بوضعه في سياق معيئ الحملة تفسيره لقوله تعالى: 99 أَلَّذِينَ 
عورف كك 414 1 د نع د لق 1 ع ل بت اود ام د 0 1 : 
يظنون انجم ملقوا رَبِمَ وَانهم إليه رَحجِعُونَ # » وهنا فهم الطبري لفظ «(الرحوع) بوضعه في 
معيئ الآية الى قبله» فبعد أن ذكر أنه على قولين: بالموت أو يوم القيامة» قال: «وأولى 
التأويلين بالآية» القول الذي قاله أبو العالية» لأن الله تعالى ذكرهء قال في الآية ال قبلها 
(وكيف تكفرون بالله» وكنتم أمواتا فأحياكى ثم بميتكم, ثم يحييكم ثم إليه ترجعون). فأخبر 


جل ثناؤه أن مر جحعهم إليه بعل نشرهم) وإحيائهم من مماهم وذلك له شلك يوم القيامة» 


(1)- جامع البيان» 7/2 18261. 
(0)- الكهف/53. 
(*)- الحاقة/20. 
(4)- البقرة/ 46. 
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فكذلك تأويل قوله (وأنهم إليه اعون فواضح إذت: أن الطبري. رويط .بيق. الايقين. لثييات 
المعين المقصود والمراد من لفظ الرجوع وهذا هو عين تفسير القرآن بالقرآن. 


ومن قضايا التفسير والتأويل وفق مقتضيات منطق اللغة إقرار الطبري بأن قوانين النحو, 
إذا طبقت على الحملة أو النص وكان نتيجة التطبيق القول بوحود كلمات زائدة لا معبى لها 
في القرآن» ضرب كذه القواعد والقوانين عرض الحائط وترفض لإخلالها ببلاغة القرآن 
الكريم» بحيث لا ينفذ نحو اللغة الظاهر إلى الدلالة الباطنية العقلية للنص» وهذا مدعاة للتأويل 
وفق ما يلاثم المعيى الصحيح للنص» حفاظا على بلاغة النص وتقديما له على النحو الظاهر 
في اللغة. وهذا ما يعرف في التداوليات اليوم بالإعراب التداولي القائم على الربط بين 
الصلات الدلالية والتداولية والنحوية في الجملة والكلمة والنص»ء أو هو الإعراب الجامع 


7 - 
بين المعاني والنحو والسياق التداولي0 . 


وهذا ف رأي الطبري توجيه للنحو في إطار المع وخحادما له؛ أي إن الإعراب تابع 
للمعن وليس المعن هو من ٠‏ ص رارسا سرس سس سار 
دان ا له نَسَجُدَ إِذْ ريك قَالَ أتأ خَبرٌ يِنَهُ حَلَفَتتى مِن نَارٍ وَحَلَقَتَهد مِن طِين * ©. 
فالمراد من الآية الكريمة كما يدل لفظها الظاهر هو التوبيخ والذم واللوم على عدم السجود, 
يقول الإمام: «فإن قال قائل: أعميرنا عن إبليس» الحقته الملافة على السخود: أم على ترك 
سبحو د ان 1د ملفعه الاومة على زراك االبسدوة» فكيتي قل لق برود! مندلك أن لا اعد 


(1)- جامع البيان» 25/2. 
(2)- ينظر: إدريس مقبولء» الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه» ص: 287/7 
وما يلبها: 
(3)- الأعراف: 12. 
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إن أمرتك)#:وإن: كان الدكير على السخرةة فلك خدلاق ما بداء بيه الفورل .فق سائر القراق: 


: : 1 
وخلاف ما يعرفه المسلمون»” ©2. 


ثم يواصل الإمام الطبري عرضه لرأي نحاة البصرة فيما تعلق بزيادة حرف (لا) في الآية 
(أن لا تسجد) فهي زائدة ملغاة لا معيئ لماء وهذا انتقاص من بلاغة القرآن وقول بوحود 
كلام زائد لا طائل منه في القرآن الكريم وفي مقابل رأي النحاة البصريين يورد الإمام رأي 
بعض نحوبي الكوفة بأنا غير ملغاة» وأن أن (لمنع) فراة يه والقول) غكارا أو تأوياة» .فيكون 
معيئ الآية الكربمة على هذا الطرح: «من قال لكء أو من أمرك ألا تسجد)» يقول الطبري: 
«ليست (لا) بحشو في هذا الموضع ولا صلة» ولكن (المنع) ههنا ممعي (القول) وإنما تأويل 
الكلام: من قال لك لا تسجد إذ أمرتك بالسجودء ولكن دخل في الكلام (أن)... وقال 
بعضهم: معيئ (المنع)» الحول بين المرء وما يريده... فخحوطب إبليس بالمنع فقيل له: (ما 
منعك ألا تسجد) كان معناه كأنه قيل له أي شيء امرك إن ان ل يي 3 


وبعد سرده لآراء القائلين بالزيادة والرافضين لهذا القول» يدلي باحتهاده المخناص كعادته 
تبيانا لمنهجه في التأويل والتفسير» فيقول بجحيبا: «والصواب عندي من القول في ذلك أن 
يقال: إن في الكلام محذوفا قد كفى دليل الظاهر منه» وهو أن معناه: ما منعك من السجودء 
فأحوحك ألا تسجدء فترك ذكر (أحوحك). استغناء .ممعرفة السامعين قوله (إلا إبليس لم 
يكن من الساجدين) أن ذلك معيئ الكلام من ذكره... وإنما قلنا إن هذا القول أولى 
بالصواب» لما قد مضى من دلالتنا قبل على أنه غير جائز أن يكون ف كتاب الله شيء لا 


(1)- جامع البيان» 323/12. 
(2)- المصدر نفسه.325/12. 
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ل معن باه "لك «القول, بالطلاك عند الطيري: ينعفر للوليك الشاهر بق اللفظةه بو أن لعن 
الصحيح هو ترك كلمة أحوجك استغناء .ممعرفة السامعين» وهذا ما يعرف اليوم في التداولية 
بالمعرفة المشتركة بين المتكلم والسامع» ذلك أن المتكلم «لا يذكر في كلامه إلا ما كان يعلم 
أن المستمع يحتاج إلى معرفته لتبين الفائدة منه» معتمدا في ذلك على قدرة المستمع في 
استحضار المحذوف إما لوضوحه أو لقربه وشهرته» فتكون عناية المتكلم بالكلام على حسب 


حال المخاطب /المستمع مر الإدراك» © , 


كما يرفض الطبري أيضا القول بزيادة (لا) في الآية الكريعة» نزولا عند سياق الآية: 
(إلا إبليس الم يكن من الساحدين)» فالمنع عن السجود بحث في العلة والسبب» وهذا تلازم 
بين عدم السجود والسبب في عدم السجود., وهذا مدعاة لدحض دعوى حشو (ل) في الآية 
الكريمة» وهو استنتاج عقلي بحيث إن الدافع لعدم السجود يستلزم المنع والامتناع عن 
السجود, فأصالة (لا) في الآية الكريمة نتيجة لسياق النص (تداولية)» وللمعرفة المشتركة عند 
السامع ولمعين الآية (الدلالة) فهي إذن نتيجة إعراب تداولي عند الطبري وهي أيضا نتيجة 
اجدهاد بالراع: 

و الموقف نفسه نقرؤه للطبري لما يسمى في النحو العربي بالحروف الزائدة» فهو لا 
يستسيغ إطلاق الزوائد على حروف في القرآن الكريم يتوقف معيئن الآيات على هذه 
الحروفء فالزائد لا قيمة له في الكلام ولا يمكن لكلام الله أن يكون كذلكء نحد هذا بينا 
حين يفسر الآية الكرعة: وذ قَالَ رَبك لِلْمَلبكَة إن جَاعِلٌ فى آلْأَرَضٍ حَلِيفَةٌ قَانُوَا أعَجَحَلُ فيا 


2-4 2 2 و ضام رادم 31 5 - 31 7 1-0 1[ الس د - - ا 2 3 
مَن يفْسِد فيها وَيَسَفِك الدمَاءَ وَنحن نُسَبَح يحمدك وَنُقدِسْ لكَ قَالَ إِنْ أَعَلَمْ مَا لا تَعَلَمُونَ # ” 1 


(1)“ افيد هبيه 33532612 
(2)- إدريس مقبول» الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه. ص: 337. 
(3)- البقرة/ 30. 
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حيث قال الإمام في هذا الشأن: «زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل 
البصرة: أن تأويل قوله: (وإذ قال ربك)» وقال رببكء وأن (إذ) من الحروف الزائدة» وأن 
معناها الحذف... والأمر في ذلك بخلاف ما قال: وذلك أن (إذ) حرف يأقٍ .معي الجزاءء 
ويدل على مجهول من الوقت. وغير جائز إبطال حرف كان دليلا على مععئ في الكلام»7, 
فلا يحوز القول بزيادة (إذ) لأن هذا الحرف يترتب عن توظيفه في الجملة معبئ الجزاء» أو 
معيئن الوقت المجهول وما ترتب عنه من معيئن لا يجوز حذفه» لأنه إفساد لاتساق المععئى 
والنص. 


إن الطبري يرفض أيضا نحو اللغة إذا حالف الرواية» أوإذ حالف ظاهر التلاوة والنص» 


ده سدور ور 


وإن صحت القاعدة اللغوية في الكلام» ففي قوله تعالى: 4 وَإِذَ وَاعَدَنَا مُوسَئ أَرَبَعِينَ لَيلَهَ كه 
ا 2 

تََدْتُمُ آلْعِجَلَ مِنْ بَعْدِه وَأَنتم ظَلِمُوَ #* » رد على من زعم بوحود تقدير في الكلام 

لوحود رواية من أهل التأويل؛ يقول الطبري: «وذلك حلاف ما جاءت به الرواية من أهل 

التأويل؛ ونخلااف ظاهر التلاوة فإك الله جل ثناؤه. أخمير. اله واعد مو سى أريعن ليلة» فليس 


جد إندالة ظاهر عغيرة إلى وطن بغير درهان وال على صعدده 7 


إن الطبري برفضه للقاعدة النحوية يفسح المحال أمام التأويل والاحتمال» فهو أمام 
القاعدة النحوية يذكر القراء بوجود احتمال أو أوجه في إعراب المفردة» نحد هذا بينا في 
تفسير قوله تعالى: «وِيَسَكَلُو سَعَلُوتَكَ عَن آلشَجر آلْحَرَامِ قِعَالٍ فيه ل بقداهر يراه 


ار حي 4 ا ل ل ا ل + . 
وَكفر به 5 » قال الطبري: «فأما قوله: (وتدلوا بما إلى الحكام) فإ فيه وجهين من 


(1)- جامع البيان» 440/1 439. 
(2)- البقرة: 51. 
(3)- جامع البيان» 61/2. 
(4)- البقرة/ 217. 
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الإعراب: أحدهما: أن يكون قوله: (وتدلوا) حزما عطفا على قوله: (ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل)» أي ولا تدلوا يما إلى الحكام. وقد ذكر أن ذلك في قراءة أبي بتكرير حرف 
النهي (ولا تدلوا يما إلى الحكام) والآخر منها النصب على الصرفء فيكون معناها حينئذ لا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأنتم تدلون بما إلى الحكام والآخرء كما قال الشاعر: 
لاتتهدعن خلق وتأنَ منله عار علي كك إذا فعلت عظيم 


يعبئ: لا تنه عن حلق وأنت تأت مثله» وهو أن يكون في موضع جزم - كما ذكر في 


5 اع ع ع 1 
قراءة أي - أحسن منه أن يكون نصبا»27. 


ولعل رفض الطبري لأقوال أهل اللغة في كثير من المسائل يدل على أن التأويل عنده 
منهج مفكك لصرامة القاعدة النحوية وأن ما جاء في تفسيره من قيم لغوية كان وسيلة 
للتأويل والتفسير لا هدفا في ذاته» إذ إن «البحوث اللغوية الى عالجحها ابن حرير في تفسيره, 


لم تكن أمرا مقصودا لذاته» وإنما كانت وسيلة للتفسير»©, 


ونخلص إلى أن الإمام الطبري ملك آلية قراءة النص» رفضا لانتمائه المنهجي النحوي 
(مدرسة الكوفة في النحو)» جامعا بين ما يقره صريح اللفظ بسند نصي آخرء واحتهاد 
بالرأي والتزام بالمأثور من نصوص السلفء» محافظا على اتساق النص وانسجامه وبلاغة 
القرآن ونظمهء جاعلا لمفهوم التأويل بدلالته المتعددة فقها للمعيئن لا تميعا له وإهدارا 
لصحيحه. فهو يربط بين التفسير بمعناه المعروف القائم على استنباط الدلالة من المأثور 


والمنقول» ومن حيث النص والدلالة وظاهر اك . وبين التأويل بوصفه اجتهادا عقليا تحادما 


(1)- جامع البيان» 552/3. 
)2 محمد حسين الذهبيء التفسير والمفسرون» 211. 
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العرب وغيرها. 


إن توجيه الطبري للتأويل خدمة للمعئ وتلافيه للتأويل لأحل التأويل يجعلنا نقر أن 
تأويله للمععئن تأويل تداولي بامتياز» إذ يقوم: «نموذج التأويل لأحل التواصل أو نموذج 
التأويل التداولي على مبد! أساس يقضي بأن يكون للتأويل حد يقف عنده وغاية يصل إليها 
هي الفهم وإثمام التواصل الحاري بين المرسل والمرسل إليه»27©» ولما كانت غاية الطبري الفهم 
وإتمام التواصل اللحاري بين القرآن رسالة ربانية وبين المتلقي القارئ لماء توسلا بتأويل محدود 
وموجه وفق نصية آليات محددة أمكننا أن نطمئن إلى أن ظاهرة المعيئ عند الإمام هي تأويل 


تداولي ععناه الجديد. 


على أن التأويل المحدود الموحه هو تمييع للمعيئن وفتحا لآفاقه وتحريدا له من دلالته 
المعجمية الضيقة» فليس المعيئ في تفسير الإمام إلا بديلا من البدائل الكثيرة الى طرحهاء كأن 
يكون المعيئ تأويلا بمعناه المعجمي؛ أي إخراجا للفظ من معناه الذي وضع له إلى معين آخرء 
أو أن يكون المعبئن تفسيرا لكون التأويل تفسيراء أو أن يكون المعبئن موافقة التفسير لظاهر 
التتزيل أو أن يكون بحث في احتمال معيئ من المعان الي يطرحها النص أو من معيئ حزئي 
من معيئ كلي أو غيرها ما أصله الطبري في تفسيره» وهكذا يستثمر الإمام المقول في صياغة 
منظومات تصورية تعيينه على الفهم والإفهام» ذلك أن: «المنظومة اللغوية توفر مداخل 
للمنظومات التصورية وتبدأ حينئذ المعالجة التداولية للقول. ولكن هذه المنظومة لا تكتفي 
بأنشطة المنظومات التصورية فهي تشرك منظومة مخصوصة - هي نظرية الذهن - قوامها 


(1)- عبد السلام إماعيل علويء تداوليات التأويل ضمن التداوليات علم استعمال اللغة. ص: (230. 
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حصرا القدرة على نسبة حالات ذهنية إلى الآخرء» وهي قدرة لا غيئ عنها في معالحة 
الأقوال.. وععدئة تصبح مهمة التداولية الكسي عن عدلية التأويل الفنا »20 

إن القدرة على معالحة الأقوال أو ما يصطلح عليه تداوليا بالكفاءة التداولية 
1011 م10ع61م0011) مؤصلة في الخطاب الفقهي والأصولي التراثي كما في 
الخطاب البلاغي أيضاء فهي المعينة على النفاذ إلى دقائق التفسير أو دقائق المعاني بحثا فيما هو 
وراء التفسير أو في مع المعبئ كما في بلاغة عبد القاهر الجرحانيء فالمعيئى هو باطن اللفظ لا 
ظاهره» بل هو نظام أكبر من الحصر والعدء إذ أننا «نواحه توحيها خاطنا لمسألة المعيق, 
ويتجلى حطأ هذا التقدير حين ننظر فنجد بعض هؤلاء المحدثين يقسم الدلالة قسمين: الأول 


هو دلالة الألفاظ عند نزول القرآن» الثائى هو دلالة الألفاظ الاستعمالية في القرآن نفسه» © . 


إن الكفاءة التداولية ميزة خطابية في تفسير ابن حريرء بل إنه المرسل الذي توسل 
برسالته إغلاق منافذ الحيرة عند متلقيه كما توسل امتلاك ذهن مخاطبه وجعله رهن طاعته 
وسمعهء ذلك أن «الطقس التقديسي الذي يقيم معالمه خطاب الطبري التفسيري» يهيئ 
للجمهور أرضية الطاعة والائتمار .مما يلقى على عقله وما يبسط على قلبه لا يجادله لصفته 
الحرام فيقبله على علاته» لا رد ولا طعن. وهذا في حد ذاته مظهر من مظاهر قوة الحجة 
الي تستمد فعلها وتمتح سلطاهًا من صفتها القدسية الي يجري عليها التوكيد ويدور عليها 


ع 3 
العابيق» 7 


(1)- آن روبول جاك موشلارء التداولية اليوم علم جحديد في التواصل. ص: 76. 
(2)- مصطفى ناصف»ء نظرية المعئ في النقد العربي» دار الأندلسء» لبنان» (د ط »د ت) ص: 184. 
(3)- علي الشبعان» الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل. ص: 207. 
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الفصل الرابع: مجاري التعأويل من المعنى إلى التداولية 
خلض إن أن« البصيق .عن اللغير ب يدا المبقلور بالكبافا. ح نى: التسير لصيق, بالممارسة 
التفسيرية نفسهاء وأن إدراك المعيئ يمر عبر استثمار النص وما يطرحه فضاؤه اللغوي والمعرقي 


5112 51115 /االانا 


المعرفة العلمية الدقيقة مدلولات الألفاظ ومراميها البعيدة والقريبة. 

ترجيح المقصود من المعيئ عند تعدد التأويلات والاحتمالات بناء على أدلة نقلية أو 
عقلية أو لغوية. 

- كل معنن لا يحتمله النص هو تأويل فاسدء وكل تأويل موافق لوضع اللغة ولسياق 
النص ولمأثور السلف تأويل صحيح. 

التصرف في اللفظ وفق مقتضيات منطق اللغة وما يقتضيه البيان القرآئ هو التأويل 
التداولي. 

- الغاية من التأويل فهم معيئن النص وإيضاح المراد من لفظه وأسلوبه. 

- التأويل التداولي معرفة كلية بالنص وحاحات الناس في الفهم» ولذلك كان تفسيره 


«مستوعبا لكل ما بالناس إليه من الحاجة من علمه». 


---51-- 


لصح حسما 
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خحاممة: 


كان التصور المبدئى الذي انطلق منه هذا البحث مبنيا على جملة من الافتراضات 
المسبقة الى دارت في محملها حول إمكانية تحليل الخنطاب التفسيري تداولياء وقد اتخذ من 
رافق هذا التصور جملة من الاعتبارات التداولية كذلكء أوها تركيز التداولية على الكلام 
بوصفه فعلاء ثم اهتمامها بسياق التلفظ والقول» وبأطراف النطاب جميعاء فكان التصيون أن 
النصوص التفسيرية الى ضمها تفسير الطبري تشكل ميدانا سياقيا وتداوليا بامتياز» ولما كان 


أولا: شكلت التداوليات مقاربة لتحليل الخنطاب وقراءته في ضوء مراد المتكلم 
ومقصده؛ فهى تعتمد على «القصدية والمرادية» في النص؛ انطلاقا من أن المؤلف له أهمية 
كبيرة في تفسير النص؛ لا يمكن تجحاهله» فهو المنتج والمبدع والمالك الحقيقي؛ ومن ثم فهو 


يشكل مرآة لنصه من عدة نواح: نفسية واجتماعية وتاريخية وسياسية. 


ثانيا : إن عملية قراءة المدونة التفسيرية قراءة تداولية تتحكم فيها خلفية معرفية تتعلق 


ايك 


- معرفة لغة الخطاب التفسيري القائم أصلا على تفسير لغة القرآن. 
التأكيد على استخدامات هذه اللغة في سياقات مختلفة. 


ربط النصن المفسر بالتضى المفسير الذي يعطية: 


وبالخصوص إمامهم ابن جرير الطبري؛ إذ يرى أن نصوص القرآن والسنة ينبغي أن تعامل 
على أنها نص واحد مترابط أجزاؤه» وينبغي ألا يفسر نص ممعزل عن بقية النصوص اليّ 


تخاول الملوضوع) 5 إن الفهم السليم للخطاب» »> أنا كان هذا الخطاب . لا يقاس بفهم معئن 
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حاقة: 
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الجمل فقطء بل بالإدراك السليم لمراد المتكلم منه. وهذا نابع عند المفسرين من حرصهم على 


بلوع تة لعسسبر سليم لمراد الله ورسوله من القران والسنة. 


رابعا: إن فهم النص يتم وفق السياق الذي ورد فيه» ولا يمكن تفسيره .ممعزل عن 
السياق» وهذا ما دأب الطبري على تبيانه» فالسياق هو الذي يجعل من الألفاظ جزءا من 
اللغة. كما لا يمك. فهم النص دون استخدام القدرات العقلية للمخاطب؛ وهو ما وضحه 
الطبرى أيضيا حمن غراقب البياتي أن اللعة موسسة على امور مشمركة بين التخخاطيين, هد 


المعارف الإدراكية والأعراف اللغوية. 


وهنا بمكن القول إن للنص دلالة قطعية إذا أيدت بقرينة ماء وله دلالة ظنية ما لم يكن 
له ذلك» ومن أنواع القرائن عندهم: القرينة الصارفة وهي الي تصرف اللفظ عن دلالته 
الظاهرة (القاموسية)» والدلالة الحادية وهي الى قدي القارئ أو السامع إلى المعيى المراد. 
فاللغة عند المفسرين نظام من الدلالات» والدلالة تحققها أشياء أخرى مع الكلام مثل القصد 
والمعرفة والإدراك وعادة المتكلم وغير ذلك. 

خامسا: تناول الطبري في موسوعته التفسيرية بيان معيئ الآيات القرآنية» عن طريق 
استعماله آليات تداولية تتعلق باللجانب اللغوي كالسياق اللغوي وغيرهاء وآليات ما وراء 
نصية كالحجاجء أي إنه انطلق من النص ليدفع بالحجة العقدية والمذهبية للبروز» كما لم 
يغفل شرح وبيان بعض المداحل» ربطا مما هو موجود في آيات لا السياق نفسه. 

سادسا: إن الوعي الخطابي فق 'تاليقة الطبري» عثل رؤية منهجية لتفسير القران الكريم» 
يرتبط بالفلسفة العامة» والطريقة الشاملة الى ينظر با أبو حعفر من خلال ثقافته العامة 


وشخصيته الفكرية إلى الكون والإنسان والحياة وامجتمع» ومن ثمة يمكن القول إن مفهوم 


--255 د 


حاقة: 


القصدية كآلية تداولية طبقها الطبري ف خطابه المفسر للنص القراني رؤية بيانية تتفاعل 


وتتداحل في تكوين مفهومها عناصر لغوية ودينية ومذهبية. 


سابعا: لعل الذي مكن الطبري من الوقوف على دقائق التفسير هو توظيفه لآلية السياق 
في تفسير آيات القرآن الكريم؛ وقد عد القرآن الكريم يمثابة السورة الواحدة» يفسر بعضه 
بعضاء فلم يكتف الطبري بصورة واحدة للسياق في مفهومه التداولي وفي تقسيمه اللساني 
المعروف» بل تتعدد صور السياق عنده؛ فحينا يكون سياقا لغوياء وأخرى غير لغويء أو قد 
يكون مزدوجاء هادفا بذلك إلى تبيان المعئ المراد من الآية لا عمجرد بيان معان الألفاظ 
المشكلة لما أو الى تحمل دلالات متعددة فحسبء بل إن المعئ يحدده السياق بقرائنه اللفظية 
والمغتوية: 


ثامنا: إن ما بمنح لخطاب الطبري بحاعته الكاملة هو توظفيه للحجاج آلية تداولية؛ فقد 
بى الحجج على ضوء ما ثمليه تداولية الخطاب» بين حجج نصية وأخرى عقلية» كما 
لساري سات د ا للظم جحو امبر ين صركن هريح 
وتفصيل» وموازنة ومقابلة» وهذا لغرض إحكام القبضة على من يؤيده ويعارضه؛» فهو 
يفراه بأسلوبه غمطا من المصالحة الى تتحقق بالبرهنة» وعمختلف أشكال الخطاب» بحثا عن 
توسيع الخطاب وانتشاره وفق ما تقتضيه السّنن والقواعد الى أحازها العرف وأقامها قانونها 


التداون: 
تاسعا: كما أن التأويل التداولي عند الطبري هو محصلة ما يلي: 


المعرفة العلمية الدقيقة عمدلولات الألفاظ ومراميها البعيدة والقريبة. 
ترحيح الملقصود من المععيئ عند تعدد التأويلاات والاحتماللات بناء على أدلة نقلية 


أو عقلية أو لغوية. 
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حاممة: 


- كل معيئ لا يحتمله النص هو تأويل فاسد»ء وكل تأويل موافق لوضع اللغة 
ولسياق النص وللأثور السلف تأويل صحيح. 

التصرف ف اللفظ وفق مقتضيات منطق اللغة وما يقتضيه البيان القرآئي تأويل 
تداولي. 

- الغاية من التأويل فهم معيئ النص وإيضاح المراد من لفظه وأسلوبه. 

- التأويل التداولي معرفة كلية بالنص» وبحاجات الناس في الفهم» فقد قال في تأويله 


«مستوعبا لكل ما بالناس إليه من الحاحة من علمه». 


عاشرا: استعمل الطبري عدة آليات تتصل بالاستراتيجية التداولية» ومنها الافتراضات 
المسبقة» والأقوال المضمرة» والأفعال الكلامية» وما يتصل بالحجاجء والاستشهاد بغير القرآن 
فضلا عن مقاربته القرآن بالقرآن» واستعمل ما يقع في دائرة علوم القرآن أو ما يمكن أن 
نسميه في بعض مناحيه بسياق الموقفء من مثل معرفة أسباب التزول ومعرفة المكي والمدني, 
ثم ما يمكن أن يتوصل من مظاهر الاعجازء باعتبار التعجيز آلية تختص بالخطاب القرآني دون 


غيره من الخطابات. 


ويدعو البحث في هذا المقام الباحثين لاجراء دراسات عميقة وحديثة لخطاب التفسير 


الخطابات بمكن أن يفضي إلى نتائج إيجابية. 


--257-- 


حاممة: 


--258- 


5112 51115 /االانا 


الفهارس: 


فهرس المصطلحات 

- مسرد الأعلام 

قائمة المصادر والمراجع 
- فهرس المحتويات 


3 
9 
12 :5111 :لان 


| : ِ 
1ن 


7011 


--261 د 


7011 


ال الا 22525آ ذال عقاطامه1105طاط 
١‏ 010111 


أفعال إنشائية 15 وعان جر 


11110 


©0117 152101111211 


تداولية صغرى 1/11610-111261011/ 
تداولية كبرى 12610-1251221011// 


4-62: 


ما وراء التداولية 1/161]23-1121011 
مبدا التعاون 0 م1 2101100106 
توى 5 21005111011111 لالمعامه0ن0) 


7011 


651226211 011 ععمع 6م مداه 02 


11001 


--263-- 


5 
لاق 


--265 د 


7011 


-- 266-- 


قائمة المصادر والمراجع 


قائمة المصادر والمراجع 


1 1 51 /االانا 


القران الكريم برواية حفص عن عاصم. 
أولا: المصادر 

1- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري؛, جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 

©»ه تحقيق محمد محمود شاكرء مكتبة ابن تيمية القاهرة مصرء ط2 (دت) 

» تحقيق عبد الله بن عبد ا محسن التركي» دار هجر للطباعة. 

»ه تحقيق أحمد عبد الرزاق البكري وآخرونء دار السلام للطباعة والنشر مصرء ط]1ء 
5 م. 
ثانيا: المراجع 

2/- أبو إسحاق الشاطبيء الموافقات» تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء» دار 
ابن عفان,» المملكة العربية السعودية» ط 1 1997. 

3/-أبو القاسم جار الله محمود بن عمرو الز مخشري: 

. 1998 1 أ هسام البلاغة» تحقيق مزيد نعيم وشوقي المعري» مكتبة لبنان» بيروت» ط‎ ٠ 
الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق‎ » 
. 1998 عادل أحمد عبد الموجود وعلي معوضء مكتبة العبيكان» الرياض» ط1.‎ 
5/-أبو القاسم محمد بن أحمد بن جحزيء التسهيل لعلوم التنزيل» دار الكتب العلمية» لبنان»‎ 

ط1ا 1995. 

60/-أبو عبد الحق بن غالب بن عطية» المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق عبد 
السلام عبد الشافي محمد» دار الكتب العلمية» لبنان» ط1ء 2)0001. 

7-أبو محمد عبد الله بن سنان الخفاحي» سر الفصاحة:» تحقيق: علي فودة» مكتبة الخانحي. 


القاهرة»٠(د‏ لوق نت ): 
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8-أبو يعرب المرزوقي» الحلي في التفسير إستراتيجية القرآن التوحيدية ومنطق السياسة 

المحمدية الكتاب الأولء» الدار المتوسطية للنشر تونس» ط1ء 201)0. 

9-أحهد بن عبد الحليم بن تيمية» مقدمة في التفسير» مطابع الرياض» السعودية» ط 1ع 

1ه. 

0-أحمد المتوكلء» اللسانيات الوظيفية» دار الكتاب الحديد المتحدة بيروت:» طلء 

.)0( 

1-أحمد الودري: 

» قضية اللفظ ولمعيئ ونظرية الشعر عند العرب من الأصول إلى القرن 7ه/13م, دار 
الغرب الإسلامي لبنان» ط 1ع 2004. 

»ه أصول النظرية النقدية» من خلال قضية اللفظ والمعيئى في خطاب التفسير نموذج 
الطبري» دار الكتاب الحديد المتحدة» لبنان» ليبياء ط 1 2)00006. 

02 -أحمد سعد الخطيب» مفاتيح التفسيرة: قاز. التدفريةة»: المملكة الغريية السعودية: ا 

.)0( 

35-أحمد عبد الموحود والشيخ على محمد معوضء» مكتبة العبيكان» السعودية» ط]21 

. 8 

4-أحمد كرومء مقاصد اللغة وأثرها في فهم الخنطاب الشرعيء» كنوز المعرفة للنشر» ط 1 

.5 

5-أحمد مختار عمرء علم الدّلالة» عالم الكتب» القاهرة» ط5, 1995. 

6-أحميدة النيفرء الإنسان والقرآن وجها لوجه (التفاسير القرآنية المعاصرة) قراءة في 

المنهج» دار الفكرء سوريةء (2)0000. 

7-إدريس مقبول: 
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» الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه» عالم الكتب الحديث» 


الأردن» ط1ء 2006. 
» الأفق التداولي نظرية المعيئ والسياق في الممارسة التراثية العربية» عالم الكتب الحديث» 
الأردن» ط1. 2011. 
8-العياشي أدراوي» الاستلزام الحواري في التداول اللساني» دار الإبمان المغرب» 
منشورات الاختلاف الجزائر» ط 1 1 201. 
9 بدر الدين بن محمد عبد الله الزركشيء البرهان ف علوم القرآن» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» مكتبة دار التراث» مصرء ط3, 1984 . 
0/-بسام قطوسء المدحل إلى مناهج النقد المعاصر ». دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر » 
الإسكندرية» ط1»2006. 
1/ستمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناهاء دار الثقافة الدار البيضاء المغرب, 1994 . 
22/-حلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآنء المكتبة الثقافية» بيروت» 197/76 . 
3-جنان محمد مهدي العقيدي» النقد اللغوي عند الطبري إمام المفسرين» دار الكتب 
العلمية» .لينان» 2012.61 , 
4/-حافظ إسماعيل علويء التداوليات علم استعمال اللغة» عالم الكتب الحديث؛ء الأردن» 
ط1آء 2011م. 
5 حسان بن حسن صرصورهء آيات الصفات ومنهج ابن جرير في تفسير معانيهاءدار 
الكتب العلمية» لبنان»ط 1» 2004. 
6-حسن حنفي سيزا قاسم وآخرونء الحرمنيوطيقا والتأويل» دار قرطبة للنشرء الدار 
البيضاءء ط2, 1993. 
7-حسين حمري» نظرية النص» منشورات الاختلافء الجزائر» ط 1 2007. 


8-حلمي خليلء العربية وعلم اللغة البنوي. دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 1996 . 
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9-ححمادي صمود. في نظرية الأدب عند العربء النادي الأدبي» جدة, 1990. 
0-حميد لحميدانء القراءة وتوليد الدّلالة» المركز الثقاقي العربيء ط1. 2003. 
1-حخالد بن عثمان السبت» قواعد التفسير جمعا ودراسة» دار ابن عثمان» ط1ء 
1 .. 
2- خخالد عبد الرحمن العككء أصول التفسير وقواعده» بيروت»؛ 1986. 
5حرجاء بنت محمد عودة» الإعجاز القرآني وأثره على مقاصد التتزيل الحكيم» مكتبة 
العكبيان» ط1. 2003. 
4)/ح-سامي أدهم, إبستمولوجيا المعئ والوحود نقد التطورية» مركز الإنماء القومي لبنان» 
ا 
5-سعيد بحيري» دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة» مكتبة زهراء 
الشرق» القاهرة مصر» دت. 
6-سعيد علوش » المصطلحات الأدبية المعاصرة » منشورات المكتبة الجامعية » الدار 
البيضاء » 984 1. 
7-سيد هاشم الطبطبائي» نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين 
العرب» مطبوعات جامعة الكويتء» الكويت» 1994 
8 همس الدين بن قيم الجوزية» بدائع الفوائد» تحقيق علي ابن محمد العمران» دار عالم 
الفوائد للدشر والتوزيع» جدة» (دت» دط). 
9-صابر الحباشة: 
©» مغامرة المعبئى من النحو إلى التداولية قراءة في (شروح التلخيص) للخطيب القزويي, 

صفحات: لللراسات: و النشر» سورية» صلاة 11 ناك 
©» التداولية والحجاجء مداخل ونصوصء أنوار للنشر والتوزيع» ط1» (201)0. 
0-صلاح إسماعيل: 
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» فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرلء دار القباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع» 
مصرء 2007. 

©» نظرية المعيئى في فلسفة بول غرايسء الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع, 
القاهرة» مصرء 2)005. 

1-صلاح الدين زرالء الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى حي فاية القرن الرابع 

الحمجريءالدار العربية للعلوم ناشرون» منشورات الاختلاف, بيروت» الجزائر»ط 1 2008. 

42/-صلاح فضلء بلاغة الخطاب وعلم النصء المحلس الوطيئ للثقافة والفنون والآداب» 

الحريقة (دني: دط). 

3 طه عبد ال رحمن: 

» اللسان والميزان أو التكوثر العقلي» المركز الثقافي العربي» المغرب» ط1, 1998 . 

© تحديد المنهج في تقويم التراث. المركز الثقاقي العربي» الدار البيضاءء لبنان» طلك. 

» روح الحداثة المدخحل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية» المركز الثقاِي العربي بيروت لبنان 
الدار البيضاء المغرب» ط1. 2006. 

© فقه الفلسفة القول الفلسفي المفهوم والتأثيل» المركز الثقافي العربي بيروت الدار البيضاءء 
طل. 2000. 

4-عباس أمير» المعئ القرآى بين التفسير والتأويل» دراسة تحليلية معرفية في النص 

القرآي» الانتشار العربي» لبنان»ءط 1 2)0008. 

5-عبد القاهر الجرحاني» دلائل الإعجازء تحقيق محمود محمد شاكر» مكتبة الخانخي 

القاهرة.» ط5؛ 2004. 

6-عبد الحليل منقورء النص والتأويل دراسة دلالية في الفكر المعرفي التراثي» ديوان 

المطبوعات الجامعية» الجزائر» (2)0(1)0. 
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7-عبد الرحمن بن خلدون. المقدمة» دار الأرقم بن الأرقم للطباعة والنشرء لبنان» 
1). 

48-عبد السلام عشير» عندما نتواصل نغير» مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل 
والحجاج, أفريقيا الشرق المغرب» 2)006. 

9- عبد الغين بارة» الهرمنيوطيقا والفلسفة نحو مشروع عقل تأويلي» الدار العربية للعلوم 
ناشرون» منشورات الاختالاف» لبنان الجزائرء» ط 1 2008. 

0-عبد الكريم شرفيء من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة» الدار العربية للعلوم - 
ناشرون ومنشورات الاختلاف» ط1. 2007. 

1-عبد الله صوله. الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية» دار الفارابي 
لبنان» ط2)» 2007. 

2-عبد الهحادي بن ظافر الشهري» استراتيجيات اللخنطاب» مقاربة لغوية تداولية» دار 
الكتاب الجديد, لبنانء» ط 1 2004م. 

3سعز العرب لحكيم بناني» الظاهراتية وفلسفة اللغة تطور مباحث الدلالة في الفلسفة 
النمساوية» أفريقيا الشرقء الدار البيضاءء بيروت» 2003. 

4-عزيز لدية» نظرية الحجاج تطبيق على نثر ابن خلدونء عالم الكتاب الحديث» 
الأردنء ط1ء 2015. 

5-علي آيت أوشان, السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة» دار الثقافة الدار 
البيضاء (دت). 

06-علي الشبعان: 

» الحجاج بين المنوال والمثال» نظرات في أدب الحاحظ وتفسيرات الطبري» مسكيلياني 
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ه الحجاج والحقيقة والتأويل بحث في الأشكال والاستراتيجيات» دار الكتاب الحديد 

المتحدة, لبنان» ط1ء (201)0. 
7-عمر محي الدين حوريء منهج التفسير عند الإمام الطبري» دار الفكر» دمشق» ط1ء 
58). 
8-فتحي الدريئ» دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصرء دار قتيبة» دمشق» 
ط1 1988. 
9 محمد أركونء القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديئ» ترجمة وتعليق 
هاشم صالح, دار الطليعة» ط1ء 2)0)01. 
00 محمد أمين الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» دار علم الفوائد 
للتوزيع» ط1. 1426ه. 
1 محمد إقبال عروي.دور السياق في الترجيح بين الأقاويل التفسيرية مراجعة منهجية, 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»الكويت» ط 1» 2007. 
2 محمد بن أحمد جهلان» فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعيى في النص القرآني» 
صضصفحاة للدراسنات والنشير» سووياء 1 2008 
3 محمد بن ادريس الشافعي» الرسالة» تحقيق أحمد محمد شاكرء المكتبة العلمية» بيروت» 
06 
4س محمد الحيرش» النص وآليات الفهم في علوم القرآن دراسة في ضوء التأويليات 
المعاصرة» دار الكتاب الحديد المتحدة, ليبياء ط1ء 2013. 
5 محمد حسين الذهبي: 
©» التفسير والمهفسرونء دار الحديثء القاهرة,» 2)0012. 
٠‏ علم التفسير» دار المعارف»ء القاهرة» (دت» دط). 
©» سير أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1ء 1988. 
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06 محمد خطابي» لسانيات النصء المركز الثقاقي العربي» الدار البيضاءء 1991. 
7 محمد طروسء النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية» دار 
الثقافة للنشر والتوزيعء» ط1. 2005. 
٠-8‏ محمد عبد العظيم الزرقان» مناهل العرفان» تحقيق فواز أحمد زمرلي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط1. 19995. 
09س محمد المالكي» دراسة الطبري للمعئ من خلال تفسيره» مطبعة فضالة المغرب» 
106 . 
0 محمد الفاضل ابن عاشور: 
تفسير التحرير والتنوير» الدار التونسية للنشر» تونس» 1984. 
التفسير ورحاله مجمع البحوث الاسلامية » مصرء 1970. 
1 محمد مفتا ح: 
» 9ف سيمياء الشعر القديم» دار الثقافة الدار البيضاءء بيروت» 1989. 
» دينامية النص» بيروتء. المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء بيروت» 1987. 
»ه تحليل الخطاب الشعريء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء بيروت» طث, 1992. 
2 محمد عابد الجابري: 
» الخطاب العربي المعاصر دراسة تحليلية نقدية» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
اث 1994. 
» بنية العقل العربي دراسة تحليلية لنظم المعرفة في الثقافة العربية» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت»ء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء بيروت» ط1, 1986. 
»ه مدخل إلى القرآن الكريم الحزء الأول في التعريف بالقرآن» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت» ط1. 2006. 
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3 محمد عبد الباسط عيد» النص والخطاب قراءة ف علوم القرآن» مكتبة الآداب» 

القاهرة» ط 1 2009. 

4- محمد محمد يونس علي: 

©» المعيى وظلال المعين» أنظمة الدلالة في العربية» دار المدار الإسلامي» لبنان» طشك 
07). 

© علم التخاطب الإسلامي» دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النصء دار المدار 
الإسلامي» ط1. 2006. 

»ه مدخل إلى اللسانيات» دار الكتاب الجديد المتحدة بيروت» 2004. 

» مققدّمة في علمي الدّلالة والتخاطب, دار الكتاب الجديد المتحدة. لبنانء» ط1ء 2004. 

5س محمد نور الدين أفاية» الحداثة والتواصل ف الفلسفة النقدية المعاصرة نموذج هابرماس» 

إفريقيا الشرق المغرب لبنان» طلل, 1998 . 

6 محمود عكاشة. التحليل اللغوي في ضوء علم الدّلالة» دار النشر للجامعات» ط2)1 

.5 

7 محمود طلحة: 

» مبادئ تداولية في تحليل الخطاب الشرعي عند الأصوليين» عالم الكتب الحديث» 
الأردن» ط1, 2014. 

©» التداولية ونتحليل الخطاب» نحو تحليل جديد لجنس المقامة» ضمن التداوليات وتحليل 
الخطاب مجموعة من الباحثين» كنوز المعرفة للنشر والتوزيع الأردن» ط 1 2014. 

8-مزي عبد القادرء الدلالة اللفظية والنحوية وحدود التأويل» ضمن اللغة والمعيئ 


مقاربات ف فلسفة اللغة مجموعة مؤلفين» منشورات الاختلاف» الجزائر» ط1ء (201)0. 
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09-مسعود صحراويء التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة (الأفعال 

الكلامية) ف التراث اللسانى العربي» دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» ط1ء 

.)05 

0-مصطفى ناصف: 

©» نظرية المعيئن في النقد العربي» دار الأندلس» ليداثة (ذدطه دت ): 

©» اللغة والتفسير والتواصل. عالم المعرفة» المجحلس الوطئ للثقافة والفنون والاداب» 
الكوميةف: 1795 

1-منال محمد هشام سعيد النجار» نظرية المقام عند العرب في ضوء البرغماتية» عالم 

الكتب الحديثء الأردن» ط1. 2011. 

82/-منصور كافي» مناهج المفسرين في العصر الحديث بين النظرية والتطبيق» دار العلوم 

ا والتوزيع» عنابة الجزائر (دت» دط). 

3-ميجان الرويلي وسعد البازعي» دليل الناقد الأدبي» المركز الثقافي العربي الدار البيضاءء 

ط2, 2000. 

4-نصر حامد أبو زيد: 

©» الابحاه العقلى في التفسير دراسة في قضية المحاز في القرآن عند المعتزلة» المركز الثقافي 
العربي» المغرب» ط5؛, 2003. 

»ه مفهوم النص دراسة في علوم القرآنء المركز الثقاقي العربي» بيروت» ط1ء 1998. 

5-نصيرة محمد غماريء النظرية التداولية عند الأصوليين دراسة في تفسير الرازي» عالم 

الكتب الحديثء الأردن» ط 1 2014. 

06-وجيه قانصوه.ء النص الديئ في الإسلام من التفسير إلى التلقي» دار الفرابي لبنان» 

ط1ء 2011. 
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7-يحي محمدء منطق فهم النص دراسة منطقية تعئ ببحث آليات فهم النص الديئ 
وقبلياته» إفريقيا الشرق» المغرب» (2)001)0. 


الثا: الكتب المترجمة: 

1- أمبرتو إيكوء بين السيميائية والتفكيكية» ترجمة سعيد بنكراد, المركز الثقافي العربي, 
المغرب» ط 1ء, 2)000000. 

2/- آن روبول وجاك موشلارء التداولية اليوم علم حديد في التواصل» ترجمة سيف الدين 
دغفوسء محمد الشيبانىي» دار الطليعة» لبنان» ط1ء 2)0003. 

3/- باتريك شارودو» الحجاج بين النظرية والاسلويي) تر جمة أحمد الودريي» دار الكتاب 
الجديد المتحدة للنشرء» ط1. 2009. 

4/- بول ريكورء من النص إلى الفعل» ترجمة محمد برادة» حسان بورقية» عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعيةء» ط1؛» 2001. 

5/- جان سيرفونء الملفوظية» ترجمة قاسم المقداد» إتحاد الكتاب العرب دمشقء 1998 . 

6/- ج. هيو سلفرمان » نصيات بين الحرمينوطيقًا والتفكيكية ترجمة: حسن ناظم وعلي 
حاكمء ط]1ء المركز الثقافي العربي » الدار البيضاء » 2002. 

7- جورج يولء التداولية» ترجمة قصي العتابي» الدار العربية للعلوم ناشرون, لبنان» ط 21 
(0). 

8- جون أوستين» نظرية أفعال الكلام العامة» كيف ننجز الأشياء بالأفعال» ترجمة عبد 
القاذر قيتييخ» إفريقيا الشرق المغرية» الدر البيضاء» (دط» دت): 

9/- جون براون وحورج يولء تحليل الخنطاب» ترجمة محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي» 
جامعة الملك سعود» السعودية, 7 1. 
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0-جون سيرل: 

©» العقل واللغة وامجتمع - الفلسفة في العالم الواقعي. ‏ ت: سعيد الغانمي. الحزائر: 
منشورات الاختللاف» 2006. 

©» العقل مدخحل موجزء ترجمة ميشل حنا متياس» عالم المعرفة انمجلس الوطين للثقافة 
والفنون والآداب» الكويت» 7 . 

©» القصدية بحث ف فلسفة العقل» ترجمة أحمد الأنصاري» دار الكتاب العربي» 
لبنان» 2)0009. 

1-الخيلالي دلاش» مدخل إلى اللسانيات التداولية» ترجمة محمد يحياتن» ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائرء» 1986 . 

2 -زتسيسلاف واورزنياك» مدخل إلى علم النص مشكلات بناء النص» ترجمة سعيد 
حسن بحيري» المختار للنشر والتوزيع» القاهرة مصرء طيللك, (2)01)0. 

3-غولد تسهير» مذاهب التفسير الإسلامي» ترجمة عبد الحليم النجار» دار اقرأ بيروت» 
ط2, 1982. 

14 -فان دايكء؛ النص والسياق» استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي» ترجمة 
عبد القادر قنيئء أفريقيا الشرق» (2)0000. 

5-فرنسواز أرمينيكوء المقاربة التداولية» ترجمة سعيد علوشء مركز الإنماء القومي» (دط. 
دت). 

6-فيليب بلانشيه» التداولية من أوستين إلى غوفمان» ترجمة صابر الحباشة» دار الحوار 
للفقر ميووياه 215 2)()07., 

7 - كريستنات بلانتان» الحجاجء ترجمة عبد القادر المهيري» دار سيناترا للنشر» تونس» 
58). 
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8-ميشال فوكوء حفريات المعرفة» ترجمة سالم يفوتء المركز الثقاقي العربي» لبنان 


المعغرب» ط2) 1987. 


المجالات : 

1 أبو بكر العزاوي» الحجاج في اللغة» محلة فكر ونقد» العدد 61. 

2/- أحمد كرومء الترجمة والتأويل التداولي» محلة عالم الفكرء الكويتء العدد 4». المحلد 
1 أبريل يونيو 2013. 

5/-إدريس مقبول» في تداوليات القصدء بجلة العلوم الإنسانية» محلة جامعة النجاح 
للأبحاث, المجلد 28 (5), 2014. 

4/- بن أحمد عالم فايزة» الحجاج في اللسانيات التداولية دراسة لنماذج من القرآن الكريم, 
بحلة الكلمة» العدد 7/5 2012. 

5/- جميل حمداويء المقاربة التداولية في الأدب والنقد» بحلة العربية والترجمة» المنظمة العربية 
للترجمة؛ لبنان» العدد 9 20012. 

6/-علي رضا عابدي سرآسياء الهرمنيوطيقا وأصول الفقه» دراسة مقارنة بين النظرية 
القصدية في الفهم ومنهج أصول الفقهء بحلة الحياة الطيبة» جامعة المصطفى العالمية 


ليفان» االسعة الخامعة ضفر العذة :292 


القواميس: 
1/حابن منظورء لسان العرب» تحقيق مجموعة محققين» دار المعارف القاهرة» (دت» دط). 
2/- جاك موشلار وآن ريبول» القاموس الموسوعي للتداولية» ترجمة مجموعة من الباحثين» 
ذاو سيناترا للنشر توالس > (0. 


3- الفيروز أبادي» القاموس النمحيط» دار الجيل» بيروت» (دتء» دط). 
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4/- نبيل راغب» موسوعة النظريات الأدبية» مكتبة لبنان ناشرونء لبنان» ط1ء 2003. 
5/-ياقوت الحموي الرومي »معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب »تحقيق: 


المراجع باللغة الأجنبية: 


(31-123[321 3اتطعقطط -21) 111 آ0طمهاكط1 ,لكلة 8103011 لعستطم -/1 
02256 13 0025 5152111626101 12 عل ع6011ط1)] 12 اتاد معطم لكدء1]611 
2 .11130-41225111 ع111211م 110 .2126 115111511011 


12 10 01213102طة'آ ,أتممتطعءعء1121-01 1 عمتتعطنة0) -/2 
.5 ,00112 210 لتم ,132535 1 كممل 511[6111166 


نال ع195هطة 1 ع0 2165 دعطاع] دع[ .11211251116211 نان تمتمده2آ] -/3 
.16 ,521111 0111 12/011012 .01501115 


©1311 71211151111211 116ل تطتدطه0آ ,تنوع2110 تقط0) عاعتنةط -/4 
2 ,23115 ,51111 111 60161012 ,015601115 تل ع95ل[همة "0 


ع0 18011025 ,1726121201975ناع 31 5م1[عطء6 و5ع.آ ,امك ناد[ 0512101 -/5 
.19800 ,22115 ,]10111111 


1 1 ,101101 0551210 أء ع1طالتمعومك ع0131010) مدعل -/6 
.82151011 ,601102 عمطةة ,113102353 2111 ,عتاع م1 12 كمدل 


,201155 آ 112131116 ,15]1011نا12[ ع0 01611021211 ,15هطنادا مدعل -/7' 
امه 
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لصح حسما 


1 1 51 /االانا 


أولا: التداولية الأصول والمقولات: ات 
1/- التداولية المصطلح والإجراء: ا ل وو او وال ان 1ه ل كا ال دس ل سم 21 1 هت 


1- المصطلح: ا 0 ااا 
1[ اي النذاولبة بحر اة:ق. خليل امتطالية مويو بودمعه دوو وفحنه مده عهدء 1177 


ثانيا/ التداوليات وخطاب التفسير: ال ا 0 
الغا هن تداوليات التفسير: ا ا 
أ/> المنحى الوظيفي في البناء المقاصدي للخحطاب: سات 
ب/- البنية التفاعلية للاستلزام الحواري في خطاب التفسير: ا امه وو كل 3 د 
ج/- توقف الدلالة على السياق التواصلي: اكت 
د/ج الأفعال الكلامية والحجاج فعاليات تداولية: ل 2 


ه/- التأويل التداولي والفاعلية الذهنية بين المعئى الحرفي والمعئ السياقى: ممثءم ممه 42 - 


--283-- 


أ/- هوسيرل والقصدية في فلسفة العقل: 292 
ب احد يول غراى / القصدية واحوارية: ل 
ج/- حون سيرل والإرث الظاهرات: 95 21131033 
ثانيًا: القصد والمعئ: ا 0000 
ثالثا: القصديات المركبة فى خطاب الطبري: ا 50 
أ/- الإعجاز البياني والقصد المزدوج: 121*500 


ب/- الإفهام والمعرفة المشتركة: 000 ”12 


ج/- الإفادة في الخطاب: 9 #”231#”#17# 


-- 
- 65 - 
- 74 - 
- 81 -. 
-85-. 
- 85 
- 92 
- 99 - 


الفصل الثائي: استراتيجيات الحجاج التداولي في خطاب الطبري لو مو كال 11 د 


284: 


1 1 51 /االانا 


ب/- الانسجام والانتظام والبرهان بالنفي 2010 


ج/- التقوجم والتهذيب/القبول المقنّع ماعاةاة .ةا ة ...6 م6 م 6ه 
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د/ تحصين المعتقد والولاء الفقهي ل ل ا ل ري 


ه/- نحصيل الاقتناع عند المتلقي عه ماع هده و قاو عدا 


الفصل الرابع: مجاري التأويل من المعنى إلى التداولية 0 


أولذ: التأوين عبف ضع العى فق التداولية: و م ل اا ل و نطوو كل اماد 


ثانيا: فاعلية المعيى قدي م ممه ممم مه م مهمه مم ممم مم مم 06م م0 660000066666660 204 - 


ثالقا” التأويل بين إدراك المعئ وتداولية الخطاب: 1 لقي كنز بعاد بوت يو لامك عا ا 18 1 1 و با لا ا ا 07 ح 


أ/-عنوان خحطاب الطبري التفسيري وأفق التأويل 


ب/- التأويل فقه للمعبئ ودرجة عليا في التفسير 
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1 1 51 /االانا 


11/1 ان 
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